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| بقلم الدكتور عبد الحم محمود 
الحمد لله رب العالمين » وصاوات الله وسلامه على سيدنا محمد خاتم, 
المرسلين وعلى آله وصحيه أجمعين و بعد : 
ففن حق الإنصاف علينا أن نؤمنأن كتاب( الإعلام فى صدر الإسلام ). 
له الريادة فى هذا انخال من مجالات الدراسات الإعلاءية , 
فلم نعرف من قبل أن ' باحثا من الباحثين السابقين تناول موضوع : 
د الإعلام الإسلامى » بالدراساتالمستقلة والممبيجية . 
كذاك قثقافتنا المعاصرة , يقدم باحشقبل الدكتور ١‏ عبد اللطيض. 
حمزة ) على هذا اللون من الدراسة »)بل 1 يلتفتإليه مثقف . 
وتلك بادرة ذكية من الأسثاذ المؤلف تعرف له وتقدر» الاير بيذه. 
فى ثقه وحفاوة إلى مركز الريادة ىق مجال هذه الدراسة . 
وعلى الرغم من أن السيد المؤلف على صلة وثى بالدراسات الإسلامية 
إذ شارك فا بأكثر من عشرين كتاباً أمهم 5 فى تعمير المكتبة الإسلامية 
فقد أبى عليه ضميره اليقظ وإحساسه بالتبعة العلمية و أمانا إلا أن يصارح 
قارئه مخوالج نفسه عئدما اعتزم معااة هذا ا مو ضوع الرائك فقال ق هذه. 
المصارحة : 
وق » إنى أقدمت على هذا البحثبشىء غير قليل من النردد والموف» 
فا السبب ذلك ؟ وأجاب السيد الدلكتور على السؤال الذى طرحه بقوله : 


« إن الذى يبحث فى تاريخ الإعلام ف الاسلام لابد أن تكون لدأصالة 


0 


-حقيقية فى الثقافة الإسلاءية والتاريخ الإسلامى » والمذاهب الاسلامية : 
ولاك أن سكرن فنفسه أصالة حقيقية فى عام الاتصال الذى يشتمل على 
فنون كشرة من أهمها : فن الإعلام بوسائله الكشرة ة . وفن الدعاية بأشكاها 
المختلفة :+ وأين من يدعى لنفسه الإحاطة الكاملة مبائين الثقافتين فق دقة 
.وعمق معاً ؛ . وهذا موقف للمؤلت له دلالته . 
تلك هى أن التصدى لعمل علمى لابد أن يكون على مستوى هذا 
العمل معرفة واستيعاباً » ومن قبل ذلك ومن بعده استعداداً ذائياً 
وذلك حفز صادق فى نطاق التحريك النفسى للباحث ‏ أى باحث - 
-حى يستشعر التبعة الملقاة على عاتقه » وهى لاشلك جد مبظة 
ومن ناحية أخرى ينحو به إلى تواضع العلماء حى لا مجمح به الغرور 
إلى كبوات لا مأمن منها مع تلك الظاهرة اللخطيرة الى تلم بكثير مناللثقفين. 
وقد استشعر السيد المؤلفعبءالتبعة فأقدم فى تواضع الدارسين الأضلاء 
على هذا الموضوع اأبسكر إقدام العالم الباحث متوخيا أغراضا ثلاثة كلها 
هادفة وشريفة . والأهداف الثلائة 
الأول ل أن هذاالاتجاه الجديد فى محوث الاتصال والإعلام الإسلامى 
'سيغرى لبان بالدخول ق هذا الميدان» وولوج شعاب محوثه على طول 
الطريق. نت أوك أيام الإسلام حبّى عصرنا الذى نعيشه . 


الثالى : الدفاع عن كرامة المؤلفينالمسامين الذين لايليق مهم أن يظلوا 


فى مواقع التبعية للمؤلفين الأجانب » فلا ينبغى الانتظار حتى بأنى أجنى 
ويؤلف 2 النواحى الى لم يؤاف فا بعك من الثقافة الاسلامية كناحية الدعاية 
والاعلام 9 الإسلام 4 ومبذا نتغاب عل مؤاهمرة الصميت الع ترتكب ضد 
الثقافة الإسلامية 5 

الثالث : لفت شبابنا المعاصر إلى ثقافتنا الإسلامية » إذ جمهر مم متصرف 
إل راث الأجنبى مفتون به . ويعرف عنه أكير مسا يعرف عن التراث 
الإسلامى. بل أصبح شباب هذا الجيل يفاخر بعضهم بعضا مهذه الظاهرة الى 


تس “508 أهكه 


تمثل مركب نقص فى الشباب مجحب على الفاقهين من أبناء هذا الجبيل خليص 
الشباب من عقابيله . 

ولك محامد للسيد المؤلف تذكر بالعرفان » وتقابل ما هى أهل له من 
الشكران » وقد اختار السيد المؤلف أقوم منبج وأعدله فى الدراسة . 

ذلك هو تتبع أحداث التاريخ فى مسايرة ونحليل معطيات تلك الأحداث» 
واستتخلاص النتائجمن الشوائب الى قد تلتوى بالدارس عن الطريقالموصل. 


وكانت الدقة طابع التعببر ى رحلة الكتاب» إذ حدد المفاهم تحديدا 
انقياً حصن القارىء ويبتعد به عن االخاط » وغل سبيل المثال لا الخصر 


التفرقة بين الدعوة والإعلام والدعاية » ونتحديد المقصود بكلى واحدة 
من هذه الثلاثة مما مجده القارىء موضصا فى مواطنه من الكتاب » وقد 
أبرز السيد المؤاف أن عمل النى ولتم كان دعوة من الله أمر بتبليغها إلى 
الئاس كافة , 


وإذا كانت كلمة وثورة ) قد وصف مب الإسلام ف السكتاب فإنه من 
الطبيعى ألا يققصد منها المعنى المتبادر والشائع من أنها ظاهرة ذاتية لفرد من 
الأفراد انفعل انفعالا خاصا بواقع يعيشه فى مجتمع ما أدى به إلى حمل تبعة 
التغيير »وإتما المقصود باللكلمة هدفها وغايتها وهو التغيير وتعديل الأوضاع 
على النحو المستقيم . 

2 يرك المؤلف ثغرة ينفلك منها متريص ا عندما ثثاول 
«اطحهاد) كوسيلة من وسائل الإعلا مءإذ حدد مفهوم الجهاد فى الإسلامء وبين 
أنه ليس مقصداً إلى التوسع و 0 ابتغاء التفع » وإما كان ارد العدوان 
وتأمين الدعوة» ومعتنقمها من مكا نالدس والغدر والتربص والتحرش ف الداخل 
واللخارج . 

وقد أوة ضح السيدالمؤلف الفواصل بين الدعاية البيضاء والدعاية السوداء؛ 
وبين أن الأولى تعتمد على الصدق والشرف. والأخرى تبيبح لنفسها ااكذب 
9 ريف والاختلاق ه وركز على أن القدوة اللسنة وسيلة من وسائل 


و لمت 
الإعلام تغى بذاما عن جهود كثيرة تيذل ق سبيل الإعلام ؛وقدم تماذج 
حية للقدوة الصالحة من سيرة الرسول الكرم. وكثير من رواد الصحابة 

علوم رضوان الله تبارك وتعالى . ش 

ون مع السيد المؤلف فى الانتفاع عوسم الح كيجال ال لأكير جمع 
إسلامى فى مستويات متنوعة تجتمع كلها من القمة إلى القاعدة فى انسجام 
وى ء للتأثر والتشد لا فيه اوم والمسلمين ولعل الأمل ف الاستيجابة 
محف من آلام السيد الم لفن ١|‏ ى أحس مما اما أشاركه الإحساس بمعانا» مها » 
والى بقيت رواسها فى نفسه منذ أدائه فريضة الحج عام 1954 . 

ومن اللمحاتالبارعة فى الكتاب استبطانه حادث المجرة فى حميع 
جوائبه وزواياه » وإبراز الحركة الإعلامية فيه ودراسته للأذان فى الاملام 
واستخراج لون من الفنون الإعلاميه فيه سواء من جهة دلالته أو 
من جهة تركيبهاللفغى » وثناواه صاح ١‏ الحديبية »)» وكيف كانت لتركات. 
ا همس الى أسفرت عابعض شر وطه أثر إعلامى فى نشير الدعوة؛وكيف كان 
الفاروق عمر رضى الله عنه يستعمل أنحدث أساليب قياس الرأى العام وغير 
ذلك كثير فىثنايا هذا الكتاب الرائد . 

ور ما تطرق إلى الفهم العيجلان مايريب ق مواقف بعض الصحابه ف 
.بعض الأحداث » لذا ندعو القارىء إلى التأنى فى القراءة » وى تناول 
الأحداث السياسية الى ألمت بالمسلمين » منل عهد الخليفة الثالث رصوان. 
الله علهم أمعين ) ون لا نعتقد اده لأنحد يعد رسول الله د يلكا 


0 3 
ذيه على أمر قد يغيب عن بعض القر أع ٠‏ 


ذلك أن الخليفة الثالث عمان بن عفان رضى الله عنه كما قال القاضى 
أو بكر بن العربى : كان عال الن به 6 ماشالف عهدا 6 ولا يكت 
عقدا » ولا اقتحم مسكروها ولا خالف سنة 27 وقد كان النى مم قد 


أخير بأن عمر شهيد » وبأن عمان شهيد على بلوى تصيبه . 


)١(‏ العواصم من القواصم لابن عرلى تحقيق الأستاذ مب الدين الحليب من اه ل همهي 


جد اسه 


وقد أورد ابن العربى رحمه الله حميع ما وجه إلى الحايفة الثالث عمان 
ابن عفان رضى الله عنه من مآخل وأنى على جميعها نقّدا موضيعيا بالحجة 
والبرهان لد 

وكانك أصابع الفمن والسكيد للإسلام والوقيعة من أعدائه هى مرك 
الأحداث فى نشأئها ومسارها وتوالما . 

وبعد : فإن السيد المؤلف رحمه الله جدير بالتقدير » وحسبه أنه مق 
رائد هذا المجال الذى لم ينفذ إليه من قبله فكر . 

وأقول متناسماً مع المؤلف : إذا كان لى أن أقترح شيثاً على الوامعات 
والمعاهد وهر كر البحوث قَْ 0 وغيرها )1 بلاد العها! الإسلاى إلى 
أقترح أن تتألف لجنة علمية للقيام بمأشروع « التأريخ للدعابة والإعلام ى 
الإسلام ) . 

وأضيف إلى هذا تنقية التاريخ تنقية مكن معهاننحية كل هزورء 
وإبعاد كل ما ليس له من الصحة حظ حبى تكون لدينا ذتصرة إعلامية 
متميزة الأبعاد تستقبل ما تفد به الأيام والأنجيال ٠ن‏ متنوع الأساليب . 

والهمد لله الذى 5 بنحمةه المباللات » وجرى الله السيل المؤلف 
أطيب الجزاء وأجزله . ونفع مما قدم للمكتبة الإسلامية من جهود ٠وفقة»‏ 
بور حتره رحمة واسءة 5 

إنه يم كيب .ماه 
والحمد لله رب العالمين. 
دكتور 
عبك الحايم نحمود 


إلى اجامئ الأ زمرت العطمر ور 
برأت جرعانها الى دراتة 
الإعلام والرعاية ) وذ لثما 
غرت بترا لوراهات التنا ضر 
م أقرم هزاالكا 55 


ضرت التاريخ عن الإسلام من زوايا كثيرة : 

مها الزاوية الدينية والسياسية »والاجماعية» والاقتصادية» والإدارية» 
ومئها الزوايا العلمية» والثقافية » والفلسفية » والمذهبية» ومنهاالروايا الاقية» 
والفئية » والربية : 

كنا كتبالكثير عن تاريخ الأدب الإسلاى نفسه » وبذاك أصبحت 
الثقافة الإسلامية من أوسع الثقافات الى عرفنها البشرية منذ ظهور الإسشلام 
إلى اليوم . 

ولسكن بقيت من هذه الزوايا المتعددة زاوية و هى زاوية الإعلام 
أو الاتصال والناه..ء ّْ 


ولم يكن ذلك تقصيرا من القدماءبوجه من الوجوه إذ أن علم الاتصال 
علم حديث كل الحداثة » وإن كان الاتصال فى ذاته قدعاً كل القدم » 
فقد مارسه جميع البشر منذ وجدوا على ظهر الأرض »ومنل احتاج بعضهم 
إلى الاتصال ببعض» وصدق الله تعالى إذ يقول : ١‏ ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) . 

والآن وقد أصبح الاتصال عاماً دن العلوم الحديثة المعروفة 1 عق 
هناك عذر للعلماء المحدثين إذا هم عورا ف البحث عن الأديان ‏ ومنها 


الاسلام 5 وذلاك من الناحية الاعلامية 6 1 4 ن تاحدية الدعاية 4 وهاتان 
الفاحيةان هم جانب من جوانب الاتصال 


11ل - 


وهذا وحده فى الواقع هو ما حفزنا إلى التفكير ىق و ضع السكتاب. 
بين يدى القارىء . 


03 تنا نا 


غير أنتى أريد أن أقول هذا القارىء كلمة صريحة تنبع من ضميرى 
العلمى » أو شعورى عسئوليى عن هذا البحث . 

هذه الكلمة هى أننى أقدمت على هذا البحث بشىء غير قليل هن 
التردد واللموف » فا السبب ق ذلك ؟ . 

إن الذى يبحث ف تاريخ الإعلام فى الإسلام لا بد أن تكون له 
أصالة حقيقية فى الثقافة الإسلامية ٠»‏ والتاريخ الإسلامى » والمذاهب 
الإسلامية » ولابد أن تكون فى نفسه أصالة حقيقية فى علم الاتصال الذى 
يشتمل على فنون كثيرة » من أهمها : فن الإعلام بوسائله االكثيرة » 
وفن الدعاية بأشكاها المختلفة » وأين هن يدعى لنفسه الإحاطة اللكاملة 
مباتين الثقافتين السابقتين فى دقة وعمق معا ؟ 

ثم عدت أسأل نفسى هذا السؤال : 

هل أستطيع أن أفر من هذا الميدان ‏ ميدان البحث فى تاريخ الإعلام 
فى الإسلام . وقد مضت لى تجربة طويلة إلىالاآن فى كل من الثقافة 
الإسلامية والثقافة الإعللامية ؟ , 

وسرعان ما أنجيت عن هذا السؤال الأخير بالنفى . 

فإننى أذكر - وليس ذلك تركية لتفسى »و 0 بنعمة الله ألحدث أ 
شاركت ق الثقافة الإسلامية ُ بأكر من عشر ين كتأ م وضعت فق الثقافة 
الصحفية والإعلامية ما لا يقل عن أر بعين نا : 

ومعبى ذلك أنه ليس من حى بعد ذلك أنأنخل عن هذا الميدان » 
ميدان البحث فى تاريخ الإعلام فى الإسلام » بل جب على أن أدلى بدلوى 
وأضرب ضرببى الأولى فى هذه الأرض الإسكر 

وإننى لعلى يقين تام بأن هذا الاتجاه الجديد فى محوث الاتصال فى 


3 1 


الإسلام سيغرى الكثر ين من الباحثين بالدخول ى هذا الميدان » ويذلك. 
بعر ض ليا الباحثون صورا جد رلة “ن التاريخ الإسلامى 4 وزوايا مجديدة. 


دم من كنول سيقع علما الباحثون قُْ هذه المنطقة من مناطق البحث. 
عندما يتحدثون عن الدعاية الآموية » والدعاية العباسية » والدعاية 
المذهبية » والدعاية الفاطمية؛ وكر من كئوز سيقعون علبها عندما يتحدثون 
بنوع خاص عن دعاية الشيعة» ودعاية القرامطة والدعاية فى عهد الهروب. 
الصايبية » وذلك حى يصلوا فى حوتمم إلى الدعاية فى حرب السويس 
سنة ١985‏ , 


#0 ا 


شىء آآخر دعالى إلى ثرك اللحوف والثر دد فى اقتحام هذا الميدان ‏ ميدان 
البحث فق تاريخ الإعلام فى الإسلام ‏ هو الدفاع عن كرامة المولفين. 
العرب الذين لا يليق مهم أن يظلوا تابعين المؤلفين من غير العرب » أو 
يظلوا مكتوثى الأيدى حبى يأق علماء أوريا فيؤلفوا لهم فالنواحى الى م 
يؤلف فها بعد من نواحى الثقافة الإسلامية كناحية الدعاية الإعلامية فى 
الإسلام . ظ 

ومذا وحده نتغلب على مؤامرة الصمت الى ترتكب ضد الثقافة 
املاس رو مايه علماف. أزري ا نرأدريكا :8 وذلك لل اعبت الا 
من القرن العشرين على وجه ااتحديد كا صرح بذلك المؤرخ الفرنسى 
جارودى 7" . | 

م ع » 

وثالث الدوافع الى حفزتى على تقدم هذا الكتاب إلى القراء » هو 

ما تعلمه عن أكثر شباب الجيل اللداضر أمهم أصبحوا يعرفون عن الثراث 


)١(‏ جريدة الأهرام : المدد الصادر بتاريح ١ / ٠٠‏ / 59داقى محاضرة ألقاها فى 
موضوع: الحضارة العربية وأثرها فى الثقافة العالمية » , 


5300 


الأوروف أكثر ما يعر فو ن عن الراث الإسلامى » بل أصبح شباب هذا 
الجيل يفاخر 0 بعضاً مله الصفة ٠‏ 

اللين جمعوأ إلى الثقافة العريية كلام الثقافة ين ونا لية و 
هذه الثقافات الثلاث فى بوتقة و 0 خرج وها ما يسمى ١‏ بالثقافة 
الإسلامية » الى تتألف من العنصر العربى » والعنصر الفارسى » والعنصر 
اليونانى » أما اكتفاء الحيل الحاضر « بالثقافة الآوروبية ) وتفاخرهم 
بتجاهل الثقافة الإسلامية » فقد كان جائزاً عهود الاستعار »أما فى العهد 


0 ع 5 ٠‏ 5 3 5 اه . ع٠‏ 
الذى بياث فيك الشخصية العر بية مز ين الشخصيات » فلا » 3 لا ' 


ولقد كان الإسلام ف ذاته ثورة» كنا كانت المسرحية فى ذاما ثورة» 
.وكانت المبو دية ثورة » وكان لابد أن تعتمد هذه الثوراث على. كثير من 
وسائل 0 أو الاتصال حتى تنجح و نحقق الغرض الذى جاءت من 
أنجلة » ومن ثم أصبحت دراسة الاتصال بأنواعه التى هن أهمها الدعاية 
و 00 واجبة على جميع معاهد الإعلام فى العصر الذى تعرش فيه » 

ى أشد وجوباً س فيا نرى - لاجامعات الى تعنى بالدراسات الدينية 
1 5" الى تشغل بإعداد المبشرين الدينين وتخريج الدعاة . 

أثر عن بعض البابوات الحدثين أنه قال : 

لو بعث المسيح من «جديدك لاختار من أن يكون ا » وهذا 
قول ينطبق على الأنبياء جميعهم على السواء . 

فإن النبى إذا بعثه الله فى أمة من الأمم وجب عليه أن مختار هن وسائل 
الإعلام والإرشاد والاتصال بالناس أنجح هذه الوسائل فى العصر الذى 
ظهر فيه . 

وقد كانت الوسيلة الإعلامية سحراً فى عهد موسى » وكانت طباً فى 

عهد عيسى » وكانتث قرآناً ى هد خاتم النبيين بجمد 2 : 


تم 


أليس معى ذلك أن الإسلام دين إعلاى لأنه اعتمد على القرآن . . 
والقرآن آية الله تعالى فى البلاغة » وق التأذر ف نفوس البشر إلى الدرءجة. 
الى سوجيك لأ العرب 6 وإذا كان الفرآن هو أكر 3 ندر اثل الإعلام فى 
الإسلام فلاذا لانسميه ديئاً إعلاميا بالمعبى الصحيح هذه الكلمة ؟ 


59 إن وسائل الإعلام فى ذاتما نوعان : نوع قدي وآخمر حديث » 
والنوع الأول مهما فطر ى هن صنع البشر » كالخطابة والشعر والندوة 
والسوق» والنوع الثالى مهما صناعى من اختراع العلم كالصحف والراديو 
والتلفزيون ووكالاتالأنباء والسيما ونحو ذلك .. وكل وسيلة من هذه 
الوسائل الحديثة من وحى العلم ووليدة الاخبراع ولا ندرى ماذا سستحدث 
ما فيا بعدء وما تيسر الاتصال بين الناس» وقد كثر عددهم ف كل بقعة منها. 
ولم يعد فى وسعهم أن يتصل بعضهم ببعض عن طريق الخطابة فقط , 
القصيدة فقط » أو السوق فقط أو الندوة فقط وهكذا » لأن أحداً من 
الناس لا يستطيع أن مجمع الملايين فق مكان واحد ليخاطهم فى مو 7 
معين » كما كان الحسكام أو لتنا ادة يقدرون على شىء من ذلك فى الأزمنة 
القذعة #.وزعا أصيييةه الوسيلة الوحيدة فى العصور الحديئة هذا الاتصال. 
هى الصحف أو الاذاعة أو وكالة الأنباء وما شاكل ذلك» وهذًا أصبحت 
عملية الاتصال فى ذاما فى العصر الذى نعيش فيه عملية مصوائعة تفقد كثير 1 
من قيصها وإن ١‏ يكن فى استطاعة أى تمع من المجتمعات أن يستغبى عنها . 

دما الوسائل القدمة كانك ذا قدرة + بدة وعجيبة على التأثر قَّ 
الأفراد والشماهر بالقدر الذى لامكن أن نحلم به وسيلة من وسائل الاتصال 
الميديث #الصجانة والإذاعة وكره 


هنزا اللناك 


وهذا الكتاب الذى بين أيدى القراء مؤلف من ثلاثة أبواب : 


الأول : يتحدث عن وسائل الإعلام الى عرفها العرب فى الحاهلية 
والإسلام »فأما الجاهلية فقد عرف عنما وسيلة التجارة اللداررجية »والتجار 
العرب كغير هم من تجار الأمم الأخرى كانوا يشتغلون بنقل الأخبار من 
مكان إل مكان 8 وكات | ل ن بنقل الثقافة أيضا ...كنا كان من 
الى سائل الإعلامية فى الاهلية وسياة للبعثات الدينية كا البو دية والنصرانية» 
وقد كان لها أن كبير قّ الإعلام العرئى والثقافة العربية فى اطداهلية » هذا 
كله قف خارج جزيرة العرب » وأما 2 داخل شيه اخزيرة فقد مارس 
العرب شى الوسائل المعروفة فى البيئات القدعة »ومن أهمها القصيدة الشعرية» 
واللطيةة واللطاء نبو التدام. واللمتافون: -والاعات والأسواق والتليو اك 
وغير ذلك . 

وجاء الإسلام فاستحدث ضوراً جديدة ى يجال الإعلام والاتصال 
بالناس » ومن أو ضح هذه الصور القرآن السكرم الذى هو أكبر وسائل 
الإعلام فى الإسلام»ثم الحدي ثالشريف» وقد اعتمدث عليه -جميع العصور 
الإسلامية من الناحية الدعائية » وكانت القدوة الحسنة من «جانب الرسول 
وكبار الصحابة من | كير العواهل فق نشر الدين الحديد »وقد اعتمد الرسول 
2 إلى جانب ذلاك عل وسيلة معروفة ق عل الاتصال أو الإعلام»وهى 
00 الاتصال بنوعيهالشخصى والجمعى 6والنوع الأخير يتمثل بوجه بخاص 
.فى مجال الإعلام والدعا ية» ومع هذه الذرائع الاعلامية كلها كانت اه 
القصص غير القرآ فى » وقد بدأت فى الظهور أيام الخلفاء الراشدين » ثم 
اعتمدت علبها الخلافة الاسلامية بعد ذلك منذ الخليفة الأموى الأول معاوية 
ابن أنى سيفان . ويضاف إلى هذه الميادين الإسلامية كلها ميدان المج » 


بالاات 


وقد كانت مواسم الحج ميداناً كبيراً للإعلام والدعاية»وقد أفاد الرسول 
يِل من هذه المواسم فى نش العقيدة الإسلامية , 
وباختصار نجاء الباب الأول من أبواب هذا ااسكتاب عرضاً شاملا 
للوسائل الإعلامية البّى عرفها العرب فى الماهلية» والوسائل الإعلامية الى 
احتاج إلمبا الاسلام : 
ثم فى الباب الثانى من أبواب الكتاب وعنوانه ( الدعوة قى عهد 
الرسول ) أتينا بكلمة تمهيدية للتفرقة بين الدعوة والإعلام والدعاية . 
أم| الدعوة فامم عرفت به جميع الحهود الى بذها الرسول فى سبيل 
الرسالة الى بعثه الله من أجلها » وقد شملت هذه الحهود جميع الوسائل 
الإعلامية الى ظهرت فى الإسلام , 
تقاأهأ الإعلام فاسم لجميع الحهود الى بِذْها ار الراشدون وكانوا 
افمبا صورة دقيقة من الرسول نفسه وذلاك ق العقيدة ذاما . 
وأما الدعاية فهى الحهود الى بذطا الحكام المسلمون وأقاموا علها 
حكوماتهم وذلك منذ حكم معاوية بن ألى سفيان إلى وقتناهذا . وبعد هذا 
القهيد شرح اللسكتاب مراحل الدعوة الإسلامية وهى المرحلة السرية » 
والمرحلة العلنية ومرحلة الاضطهاد الديبى » ومرحلة الهجرة ؛ ومرحاة 
الاستقرار بالمديئة . ووقف البحث عند كل مرحلة من هذه المراحل » 
واستعرض الطرق الإعلامية ابى سلكها الرسول ف كل مرحلة منها م 
وبنوع خاص ق المرحلة الأخيرة » وهى مرحلة الاستقرار بالمديئة » 
وفها اتسعت الات الإعلام وعظم نشاط النبى 2 فق هله المجالاتث 
وتعددت صوره وأشكاله » وجى المسلمون ثمرة هذا النشاط ى كل 
صوره » وف ببايتها نزل قول الله تعالى : « اليوم أكلت كم دبنكم 
وأعينة عليكم نعمبى ورضيت لكم الإسلام ديئاً ) 
وى الباب الثالث والأخير من أبواب هذا الكتاب .حديث عن الإعلام 
فى عهد الخلفاء الراشدين وذلك فى فصول أربعة : فصل ف الإعلام على 
(م ؟ الاعلام فى صدر الاسلام ) 


هد أى يكن وفصل قف الإعلام على عهد عمرء وفصل قُْ الدعاية والإعلام 


على عهد عهان » وفصل فى الإعلام على عهد على . وانهى البحث عند 
هذا الحد . ش 

اقتراح : 

( وبعد ) فإذا كان لى أن أقترح شيئاً على الجامعات والمعاهد ومراكز 
البحوث فى مصر وف غيرها من بلاد العالم الإسلاتى» فإنى أقترح أن تتألف 

التأريخ للدغاية والإعلام ف الإسلام 

وهذه اللجنة أن تقوم ببحث هذا التاريخ عصراً عصراً » أو فكرة 
فشكرة» و ملذهراً مذهرا 4 فق العهاية ستحصل المسكةة اأعربية على جموعات 
غنية من الكتب الإعلامية الإسلامية » تصبح كل واحدة مما عثابة رافد من 
الروافد لز تقبس ْ عر الإعلام : 

نعم ألح فى العناية .بذا المشروع الجلل لأمرين : 
منبا هذه الساسلة . 

ثانياً : أنى لم أقل غير الكلمة الأولى فقط من هذه الحلقة الآولى 
معى أن مو ضوع ١‏ الدعاية والإعلام قَْ صدر الإسلام ( م زال مفتوحا 
أمام الباحثين لأنى لم أقل فيه السكلمة النهائية . 

6# 

ولو بإبداء الرأى . 

فأشكر صديى وزميلى الدكتور : إبراهم إمام أستاذ الصحافة مجامعة 
القاهرة . ١‏ 


وأشكر الشاب العراقى الأستاذ عناد الكبيسى فقد جاءى ببعض 


د قات 


النصوص الى احتاج إلا البحث . وأشكر موظى المكتبة التابعة لامعة 
أم درمان الإسلامية ٠‏ فقد يسرت لى المحصول على بعض المراجع القدعة 
والحديثة منذ كلفتى هذه التامعة بإأقاء بعضص الماضرات ف هو ضوع الدعوة 
الإسلامية وأساليب نجاحها . 


ثم 


6 أشكر 55 دي ايم الذين دتعر ضِوكٌ ليقد هذا الكئاب من يع 
جوانبه . وأنا أشد الناس حاءجة إلى هذا النقد . 


والله أسأل أن ينتفع هذا جميع المثقفين فى العالم العرلى والراغبين قى 
إنصاف الثقافة الإسلامية من رجال العلم ف كل بقعة من بقاع الأرض : 


مصر الجديدة فى فيراير ١91٠‏ عبد اللطيف حمزة 


صوّر الائصال والاعلاً) 


عر العوتب فق اجا هليم وصررا لبلا 


1 ه 2 | ١‏ لأول 
الاتصال بالجماهير 
بعضصيوره ق ابساهليم 
تختلف امحتمعات القدمة عن الحديثة فى نواح شتّى : أهمها ناحية 
الاعلام و الاتصال بالجمادير. ذلك أن الممتمعات القدعة كانت ضيقة بالقياس 
إلى امختمعات الحديثة » وف البيئات الضيقة من حيث المساحة والعدد يسول 
اتصال الأفراد بعضهم ببعض . 

و نستطيع أن ندرك هذه الحقيقة جلاء حين نوازن س من هذه 
الناحية - بين القرية من جهة والليئة .أو العاصمة الكبيرة من جهة ثانية . 
ذاك أن التفاهم بان الأفراد فى القرية أيسر بكثير من التفاهم بهم فق 
العاصمة أو المديئة المزدحمة بالسكان 

ومعنى هذا أن قلة العدد فى أى بيئة أو تمع مما 0 بحرية المناقشة 
وإبداء الرأى , أما كثافة السكان فى البيئة أو امجتمع فإنها تعوق هذه الخرية 
و عل الأفراد ى الأمة الواحدة أشبه بالقطليع الذى 5 حيلة له إلا المضوع 
للراعى . ونكاد لا نستثى من هذه الشاعدة غير بيعة مكة والمدينة فى صدر 
الإسلام »؛ وسثة أثينا ف بعض عصور تاريخ القدم ٠‏ ومع هذا وذاك فإن 
امهتمعات القديمة كانت هيما محدث التاريخ ‏ لا تفل كثراً بها يسمى 


) با رأى العام ) . 


أما امختمعات الحديئة فلها عناية بهذا الرأى » ومن ثم وجدنا فياسوفاً 
كببر كأفلاطو ن تجرد الرأى العام الجماهير من كل قيمة . ومن أقوال 
خلاسفة اليونان » فى ذقت » أن الآمة إذا انسعت اتساعاً كبيراً لا تقوى على 
امحافظة على حريئها . والسبب فى ذلك أنه لابد أن مجتمع اناس كلهم فى 
ساحة واحدة لكى يستمعوا إلى أقوال الزهماء والقادة . وبدون ذلك 


ب # ات 


لا يستطوع الشعب الاطلاع على أحو ال الهااكم أو بعبارة أخرى-لايستطيع 
تتبع أعمال الحكومة7؟ , 
من أجل هذالم يكن التاريخ يعطينا الدلائل الكافية على وجود رأى عام 

بمعذاه الصاح فى البيئات القدعة »و ذلك باستثناء مكة والمدينة وأثينا. بل إن 
لتاريخ أمدنا بالشواهد الكثدرة على وجود رأىواحد فقطهورأى مكمه 
والذى ينظر إليه فى بعضص تللك البيكات القدممة على 2 ظَل الله فىالأرض» 
ولا معقب لمكي بوبامز وو لقواة 0 

مهما يكن من شىء فقد كان للإعلام والاتصال بالجماهير ميادين 
كثر ة فى البيئات القديمة . غير أن تلك الميادين الإعلامية القدعة كانت 
لف ف رسا عن اللميادين اللديثة . ْ 

فحن نعرف أن الاتصال بالهماهير ف هذه العصور الخديثة بشمل 
ميادين كثيرة من أهمها : الإعلام والدعاية والإعلان والعلاقات العامة والتعلم 
والحرب النفسية .. إلخ . ونفس هذه الميادين ى الواقع هى الى وجدت 
العصور القدمة وذلاك مع فارق واحد لابد من وجوده » هو انخحتلاف 
الصورة فى البيئات القديمة عنها فى الحديثة , 

لقد عرف الناس فى البيئات القدممة كلا م من الوعلدم والدعاية » ولكن 
بالصور والوسائل الى تناسها 57 عرف الناس ق ثلاث البيئاثت القدممة 
كلا من الإعلان والعلاقات العامة والتعلم بالضون' والومائل الى تناس 
معها وهكذا . 


فأما الإع لام 
فقد عرف الناس فى البيئات القديمة من أساليبه المتعددة ووسائله 


الكثر ة - ونخاصة فى العصر الجاهل ‏ أشياء كثرة من أهمها فيا يتصل 


)غ0( غبك االطيف عزة : الإعلام والدعاية صا ه . الناشر دار الف ر العربى 1 
69 عيك الاعليف مزة : الإعلام له تاريحه ومذاهيه ص 48 || شاشر دار لكر الدرفى م 


2 0 


١‏ - وسيلة التجارة : والتبجار فى الجزيرة العربية كمافى البلاد الأوربية 
كانوا ينقاون الأخبار ويقتبسون بعض مظاهر المدنية وينقلوتها من مكان إلى 
مككان » يقول الأستاذ أحمد أمين فى كتاب فجر الإسلام0؟© : 


د شاع بين الناس أن العرب فى جاهليئها كانت أمة منعزلة عن العالم 
لا تتصل بغير ها أى اتصال » وأن الصحراء من جانب والبحر من جانب 
حصراها وجعلاها منقطعة عن حوها لاتتصل مم فى مادة ولا تقتبس ممم 
أدباً ولاتمذيباً . والحمق أن هذه الفسكرة شاطئة وأن العرب كانوا على 
اتصال عن حوهم مادياً وأدبياً » ... ونزيد نحن على ذلاث أن هذا الاتصال ببن 
العرب ومن حولم “ن الأعم كان إعلامياً إلى جانب أنه مادى وأدى . 


؟ - ومن تلك الوسائل الإعلامية كذللك البعثات المهودية والنصرانية الى 
كانت تتغلغل فى جزيرة العرب تدعو إلى دينها ونشر تعالعها . فقد تكونت 
مستعمرات مودية فى الجزيرة العربية قبل الإسلام بقرون. وأشبرها «يثرب» 
الى سميت فوا بعد ( بالمدينة ) وكان من أشهر القبائل الهودية فى يرب قبيلة 
(بى النضير ) وقبيلة ( ببى قريظة ) وقبيلة ( الأوس والزرج ) وهما من 
الكن. وكان البود حملة الثقافة اليونانية إلى اللتزيرة العربية لأنهم نزحوا إلمها 
من مراكز هذه الثقافة بالشام والإسكندرية 5 

وأما البعثات النصرانية ومن أهمها بعثة تنتمى إلى فرقة النساطرة وأخرى 
تلتمى إلى فرقة اليعاقبة . الأسطورية فى اللمرة واليعقوبية فى غسان وسائر 
قبائلالشام» وأهم مركزلانصرانية فى التزيرة العربية هو نجران . وكان يتولى 
أمورها ثلاثة رؤساء . السيد» والعاقب » والأسققف . فالسيد كانر ئيس القبياة 
فى الحروب وكان يتولى أمر العلاقات بينها وبين القبائل الأخرى . والعاقب 
ل افوقو الداخخلية » والأسقف يتولى الأهور الديئية . 


وكان بنجران كعبة تضاهى اللكعبة عكىة . ثم نحولت كعبة تجران إلى 
كنيسة» وكان انجران اتصال كبير بالحبشة لأنها يعقوبية المذهب . . وكان 


(0 أحمد أمين - فجر الإسلام صخ #9 ومابعدها م 


بد #8 عدم 


قسس نجران يردون أسواق العرب يعظون ويبشرون ويذكرون البعث 
والمساب والحنة والثار 5 


وكانت النصرانية قبل دنموها الجزيرة العربية 0 فى ثناياها شيئاً من 


الثقافة اليونانية كنا هو الشأن فى البودية . وكان كثير من آباء السكئيسة 
فلاسفة قبل أن يكونوا رجال دين فلجئوا إلى الفلسفة 00 نْ 4 التعليل 
والرهان(" . 


هكذا كانت هذاه البعوث المبودية والنصرائية وسائل اتصال بين العرب 
والأمم والمدنيات المحاورة . ْ 

#ل ثم من وسائل الاتصال بالجهاهير فى الجاهلية أو من أسباب هذا 
الاتصال ووجوده - إلشاء الإمارات على الحدود . ذلك أن الحزيرة العربية 
كانت تقع ببن أعظم حضارتين آن ذاك : الضارة الفارسية والحضارة 
الرومانية ‏ أولاهما من ناحية الشرق والثانية من ناحية الغرب » وقد .حاول 
كل من الفرس 0 أن مخضعوا العرب كلهم اثقاء لشرهم وسلهم 
ومبهم . وبدلا من أن يكلفوا أنفسهم غزو جزيرة صعراوية 0 2 
فإمهم-أى الفر س والروم ‏ ساعدوا بعض القبائل العربية ا محاورة هم على أن 
يستقروا فى الحدود يزرعون ذا ويتحضرون » ويكونون ف الوقث نفسه 
رد هم ضد بقية البدو المقيمين ى صحعراء الجزيرة العربية . ومن ثم تكونت 
فى شبه الوزيرة إمارات على الحدود منها : 

إمارة الخبرة على توم الفرس .. إمارة الغساسنة على تخوم الروم . 
فكانت هذه الإمارات أو المدن الجديدة همزة الوصل بين العرب من نجهة 
والأمم انخاورة لهم من بجهة ثانية د ٍ 

قال الحمذانى فى كتاب ( الوشى المرقوم )20 . 

ولم يصل إلى أحد ير من أخبار العرب والعجم إلا من العرب . وذلك 


. أحمد أمين : فجر الإسلام ص “ا ومابعدها‎ )١( 
٠ لآق حول أمين - فجر الإسلام ص 9" نقلا من الكتاب‎ 


5 0 


لأن من سكن مكة أحاط بعلم العرب العاربة وأخبار أهل ال-كتاب » وكانوا 
يدخخلون البلاد للتجارة فيعر فون أخبار الناس » وكذلك من سكن الشام أخير 
بأخبار الروم وبنى إسرائيل واليونان ومن سكن المن عمم أخبار الأمم 
مجميعاً ٠.‏ الخ . 
ا 3# # # 

تلك إذن هى أهم وسائل الاتصال بين العرب ومن جاورهم من الأمم 
فى العصر الواهى» وثم وسائل الاتصال بين العرب بعضهموبعض ق. داخل 
شبه الجزيرة أشرنا إلبا فى كتابين سابقين هما كتاب «١‏ الإعلام له تار يخه 
ومذاهبه » وكتاب «الإعلام والدعاية » ولابأس من أن نشير إلى بعضها فوايل : 


: القصيدة الشعرية‎ ١ 
الحق أن الشعر فى العصر الماهلى كاد يكون هو الوسيلة الوحيدة‎ 
من وسائل الإعلام والدعاية ؛ والمق أنه لم توجد إلى جانب هذه الوسيلة‎ 
» غير وسيلة الخطابة»ولكن الأزلة الأولى فى الجاهلية كانت للشعر داماً‎ 
وف ببئة لايعرف القراءة والكتابةفها إلاقليلون يكادون يعدون على الأصابع‎ 
كان لابد الشعر أولا ثم للخطابة بعد ذلك أن يقوم بوظيفة الإعلام ووظيفة‎ 
الدعاية للقبيلة . ولعل أكبر دليل على أهمية القصيدة العربية واههام‎ 
العرب مها ما رواه التاريخ عن العرب أنهم كانوا ختارون أجود القصائد‎ 
ويكتبوتها على ( القباطى ) ماء الذهب » وكانوا يعلقونها على أستار الكعبة‎ 
أو فى بيوت الملوك » ومن أشهر هذه القصائد ما سمى ( بالمعلقات السيم‎ 
! ( أو العشس‎ 


0 أن قله 4ن المؤر ين أنكروا ذلك » وعلى رأسهم 0 ون مجعفر 
والنقاد ذهبوا فى قصة المعلقات إلى أنها صحرحة . ذكر البغدادى قى ختزانة. 
الأدب : أن العرب كانت فى الجاهلية يقول الرجل منْهم الشعر فى أقصى 
الأرض فلابعياً ب4 ولا قيدة أجل حى يأن قائاه ق وم الج فيعر ضه 


35 0 


على أندية فريش . فإذا استحسنوه روى وكان فخرا لقائله .. وعاق على 
ركن من أركان الكعبة حتى ينظر إليه(؟ , 


والعقل لا درك أنه من صورة تعايق هذه القصائك قَّ الكعية : ويجوز 
أن يقع ذاث فى أيام المواسم كلها أو بعضهاء وبجوز أن يكون ساعة من 
ا . والتاريخ يل كر أن قريشاً حين أستقر رأمها على قطيعة ؛ى ى هاشم كتبوا 
يذلاك صصمة وعلقوها بأستار الكعرة . 


وم ند قر بش أفعل م هذه الطريقة الإعلامية ولا أقرى ممبا اث 
قْ نفس الأرسول وأصما 4 وق تفوس بى هام دم ليفهموهم أن 0 
على تعذيههم مبذه الطريقة لأن تعليق الصحيفة على أستار الكعبة يعطهاكل 
هذه الأهمية الإعلامية البى لا تجارى . 


والتا تاربخ يك كر لنا كذلاتك أن اأرشيك حين 5-3 العهك للأمين والأمون 
بالحلافة بعلة أمر أن يعاق 2 أستار لكيه يكاين بذلاك قوة وهيية 3 
وليزداد لفاس حضوعاً هله الطريقة الإعلامية الفيخمة 5 


إذا صح كل ذلك فلامانع من أن يكون للعرب وللشعر عندهم كل هذه 
المّزلة ‏ عناية بالمعلقات الى هى من أجود القصائد العربية باعتراف جميم 
النقاد » والى تعر فى الوقت نفسه من أعظم أتماط الدعاية للشاعر و لقبيلته 
الى يدافع عنها ويفخر با فى معاقاته . 

أجل لقد شهد التاريخ أن القصيدة الشعرية قامت بوظيفنها فى المصر 
الجاهلى خير قيام . وأن الشاعر إذا ظهر فى قبياة من القبائل هنأ أفرادها 
بعضهم ع و 500 ثل الأخر ى كذلاك مبذا الحادث السعيد وهو 
ظهور هذا الشا 

وااسبب فى ذلك أن الشاعر ف القبيلة كان يقوم مقام الصحيفة بالنسبة 
للأحزاب ف الوقت الداضر . فهو الناطق بلسان هذه القبيلة .. وهو المناضل 
عنها بشعره » وهو الحافز لهما فى أوقات اروب وهو المصور لأخلاقها 


للق عمل هاشم عطية : قار يخ الأدب العرى ق العصر الجاهلل ص ٠ ١١"‏ 


ا 


وعادامما ومكانتها بن القبائل الأخرى . غير أن أكبر هذا الشعر كان من 
ناج الفخر م والفغر من أستن الأبواب الشعرية فى الماهلية وذلك لظهور 
العصبية والقبلية ‏ فترى على حد قول القائل : 

ونشرب إن وردنا الماء صفواً ويشرب غرنا كدراً وطيناً 

.. إلخ 

وقد بى هذا النوع من الشعر القبلى سائداً فى الجزيرة العربية حى بعد 
ظهور الإسلام؛ وأظهر ما كانذلك فى الدولة الأموية . ومن أكير شعرامما 
جرير » والفرزدق » والأخطل » وذو الرهة »6 وهم ف (باب النقائض ) 
أو شعر المهاجاة القبلية شأن وأى شأن . 


تت الوطبة والخطباء 

وقد كان هؤلاء يقومون ما قام به الشعراء هن الوظائف الاجماعية 
والسراسية وخاصة فى أوقات الفّن والحروب والقلاقل » وقد كانوا يعتنقون 
النصرانية » وكان لشعر هم و خطبهم طابع ديى فى أكثره . 


لات المنافاة + 

وكان الذاس عارسون هذه الطريقّة الإعلامية بأشكال #تلفة منبا دق 
الطبول ومنمها إشعال النار على فم التلال أو المرتفعات » ومن أهها 
الأصوات البّى ترتفع مها حناجر المنادين فى القرى والمدن . 

وما زال كثر من هذه الأشكال سائداً فى البيئات العربية إلى يومنا 
هذا » وإن أضاف إلمها مرور الزمن أشكالا أخرى من المناداة ومنها 0 
الأعيرة الثارية ى الأفراح د البشائر كالإعلان عن جاح مرشح ىق 
الا نتخايات و الإعلان عو ن جاح شاب قى بعض الأسر وخصولاه على 
شهادة علمية . 

ومنها ‏ أى من أشكال المناداة ١‏ كنا نراه فى القرية المصرية حين 

م صر من صب اما ها حفظ القرآن الخريم فإذ ذاليركث الصبى جملا ف عار 
أ حصاناً ويطاف به فى القرية إعلانا بأنه أثم حفظ القرآن الكرم . 


هلا ب 


وقد اختفت هذه الأشكال الأخيرة من أشكال المناداة ى الوقت 
االحاضر . . كما سيأق ذكر ذلك .0 

الأأاعياد : 

وقد عرفت البشرية الأعياد فى جميع عصورها ول يستغن عصر من 
هذه العصور عن الأعياد فى أى شكل من أشكالها . وعرف العرب فى 
الجاهلية كثيرا من الأعياد ومنها على سبيل المثال .: 

عيد الشباب : 


فيه كان ميم اد شجرة كببرة 4 أو فى مكان 4 
أشجار كثيرة : وبأل اأشاب ميم فيعلق رمه أو يعلق سريفيه أ يعلق نوطه 
على غصن من أغصان الشجرة ا وحتفل التميع مبذا الووم وكانوا يطلقون 
على الشجرة اسما يعرفونه بيهم » فيسمونها ( ذات أنواط ) يفعلون ذلك 
من قبيل الفسخر بالقوة . وكان هذا الفخر قى ذاته يتفق وطبائع التاهلية , 

فلا سجاء الإسلام ومر رسول الله صلى الله عليه وس يوماً على هذه 
«الشجرة وكان معه أصعابه وفهم بعض الشباب قالوا ١‏ يا رسول الله اجعل 
لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط ) فضحلك رسول اَم وم مهم إلى 
ما طليوا . وعرف الشيا اب من الصحابة بعك ذلك أن ادم له أعياد من 
:نوع آخير » وله ذرائع لإظهار القوة من طراز جديد لأغراض جديدة 
ُ تعر فها الجاهاية 5 

ومهما يكن من لىع قد كان ١‏ عيك الشياب ( 2 الجاهلية وسيلة من 
الوسائل الإعلامية وطريةاً هن طرق الدعاية . وهذا الطريق كانت كل 
قبيلة تعلن عن قوما حبى تخشاها القبائل الأخرى . 

ه- الأسواق : 

عدثنا ل أووضيي 2 كتايه ١‏ باوغ الأرب 2 معرفة أحوال العرب ( 


عن الأسواق 2 الوا هاية والإسلام »ومن هذا المديث 4 أن الأسواق 
.علك العرب ١‏ 6 را للميادلاات التجارية فقط ولكما كانت معر ضا 
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م الفكرية والأدبية إلى جانب أمها معر ضص للبضائع المادية أ و التجاريةة 
وف الأفراق كانت تفض المنازعات القبلية . وفيا كانت تعلن القبيلة 
الورب على قبياة أخترى . وفباكان محدث التعارف بين 0 وقد يؤدى 
قبيلة شاعر ليعرض شعره 0 ناس 0 فيه إلى لكين 5 ف نقد 
الشعر ١‏ كالنابغة ) كه 1 

وبا كان أن اللتطياء ليخطبوا ايناس فُُ عثات الشئون 4 وكانمن 
أولئنك الخطياء « قس بن ساعدة الإيادى ) الذى كان عتطب الئاس قى 
الأمور الكونية ويلعو إلى التأمل ُْ الموت وما بعك الموت 5 وقك اببعية 
رسول الله 2 وأعيجب به , 

وقد كانت هذه الأسواق على ضربين ا حيثث الإناوات والمكوصس 
2 3 الضرائب )» هما مايفرض لوف على الوافدين إلمبا ؛ وهى الأسواق 
الى تتبع قبيلة من القبائل بالذات . ومنما ما لايفرض هذه المكوس أو 
الضرائب لأمّا لا تتبع قبيلة بالذات » ومن الأخيرة سوق عكاظ . وقبل 
أن نتحدث عن سوق عكاظ الى هى فى نظر التاريخ أعظم أسواق العرب 
فى الجاهلية مجدر بنا أن تمر مرورا سريعا يبقية الأسواق ومنها : 

سوق دومة الخحندل : 

وهى سوق تجارية 'نتة بحل موعدها كل عام فى أول ربيع الأول : 
وتقطنه قبيلتا 5-503 وجويلة طبى ء : ويشرف على مو نيه أمراء من العرب : 
وكان ١‏ أكيدر ( صاحب دومة المندل برعى الئاس ويموم بأمرهم ف 

سوق المشقر : ) بسر امم وتشديك لاف 1 

وهى حصن قرب شجر وتبذك هذه السوق أخللاط من جميع العرب © 


وكان امرؤ القيس ينزها . وفها حصر كسرى بى نمم ؛ وأغلق عللهم باب 
الحصن » ثم قتل الحند وس الذرارى 


أل لكك 


مرق در 

وهى سوق نجارية أيضاً تشمر باللؤا والنخيل وفنا تروج نجارات الهند 
وفارس ويدير أمورها ( المنذر بن ساوى ) مللك البحرين . ' 

ثم من هذه الأسواق كذلك ( سوق عمان ) ( وسوق حباشة ) على أرض 

تهامة على بعد ست ليال هنمكة إلى جهة المن . وقد تاجر فها رسول الله يلأ 
وسوق ( تار ) وسوق ( ددلى ) وسوق ( الشحر ) وغيرها , 

وكل هذه الأسواق المتقدمة لاتعنينا كثيرا فى هذا البحث لأنما أسواق 
نجارية خالصة تفيد الناس من ناحية التجارة ومن ناحية الاتصال بغضهم 
ببعض » ولكن السوق الى تستحق منا كل عناية فى هذا البحث هى : 


سوق عكاظ : 

وعكاظ هى المعرض العرلى العام أيام الجاهلية : 

فهو جمع أدى لغوى رسمى له كمون تضرب عليهم الفياب فيعر ص 
شعراء كل قبيلة علهم شعرهم وأدمم ؛ وما استيجادوه فهو الحيد وهامبرجوه 
فهو الزائف . وحول هذه القباب الرواة والشعراء من عامة الأقطار العربية؛ 
فها ينطق لمكم حكه حتى يتناقل أولئك الرواة القصيدة الفائزة » فنسر 
فى أغوار الجزيرة وأنجادها » وتلهج ما الألسن فى النوادى والحواضر ؛ 
وحمل إلى هذه السسوق الهانى والمتجازى والنجدى والعراقى» والهانى والمانى 
كل ألفاظ حية » فاتزال عكاظ هبه اللهجات محلا واصطفاء حبى ينبى 
الأنسب الآر شق ٠‏ ويطرح المحفو لتقي ٠‏ *اأ نما السوق التجارية 
الكبرىلعامة أهل الجزيرة .وهى معرض لكشر من عادات العرب وأحوالهم 
الاجماعية» فهنا قس بن ساعدة مخطب فالناس ويذكر الخالق وبعظم من 
كان قبلهم ويأمرهم بفعل الخير . وهنا ندوة سياسية عامة تطرحفبها أمور 
كثيرة بين القبائل : فن كانت له إثاوة على قبيلة نزل عكاظ فجاءوه ما . 
ومن أراد تخايد نصر نيه فعل فعل عمرو بن كلثوم ب فرحل المعكاظ 


ا #مم ا 


وشوايله فمرا شعرأ 4 ردن أراد إجارة 0 مقف يلك 2 عكاظط حى يسمع, 
عامة ااناس . ومن أراد إعلان حرب على قوم أعلنه فى سوق عكاظ . 


وكانت هلد السوق .تقوم بين العر ب دومكك مقام الصحيفةالر سمية 2 أيامنا' 
هلو فن أنى عملا شائناً تأباه مروءة العربى شهروا به فى عكاظ ونصبوأ له. 
رايةغدر : فعرفوه فلعئنوهؤاجةلبوه . ومن أراد التدرؤ من قريب أسبب أو 


لاخر 2 منه قُْ عكاظ : 


وعكاظ مخل ى واد بين مكة والطائف على مر حلتن من مكة ومربحلة. 
من: الطائف »؛ وموقعها:جنوبمكة إلى الشرق . وثقام هذهالسوق فق ذى القعدة: 
وتئزله قريش وهوازن وغطافان وخزاعة. والأحابيش وطوائف هن العراق. 
والبحرين والعامة وعمان والمن وسائر أطراف المزيرة . وليس فا مكس, 
ولا أعشار 8 ا لانابع د من الأمراء 1 حى سجاء الإسلام فكان يبعظ 
بعكاظ محمد بن سفيان بن مجاشع . وكان أبوه قاضياً فى الاهلية . فهات. 
فصار مير انهم 1 


وتقم العرب ى عكاظ وهم يبيئون للحج ويتناشدون ويتفاخرون. 
ويتنازعون وبتنافرون ويتعاظمون » ولم يكن للعرب سوق كعكاظ . 
وبقيت له هذه الشهرة بعد الإسلام » فقد جاء فى الأمالى لأنى على القالى. 
أن ( عيد الرحمن بن ملجم ) قاتل علن لما سثل عن قتله علياً قال ضربته. 
ضربة لو كانت بأهل عكاظ لقتلمهم . وكان يقوم بأمر الحكومة عامة بن و تمم, 
وكانت الحكومة. فى الشغر للنابغة»وكانت تضرب له قبة .بذه السوق جتمع ' 
إليه فا الشعراء فدخل إليه حسان وعنده الأعثى » قال النابغة أنشده شعراً 
وحكم لَه 3 م أنشدته المتساء قولما 8 1 5 

قذى بعينيك أم بالععن عوار 2 أم ذرفتإذ نخلتمس أهلها الدار 

حى انبت إلى قوها : 

وإن صخرا لتأتم المداة به كأنه عل ق ارأسة ناوا 

وإن صخرا لكافينا وسيدنا 2 وإن صخرا إذا نشتو لنحار 


3 2 
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فقال النابغة : لولا أن أبا بصير ( يريد الأعشى ) أنشدنى قبلك لقلت. 
إنك أشعر الناس »أنت والله أشعر من كلذات مثانة ( كناية عنالمرأة)نقالت: 
والله *ن كل ذى حفيان ( كناية عن الرجل 2 فقال حسان : أنا واللهأشعر 
مئلث ومما . قال : حيث تقول ماذا ؟ قال : حيث أقول : 

لنا الحفنات الغريامعن بالضحى2 وأسيافنا يقطرن من لحدةدما 

ولدنا ع العنقاء وابئ محرق فأكرم بناخالاوأ كرم بنا ابها 

فقال النابغة : إنلث لشاعر لولا أن قلات عدد جفانك وفخرت عن. 
ولدت وم تفخر من ولد : 


# ## 


ووقفب رسول 2 بعل مبعثه بثلاث سئواثت قَُ عكاظ بلعو 
الناس إلى الخير 57 8 والإيمان 4 وقك 3 زمه مزل قيأه مه بالدعوة 
حزن ميق على قومه الذين كفروا بلعمة الله » فعرم يصب دن المواسم 
وليأئن فها القبائل كل قبيلة مزها وكل جماعة فى هم ؛ يعرض 
علمهم هلأ الدين 
قام فْْ عكاظ يقول 
يأميا اناس قو لوا" لذ زلة إلذ اه تلحو وستجدوا : 
5 رجل له غديرثان وهو يقول . 
مها الناس 14 إن هذا ابن أ ى وشو كذاب فاحذروه 5 
رف النا أس أن هذا الصاد عن سبيل الله هو ير ( أبو طهب) يكذيه 
ألما قال كلمة الليق 
وعاوداارسول الدعوة مرارآً 0 إس حوبا لدوم ا 4 فكان يقول للحى 
ف كوسم عكاظ , له أكره م 0 ألا 0 ثى ء )» دن رضى الى أدعوه 
إليه قبله ومن كرهه ل أكرهه ما ايك أن نجوزولى مما براد 2 من القتل 
حى أباغ رسالات رلى . ويغفر الله لى وأن صعب ما شاء . 


) مْ م الإعلام ف صوان الإسلام 4 
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ولعل أشبر أسواق الجاهلية أيض 
سوق جنة : ( بتشديد النون ) 

يقصده العرب بعد أن تنقضى سوق عكاظ . 

سوق ذى المجاز : 

ورد ذكرها كثراً ف شعر العرب . وخاصة شعراء هذيل ‏ لأنها من 
أسواقهم الكرى . وهذه الأسواق الثلاث : عكاظ وممنة وذو انحخاز 
كانت تقوم فى أيا ام الحيج ويؤمها العرب قاطبة . وقد شبدت إلى جانب البيع 

شراء والمفاخرة مشهداً هن أفظع مشاهد الجفاء والتدكر والأذى للرسول 
0 بضجيجها صوت الدعوة الإسلامية فها ايتلعت من دعوات . 

وجاء الإسلام فاستمرت بعض هذه الأسواق وأضيف إلا أسواق 
-سجدردة مب : 


المربد : 

و يعهد لهذه الأسواق فى الإسلام تلك القيمة الى كانت لها 
فى الجاهلية » وذلاك أن 0 ت وسكنت الأمصار وكثر ت فا 
الأسواق الدائمة إلا ما كان دن أمر امريد الذى ورث عكاظ . وأخحد 0 
1 ريد ( وهو عكاظ الإسللام ) يزداد شيئاً فشيثاً . 

وتقع هذه السوق قرب البصرة» وقلت أهميمها فى عصر الءلفاء الر اشدين 
«وعادثت إلى قوما 2 العهد الأموى ٠‏ وذلك للعصبية القبلية لعن كانت دن 
صفات هذه الدولة . 


وتتعدد حلقات هذه السوق ويتوسطهاالشعراء والرجاز »ويؤمها الأشراف 
وسائر الناس يتآمرون ويتفاخرون ويباجون .. إلخ . 

ولسكل قبيلة شاعر يعرض شعره فى المربد » وكانت تموج بأعلام اللغة 
والأدب والشعرواأنحو» معهم حابر هم ودفاترهم يكترون هن فصحاء الأعراب 
فلجرير والفرزدق حلقة والراعى الغير ى وذىالرمة الكل منهما حلقة.. إلخ. 


78 شد 


وكان لكل كن الشعراء رواة ينقاون له ما قاله شتصممه وينشروت ف 


الناس جواب شاعرم عليه 7 
 "‏ الندوة : 


ولعل من أقوى طرق الاتصال ببن العرب فى اللداهلية ‏ عدا الأسواقبت 
الندوة . وهى مكان تمع فيه أهل الرأى فى الأو قات التى نحتاج إلى 
تبادل اأرأى .: 

ومن الأمثلة علها(دار الندوة) قرب الكعبة »وه الدار التى اجتمع فها 
رؤساء القبائل العربية ومنهم بنى هاشم وأخذوا يتشاورون فى الطريقة الى. 
يتخلصون بها من محمد يَلتَم : وكان ذلك قبيل الهمجرة ٠‏ وكان 
العرب ينهزون فرصة اجماعهم كذلك بالأسواق على النحو الذى شرحناه 
فى هذا الفصل ويعقدون فمابينهم ( ندوة ) يتباحثون مها فى شى المشكلات الى 
تعرض لم وخرجون حل لكل مشكلة . وقد يشتد بيهم الجدال 


7 إشعال الثار قَْ رعوس الجيال : 


كذلك كان من وسائل الإعلام فى الجاهلية وسيلة فطرية لا تكلفهم 
1 من لهك وامشقة 4 وهله الوسيلة الأخيرة ه ى إشعا ال النبران فوق. 
رعوس الجبال درون م عن عدو يريك الإغارة على القبيلة. 5 بير ونمما 
عن سحيادث كبير ارا كان أو 0 : نا سحدث قُْ القبيلة ) أو يعلنون مها 
عن عن ولعة كبدرة و ومحول هذه الثار نلق العرب ومعهم ضيفامهم دهم 
الذين من أجلهم أوقدوها : ٠‏ وكشراً مم ايكون بات اللقوم شاعر يتفعل هذا 
اخعامي ان صاحب انار ويصفه بالكرم واليوة نكل فإذا روف هذا الأشعر 
أصبيحت لصاحب الثار شهرة 8 كبيرة 5 
ونحدثنا كتثبا الأدب عن رجل سيره المحاق كانت 4 بنات : بز وجن 


وعلت ٠‏ مبن السن ٠‏ وق ذات لياة من الل يالى مجأءه شاعر من اأشعراء فأوقد لَه 


ال 3 


النار وبالغ فى إكرامه وطعامه وشرابه » ونظم الشاعر قصيدة فى مدح هذا 
الرجل الذى أشعل النار ( وبات على انار الندى واغخلق ) وسارت هذه 
القصيدة ؛ وعم الناس بأحبار الرجل وبناته فتقدم للزواج منبن خير 
شباب العرب . 

والظاهر أن طريقة إشعال الثار فوق الجحبال هى الى تطورت بعد ذلك 
فْ الإسلام إلى (الخاور) والمناور هى مواضع رفع الثار فى جنح الليل 
ومواضع الدخان فى وضح الأهار . وتسكون ثارة على رعوس الحبال . وتكون 
ثارة فى أبنية عالية ٠.‏ وى كل واحد من هذه المثاور ‏ كما يقول صاحب 
صبح الأعشى - نظارة لرؤية ما وراء ( المثاور ) وما يكون أمامها . 

يقول صاحب صبح الأعشى : وهذه المثاور مأخوذة عن ملوك الهند 
الكثرة وجود الجبال ق تلك البلاد . 

ونحن نقول إن الأمر لامحتاج إلى نقل فكرة ( المناور ) من بلد إلى 
بلد . لآن الطبيعة هدت العربى إلى إشعال الثار فى وعوس الجحبال للجميع تلاك 
الأغراض الإعلامية » ومن الطبيعى كذلك أن تخضع هذه الفسكرة' البسيطة 
للتطور شيئاً فشيئاً حى تصبح فى العهود الإسلامية اللاحقة على صورة 
( المناور ) . 

م الناداة : 

وهى من أقدم الطرق الفطرية فى الإسلام وجدت فى جميع البيئات 
القدممة بدون استثناء » والنداء فى .جميع تلك البيئات وسيلة لنشر الأنخبار 
ومازال إلى اليوم فى بعض البلاد العربية المتخافة أو النامية . وذلك ف الوديان 
والسبول والقرى وبعض الحهات المتطرفة» وما زالالمنادى يتجول ق بعض 
المدن » وقد يكون للمدينة الواحدة منادون كثيرون » وأكثر ما يكون ذلك 
ْ المواسم الدينية كشبر رهضان والعيدين وو ذلات ؟ 

لذلا كان من الأهور الطبيعية أن يوجد المنادى فى الجاهلية وأن يقوم 
بكشر من الأغراض الإعلامية» وأن يشبه فى ذلك ( المنادى ) فى الإسلام 


3 


وهو الرجل الذى يعهك إليه بإذاعة الأواهر المسكوميةو الأخبار الحر بية وبعضص 
الأخبار الردعية كوصول حاكم جد رلك للولابة و نديد الأعياد الدينية 8 

وما تعاور إشعال الذران ف رعوس الحبال إلى ١‏ مناور ) كذلاك 7 ف 
وأينا تعلور النداء ى الجاهلية إلى ( الأذان ) فى الإسلام وهو هذا النداء 
الذى يسمعه الذاس خمس هرات ق اليوم والايلة إيذاناً بالصلوات اللخمس 


المعروفة 3 


البْابلاو . 


أسْرصوّرالاعلم وص ارب وا) 


ا 


نه 


عرفنا أن العصر الحاهللى لم يكن ممارس من وسائل الإعلام غير الو ال 
الفطرية المعروفة عن.ك الأمم المتحامة 0 الماعاث || بدائية 4 وأن 1 
الوسائل الى عرفها الناس فى الجاهلية وسيلة القصيدة الشعرية » 0 
الطب » ووسيلة الندوات » والأسواق والمناداة » ووسياة إشعال النران 


دن أعلى الجبال ونخو ذاك ُ 


ومنذ ظهور الإسلام كان لا بد من أن يبح الإعلام صور جديدة 
م يعرفها العرب من قبل » وصور قدعة احتفظ مما الإسلام وكانت معروفة. 
للعرب من قبل < 

فأما الصور القديمة الى احتفظ مها الإسلام فهى القصيدة الشعرية وإن 
لم يصبح لا فى الإسلام شأن كبير كما كان للا هذا الشأن فى الجاهاية » ومنما 
الحعطاية وهى الصور الإعلامية 3 فى أصبح ها فق الع شأن أكر هن 
م فى اداهلية ؛ ذلك أن اللدوااية ف ن الاقتناع وأا لا تزدهر ق عصرهن. 
العصور 5ا تردهر فى عصر الثوراث؛ ولذلك باغت اللطابة أوجها على يد 
اارسول وأبدى الخلفاء الراشدين من بعده : ألى بكر وعمر وعمان وعلى 
وكان هذا الأخير مضرب المثل فى البلاغة العربية على حد سواء . 


م من الوسائل الإعلامية الى احتفظ ما الإسسلام وسيلة الأسواق. 
ووسياة ااندوات لدعا متصاتان اتصالا قوياً يأ هَ الناس 2 كل زمان 
ومكان : 

جاء 0 واستحدث الكثشر هن الأساليب الخديدة فى ميدان. 
الإعلام والاتنصال بالناس مال عرض عامم هذا الدين | لول رك . ويذل. 
النبى صل الله عايه و مع ف سبيل هذه الغاية من اللنهود اأسسكبير الى ستتضح, 
عيلك اكلام على كل 00 دن هله الأساليب على حدة . 


500000 


وقد سبق أن قلنا ف المهيد إن الجهود الى بذها النى فى ميدان الاتصال 
تي بالنعرة : بوك اخهود الى .ينها الذلناء الراشدون فى هذا الينات 
يمكن أن نطلق على أكثر ها ا الإعلام ) » ذلك أن الرسول 0 قل 
أض الأمانة وقام باأرسالة وفرغ من عرض الدين الجديد على الناس 
الحلفاء الراشدون من بعده فسكان علبهم واجب آخر لايصيح 1 عله 
( دعوة ) ولكن نطلق عليه اسماً آخر هو ( الإعلام ) ف سبيل نشر الدعوة . 

وإذا ذهينا نستعرض أساليب الدعوة والإعلام ى صدر الإملام 
وجدناها كثيرة ق جملما؛ وكانت كلهامنوحى الفرآن» أو كانت كلها من 
.وحى الرسالة الى بعث مها محمد علره الصلاةوالسلام . فن هلهالأساليب بعد 
القرآن الكرم واللحديث لاشريف والخطبة النبوية : 


أسلوب الأذان لإقامة الصلاة » وأسلوب الغزوات والسرايا ا+ربية 
الى كان الرسول والخلفاء من بعده يقومون بتنظميها لاستطلاع حال العدو 
وإعلامه أن الدين الجديد له من القوة اللتربيسة ما يستطيع مها المحافظة على 
آنفسه فى الداغمل والهارج » وقد نظرهذا البحث ‏ كما سبق القول فى ذاث- 
إلى الغزوات على أنمها كانت من أقوى وسائل الإعلام ذا المعى 


أساو ب العلاقات الودية : 

وقد كانت معروفة فى الحياة الجاهلية ولكن لم يكنطا من الخطورة 
.والأهمية ما أصبح لها منذ ظهور الثورة الإسلامية » والسبب فى ذلك أن 
العرب ف ال+اهلية كانوا يقيمون حياتهم على العصبية القبلية , 

وهى الى أشعلت بينهم نار الخر ب لأتفه الأسباب » ثم هى العصبية التى 
جاء الأسلام مار يما واقتسلاع جذورها من الوجود العربى ؛ ومن أجل 
ذلك وجدنا الاسلام قد أحل أسلوب العلاقات الودية محل العصبية » 
ومارسها الرسول مع أصدقائه وأعدائه على السواءء 

ولاشاك أن الذى ساعد الرسول على القيام مبذه العلاقات الو دية مم 
أأصضاره من القراء والمتفقهين فى دينه » فقدكان هؤلاء هي الصلة ببنه وبين 
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القبائل العربية الى كانت تكرم هؤلاء الرسل تارة » وكانت تسبىء إلمهم إلى 
درجة الغدر مهم وقتلهم ثارة أخخرى + 

ومهما يكن من شىء فنحن إذا استءرضنا وسائل الاتصال بالجهاهر 
فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين فسئجد أن أقواها تأثيراً فى النفوس 
وأعظمها نجاحاً فى الترويج للعقيدة البى جاء مها الرسول مالا يقل عن تسع 
وسائل نذكرها مرتبة حسب أهمينها على الوجه الآنى : 


م القدوة الحسنة من جانب الرسول والصحابة انع ٠.‏ 

ع - الاتصال الشخصى والجتمعى وهو 4ن أقوى وسائل الإعلام 
قدا وححديئا 08 

هه أسلوب القصص »ةوهو وسيلة إعلامية ظهر ت أول ماظهرت قَْ 
الفرآن الكرم . ثم ظهرت على أيدى نفر ممن دخلوا الددين ١‏ ديد أطلق 
عامهم اسم( القصاصين ) وكان هذه الوسيلة أعمق الأثر فى تعلق المسلمين مبذا 
الدين » ثم فى ميدان الجهاد من أجل نشر هذا الدين , 

2 مواسم المج أو مواطن التجمعات الأسلامية على أوسع نطاق 3 
وقد كانت هذه المواسم أشيه شىءع بالمؤتمرات الاسلامية الكرى أو 4 
الأسواق العامة . 

الغزوات البى نظر إلمبها البحث على أنها وسيلة إعلامية أوجما القرآن 
لنشر الإسلام . 

م العلاقات الإنسانية . 

4 القصيدة الشعرية . 

من هذه الوسائل التسع سنتحدث عن الوسائل الإعلامية الآنية كل على 
سول وهى : 


أولا : القرآن الكريم . ثانيآ : الحديث الشريف ٠‏ 


“1 يت 


ثالثاً : القدوة الحسنة . رابعاً : الاتصال الشخصى »: 
كدامش] + القصص ٠‏ سادس] حو اسم اليج 0 


سابعاً : العلاقات الإنسانية . 


أما الغزوات والبعرث الحربية وأما القصيدة الشعرية وأما الخطبة النبوية 
افسير جى ء الحديث عنبا إلى الوقث الذى نتحدث فيه عن ١‏ الدعوة الإسلامية 
عل يد الرسول وطرق نجاحها ) وتلك هى اللخطة التى وضعناها لباب الأول 
من أبواب هلا الكثئاب : 


هذه هى أهم صور الإعلام والاتصال فى عهد رسول الله وَل وسئرى 
أن الخلفاء الراشدين اتبعوا هذه الطرق الإعلامية نفسها . ولم يكادوا يزيدون 
علها د وذلك أن تاربخ الخلفاء الراشدين ‏ رضوان الله عامهم كان صورة 
دقيقة ‏ فى ميادين الإرشاد والتعلم والاتصال والإعلام من حياة الرسول : 


ونحن حين نقف عند كل وسيلة إعلامية من هذه الوسائل السبع 
سنضرت المثل فنبا بالرسول . وذلك لأنه أضخم شخصية فى الوجود 
الإسلامى » ولأآن الاستشباد بسيرته ومسلكه فى ميدان الاتصال يغى عن 
الاستشباد بالصحابة ألفسبم » ها ستشرح ذلك فى كلمة بعنوان ( تمهيد) 
سنيداً مها الكلام فى الباب الثاتى من أبواب هذا الكتاب إن شاء الله تعالى ن 


المُصتلل لأول 
القرآن أكبروسائل! لإعلام 
3 الاإستلام 

مما لاشلك فيه أن القرآن الكرمم هو الوسياة العظمى والطريقة امال 
للدعوة الإسلاميةء ولامحل للمناقشة أو الجدل فى هذه اللحقيقةسواء كان هذا 
الجدل هن المسلمين أو من غير المسلمين أو من الدهريين أو الوثنيين الذين 
ا لم ولا عقيدة . 

والبحث فى القرآ ن الكرم باعتباره أكير وسيلة من وسائلالإعلام منذ 
ظهور الإسلام إلى يومنا هذا محث ليس بالهين . إنه محاجة أولا إلى دراسة 
عميقة لهذا الكتاب السماوى عن الزاوية الإعلامية » وهو محاجة ثانيك- إلى من 

من مجمع من صور هذا الكتاب المقدس كل الايات 1 نية الى نحمل 
معبى الدعوة س أو الى رسمت الرسول طريق هذه الدعوة » ومن أمثلة هذه 
الآيا ت- قوله تعالى : « ادع إلى سبيل رباث بالحكة والموعظة المسنة » 
وجادهم بالى هى أحسن 1. 

وقد نص القرآن فى كثير من آياته على أن الرسول مكاف من قبل الله 
تعالى بشىء واحد فقط هو تبليغ الناس هذه الرسالة الجديدة . وأنه ليس 
مسثولا عن تصديق الناس ها أو عدم تصديقهم إياها. قال تعالى ٠:‏ وما على 
الرسول إلا 0 الميين ) . 

وقال تعالى : « ليس علياك هداهم انكو الله مدى من يشاء ) . 

كا نص القرآنالكر م فى يات كثيرة على الأخلاق التى جب أن يتتحلى با 
الداعية بوجه عام» والى يتحبى ما || 00 الكريم بوجه اي . ومن هذه 
الأخلاق : الصير وحسن المعاماة واللددال بالبى هى أحسن والإعراض عن 
الجاهلين والمنافقين ؛ والبعد عن الغلظة قال تعالى : د فها رحمة من الله 
لنت هم ولو كنت فظ غليظ القلب لانفضوا من حولك » , 


8ت 


وحض الله رسوله كذلك على قتال المشركين ونشر الدعوة الاسلامية. 
بطريق السيف . فصدع الرسول هذا الأمر ومارس اهرب لا للتوسع 
الإقليمى ولا للحصول على السلطان ولا للانتقام من أسول من الم مركن 
فليس بيئه وبان أو لك المشركين إلا أن 0 لوا لا إله إلا الله 1 
لله » . فإن قالوها عصموا منه دماءهم ولم بجز له أن يقائلهم » وأسلوب 
آنخر من أساليب القرآن فى الدعوة إلى 0 ب ولعله كان أكير ها وقعا' 
فق نفوس العرب وغيرهم م ن الأمم || ى اعتئقت الاسلام وهو 7 
القصص » وقد حفل الكتاب بقصص ١‏ الأنبياء وما لقيه كل نبى 


بى 0م من 
أذى بأعنف العدوان والأشكال ء ى عرفا البشرية © ومع ذلك صير 
الأنييا 0 اء على م أُوذوا ! سبيل ألله 4 وكانت هذه الطر 5-3 السط بي دوهى 
الصبر ‏ من أنجح الطرق فى تبليغ رسالهم السماوية إلى الأمم الى يعثوا 


إلمرا »؛ وكانلت هذه القصص الن كن حياأة الرسل م من ٠‏ دن لوح 
وإبراهم وهومى وعيمى علهم السلام قد بشت ىق المسلمين روح التضحية 
والصبر من أجل الدين . وأووحت إلمهم بالقدوة الحسنة الى سبق القول 
أنه كانت فى العصور القديمة من أنجح الوسائل فى ميادين الإعلام والتربية 
و التعليم وميدان العلاقات العامة . 


م إن القرآن الكرم نزلت آياته حسب المواقف والحوادث التى مرت 
بالرسول» يسئرشد بهذه الآيات الى نزل مها الوحى فى كل حادثة من هذه 
اللو ادك وق كن عر التو داه الا 0 وكانت يعض آيات الكتاب 
تنىء الرسول عا سريحدث له ولأصحاره ف المستقبل » وكانت بعض آياثه 
قف الرسول ع أخخبار المشركين والمنافقين وما كان يدبره هؤلاء وهؤلاء 
فق الزامزات وخزو ل اخ بعض آياته تنقد حالة المسلمين فى كثير 


من المواقف الى تمر مهم وترشدهم إلى الصواب فى هذه المواقف . 


وإذا نظرنا إلى القرآن الكرمم من جميع هذه النواحى الإخبارية 


وما يلبع هذه الأخبار من نقد وليل لمواقف المسلمين والمنافقين ورسم. 


ع اك 


الطريق الذى يسلكه المسلمون تجاه المنافقين ورسم الآداب الى يجب على 
المسلمين أن يعاملوا مب الرسول ٠.‏ نقول إذا نظرنا إلى القرآن الكر م*ن 
.هله اإناححية فقط أمكئنا أن نعتدر هذا اتاب المقدس صديفة العهد الذى 
ظهر فيه ا » إذا صح هذا التعبير ؛ ولكنها صحيفة من طراز آآخر 
بمتاز بالصدق كأحسن ما يكو ن الصدق وبالئزاهة فى التوجيه والارشاد 
ا ما حون البزاهة » ولاغرو إنها صحيفة الله تعالى ومن أصدق 
من الله قياا 1 


وأهم من ذلك كله أن هذه الصحيفة الإلهية كانها الآثر كل الأثر 
2 خلق جتمع جديد ق الحزيرة العربية هو امشتمع الاسلاتى الذى عتاف 
اختلافاً تام عن المتمع الجاهل . يدلنا على ذلك أنه أصم المحكمم 
الاسلاتى الجديد على يد الرسول مجموعة »*ن القهم والفلى ‏ مالفة كل 
اخالفة ا للقم والمفاهم | الى كانث للعرب فق اللدجاهلية » وبعبارة أخخرى 
أضبح المثل الأعلى للمسلمين على يد الرسول شيئاً مغايراً كل المغايرة 
اللمثل الأعلى للعرب قى العصر اللداهلى 


وقد بحث المستشرقون من الغر بين هذه القضية يا مستفيضا ») 
وأفاد الأنناة الحمك أمين من هذه البتعرة ف كتاب و فجر الاسلام 4 
.وقال : إن المثل الأعلى للرجل فى الجاهلية كان يتمثل فى الشعر العربى 
عامة وفى المعلقات بوجه بخاص » وقد صور طرفة بن الل و 
شعراء المعلقات ‏ هذا المثل الأعلى فى الجاهلية بقوله : 


ولولا ثلاث هن من عيشة الفنى وربك لم أحفل مبى قام عودى"" 


من سبق العاذلاات بشربة كيت مى م تعل بالماء تزيك(؟) 


)١(‏ ممناه ولولا ثلاثه أشياء تقوم عليها حياق م هم م جاء الأجل وتركنى جميع من 
يعودولنى فى امرض . 

(؟) أول هذه الأشياء الثلاثة إسكات العاذلات والعذل الذين يلومونى على شرب الحمر 
المعتقة ااتى يملوها الزبد مى ما علاها الماء . 


بيبا تيت 


وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
ببكنة تحت اللماء المعمد(١ا»‏ 
كرف إذا نا الفيت عي سد الففنا اذى السوزة الموز دو 


وليس شلك أن القارىء الحديث نجد صعوبة ما فى قراءة هذه الأبيات. 


الجاهلية ولكننا نطالب هذا القارىء الحديث بأن يفهم مغزاها وأن يرسم, 
فى ذهنه من خلالها صورة للمثل الأعلى للرجل العربى فى اللجاهلية . 

وهى صورة رجل يقول أنه لا يعيش حياته إلا لغايات ثلاث : 

الغارة الأولى : شرب الححمر 0 

الغاية الثانية : قضاء اليوم الغائم الجميل مع المرأة اللجميلة . 

الغاية الثالثة : النجدة لكل من يستتحل به واهجوم على من يتعدىق عل, 


هذا الفعيف هجوم الذئب على فريسته » والغاية الأولى هى الى عير عنما 
البيت ااثالى وهى شرب اللحمر الى يعلوها الزيد مبى علاها الماء , 


والغاية الثانية هى الى عير عنْها البيت الثالث ‏ وهى الجاوس إلل. 
الحسناء فى اليوم الغاكم تت اللي القائمة على العمد » والغايةالثالثة هى الى عبر 
عنها البيت الآخير وهى الاسراع لنجدة اللدائف أو الملهرف أو الضعيف» 
ليقفز لنجدته كا يقفز الذئب اللتى وراء الأشجار استعداداً للهجوم على, 


(1) الدجن : الغيم ومبكنة » المرأة الحسناء ع والمعمد : القاثم على أعبدة » والمبى أن 
الذىء الثانى من هذه الأشياء الثلاثة التى أعيش من أجلها هو قضاء اليوم الغاتم الجميل مع, 
المرأة الحسناء فى خيمة كبيرة ذات أعمدة . 

(0) كرى : من الكر وهو الجرى » والمضاث : اللاجىء أو المستتجد والحلني 
( بكسر النون المشدده ) المنسئى من شدة الضعف أو الذوف وسيد الغضا ( بكسر السين). 
هو الذئب المختى وراء الأشجار استعداداً الهجوم على فريسته . وذى السورة » معناه ذى 
النضب الشديد. والمتمرد : أى الوارد عل عجل . . 

والمعنى : إن الثغىء الغالث من الأشياء الى يعيش من أجلهاو ثوبه لنجدةمن يستيود به كمايئب. 


ا ام 
فريستهبكل عنف . ذللكإذن هو المثل الأعلى للرجل العربى فى العصرالجاهلى. 


أما المثل الأعلى الذى رسمه القرآن لارجل المسلم فإنه يظهر فى آيات 
كشرة ليس هن السهل أن نحصرها » وهنها على سبيل المثال قوله تعالى : 
0 با الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكر مكي عندالله أتقاكم » » ومعنى ذلك أنالمثل الأعلى للرجل فى الإسلام 
هو محافة 7 تعالى محّافة حول بينه وبين معصية الله ورسوله » وقوله تعالى 
يشرح معى التقوى الى هى المثل الأعلى : ١‏ ليسالير أن تولوا وجوهكم 
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
.والكتاب والنبين وآنى المال على حبه ذوى القرى واليتانى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآ فى الزكاة والموفون بعهدهم 
إذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس » أوائلك الذين 
صدقوا وأولئك هم التقون؛ . 


الحق لقد كان الاسلام فى ذاته ثورة كبيرة» وكان لابد هذه الثورة أن 
تكون مقرولة بيطا أئفة من القهم الجديدة واللمفاهم الحديدة » ومثل جديدة يدوم 
علمها المجتمع لوديا » بم و عمس فايرا 3 المغايرة للممجتمع الذى سيقه 
ِل الوجود 6 وهو المجتمع اعداهلى . 


سيا نا نا 


يقول الأستاذ توماس أرنولد فى كتابه ( الدعوة الاسلامية )19) . 
إن دعوة محمد كانت تعار ض كثر آ ما كان ينظر إليه الغريب نظرة 
ماؤها التقدير والإجسلال حبى ذلاك الحين . تاكانت تعلم حديى العهد 
بالإسلام أن يعدوا من الفضا ثل صفات كانت قبل إسلامهم ينظرون إلا 
نظرة الاحتقار ٠‏ كان العربى يثباهى برد الشر بالشنّ » وينظر إلى كل من 
يسك خلاف ذلك نظرته إلى كل نذل ضعيف . 


)١(‏ الدعوة إلى الإسلام » اليك ا انما واترجمة حسن إبراهيم حسن وعد اغبي 
عابدين » و إسماعيل النحر اأوى . الطبعة الثانية سئة 4048| ص 57 . 


48 سس 


إذا أنت لم تنفع فضر “فإئما يرجى الفنى يا يضمر وينفعا 
ولقد خاطب النى صلى الله عليه وسل أمثال حؤلاء بقول الفرآن 
الكرم وادفع بالى هى أحسن فإذا الذى بيناك وبينه عداوة كأنه ولى حم ). 


وكان مجرد فرض الصلاة مثار سخرية من «هؤلاء العرب الذين يوجه 
الهم محمد رسالته أول الأمر » وكان من أشق مراحل رسالته أن يوءجه 
تفكر ه وجهة دينية نحو اللدالق فم يكنهذا الثذىء معروفا لدى الوثنيينمن 
العرب » ولذلك لم يكونوا مهيثين كلالميق لتلقى تعاليم الرجل »ولم يعدهؤلاء 
حتملو ن هذه القيود البى جدالإسلام فى فرضها على حريهم فالدمر والنساء 
والغناء كانت من أحب الأشياء إلى قلب العربى فى الجاهلية » وكان النى 
صلى الله عليه وسام صارما شديدا فى نواهيه الخاصة بكل مها . 

وهكذا حمل الإسلام من البداية طابع الدين الذى يقوم على الدعوة 
وسعىٍ لجذب قلوب الناس ونمو يلهم إليه وحتهم على. الدخول فى زمرة 
أصصابة . 

كل ذلك بطبيعة امال كان بفعل القرآن الكر مالأدى وضع الأساسالمتبن 
للمجتمع الإسلاتى الحديد ودعا محمد أصعابه إلى التعاون معه فى هذا البناء ٠‏ 


ينك بذ ليث 


وهدف آخر من أهداف القرآن الكرم » ى ميدان الدعوة ذا 
الدين الجديد» هو حر يض المؤمنين على قتال المشركين حى ينطقوا و بشهادة 
و أن لا إله إلا الله وأن محمد عيدة 00 ) فإذا رفضوا أن يقولوها وجب 
على المسسلمين أن بفانارم 0 وهذا معبى قوانا 2 أول هذا الكتاب أنالإسلام 
كان ثورة كييرة ودعوة جديدة اعتمدت فق #احهاعل وسيلتن كبير تينهماء 
الكلمة من جهة والسيف من بجهة ثانية » وقد اعتمد الرسول الكرم على 
الكلمة وسحدها فَْ العهد المكى . فليما انتقل إلى المدينة المنورة أمره الله تعالى 
بأن يعتمك علما و على السييف 7 5 ١‏ 


(م ‏ ب الإعلام فى صدر. الإسلام ) 


ولعل من أخطر القهم أو | و المفاهم الى بى القرآن علمها صرح امجتمع 
الإسلاتى الجديد مفهوم الجهاد فى سبيل الله وهذا الطجهاد فى ذاتدمن أكير 
وسائل الإعلام والدعوة إلى الدين الحجديك 6 وكتاب الله زاخر تاتون 
الآيات الم تدع المسلمين لى القتال باعتباره ودى الدعامتين اللتين قا 
و لخكخق 3 
علهما الإسلام . 7 ذلك عل ميل المثال قوله تعالى : و وأعدوام 
م استطاهم “كن قوة ومن رياط اليل ثر هبو به عذو الله وعدوة وآآخرين 
من دو مهم لا تعلموهم ألله يعلمهم وما تنققوا من شى ء قَّ سبيل الله يوف 
إليكم وأنم يه تظلمون » ٠‏ 


وقوله تعالى : « يا أمها البى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن ي.ن منكم مائة يغليوا ألفاً من الذين 
كفروا» 3 إلخ 3 


وقوله تعالى : 3 ولا تقولوا لق يقثل ف سبيل الله أموات ' بل أحياء 
ولكن لا تشعرون ع . 

وقوآه تعالى ف ) إن الله اشير ى دن المؤمنين أنفسهم وأمو الم بأن 
الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيةتلون ويقتلون » وعدا عليه حقاً فى التوراة 
والإنجيل والقرآن 6 وهن أوق بعهده »من الله فاسابشر وأ ببيحكم الذى بايعم به 
وذلك هو الفوز العظيم /0 . 

إن الروح المعنوية ببنالمسلمين كانت تعلو مبذه الآبات إلى الدررجة الى 
كانوا فا يتسابقون إلى الموت قُْ سبيلى الله وإلى الدرءجة الى ل يشهد لها 
التاريخ مثيلا فى غبر عهد النى يلثم . 


03 نا 07 
إن 00 ولو حر صنا أن 2 الم م الجديدة الى ألى 


ولكننا ا 0 أن تر الكلام ع: ن هذه لقم وامفاهي دون ٠‏ الإشارة 
إلى مفهوم الشورى . 


أت سه 


قال تعالى : ( وأمرهم شورى م ) معبى ذلك أن العصمة لا تكون 
لبشر وأو كان هذا البشر نبياً من الأنبياء أو رسولا م: ن الرسل ) وحمل 
معصوم من اللدطأ فى تباي الر سالة ولكنه ليس معصوما عند الاجباد قى 
الرأى 1 


أذن الرسول لبعض المنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك فعاتبه الله على 
ذلك ىقوله تعالى » و عفا الله عنلك م أذنت لهم حى يتبينلك الذين صدقوا 
وتعم الكاذيين ). 

الحلاصة : 

إن النى يلقع كان على سمو مز لته » وكال عقله وخلقه معرضاً الخطأ 
لأنه بشر وكان حاجة إلى |! رجوع فى كل أمر من أمورة إل أضابه بق 
على آر ابوويوازة, بيما بعقله » 9 يأخيل بالأمثل ق نظره من هذه الأراء» 
وكان لا منعه شخطأ واحد من أصحابه فى الرأى من أن يعود إليه بالمشورة 
فى المرة الثانية » وهذا ماعناه القرآن ”ا سبق ذكر ذلك بقوله تعالى : 
( فاعف عمهم واستغفر هم وشاورهم فى الأمر ©. 

الحق - لقد كانت حياة النى مغ أول الرسالة إلى آخرها تشاوراً بينه 
وبق كبا رالصحابة » وكانالنى لا مبمل مع ذلك آراء غير الكبار من الصحابة. 

فهذا رأى لبعض المسلمين العا ادين يظهر عل بقية الآراء ف غزوة بدره 
فقد خرج رسول الله ق ذلك اليوم واخمتار هو وكبار الصحابة موضعاً 
معنا ل م ولبقية ة اليش » فقال « الحباب بن المنذر ) للرسول 1 أهذا 
مزل أ لكه الله ليس لا أن نتقدمه أو نتأخره ؟ أم هو الرأى واللمرب 
والمكيدة » فقال له رسول الله : بل هوالرأى والحرب والمكيدة . فقال 
المياب : يارسول الله فإن هذا ليس للك مزل ان بالناس حى تأق 
أدق ماء من التقوم فتيزل ؛ وتردم الآبار » وتبى لناحوضا اوه بالماء 
فنشرب ولا يشربون . ففعل رسول الله ما شار به الحمياب م 


وفغزوة اللوردق أوالأحراب أشان سامان الفارسى على رسول اماه 


تت 879 سم 


أن حفر خندقا حول المدينة ليدرأ عنها المطر . فعمل الرسول عشورته 


وألى الخلفاء الراشدون فأرسوا قواعد الشورى وكان أحدهم لا يقطع 
بأمر حتى يرجع فيه إلى أهل (الحل والعقد) من كبار الصحابة» ومنذلك 
أن اختيار ل بكر أو عمر لعالنها ( أى لأمراء الأقالم كان حقو :1 عل 
عا س هن تقدم || رأى أو تقدم المشورة . قال مر ذات ىم لأداره 
2 أشروا على ودلونى ) على رجل أستعمله فى أمر قل دهمى فقولوا ماعندكم 
فإ روك رجلا إذا كان فى القوم وليس أميرهم كان كأنه أمير هم وإذا 
كا نأمير برهم كا نكأنه واحد منهم » فقالوا نرى هذه الصفة « الربيع بن زياد 
لحار 7 فنشر عل أمير المؤمنين به فاستدعاه عم ارك" ووفق فى عمله 


كينا نط نا 


وقيمة كببرة ومفهوم عظم *ن ٠‏ ألما هم اد لى 0 علما ألم رآن بناءاالمجتمع 
الإسلاى الجديد ‏ هو المفهوم اذى يتصل بعلاقة الحاكم ب بالكوم » وهى 
علاقة تتلخص ف أول كلمة قالها أبو بكر بعد توليه اللافة  :‏ ( أطيعوى 
ما أطعت الله فيكم ورسوله فإن عصيت فلا طاعة لى عليكم ؛ © وعلى 
لكوي الطريقه سار شي ر بان الطاب قُ شملاؤته) وهو القائل : 0 وهدن رأف 
فى اعوجاجا فليقومه » فرد عليه أحد الجالسين ف المسجد : والله ياعمر 
أو أن فياث اع وسجاسجاً لقوه هزأه ع ده يوفنا . 


كان عمر بن الخوااب يشتغل يوما بتقسم بعض الغنائم فإذا يعض 
الحاضرين يقف نيمهم ليقول : اتق الله ياعمر. فغضب الداضرون لقوله هذا 
واستكثروا على أمير المؤمنين أن يقال له هذه الكلمة . فما كان منعمر 
إلا أن قاللهم : دعوه يقوها فلا خير فيك م إذا لم تقولوها لنا ولاخير فينا 


إذا 1 نتقيلها منكم 8 


وهكذا قامت العلاقة بين اللا كمو الكو م قُُ الإسلام على هلمهالقاعدة, 


ل 0 


وهى قاعدة العدل » فإذا وقع ثىء هن الور وإن كان قليلا »؛ وجب 
على المسلمين أن يكلموا فيه الحاكم و منعوه منه فإن اقتنع ورجع إلى المق 
وأقام الحدود فلا لع ولاحل خلعه» وإن امتنع عن إقامة اللدود وجب 
حلعه وإقامة غير ه و ن يقوم بالحق لقوله تعالى : « وتعاونوا عسلى البر 
والتقوى ولا تعاونوا عل الإثم والعدوان 1 95 


وهل نستطيع أن تر ك القم القَر] ية والمفاهم الإسلامية دون أننقف 
وقفة عابيرة عند مفهومال: 6 افل الاجماعى .و لعل منمظاهر التكا أفل الاجماعى 
2 الإسلام علاقة اليم بالمسم وعلاقة المسلم باطياعة وعلاقة الرجل بزوجته 
وعلافةالفرد بأفراد أ » وقد حفص القرآن والمديث جميع المسلمين على 
أن يتنازلوا عن بعض حقوقهم لمصلحة الآخصرين » بل يتنازلوا عن 
حر يهم الفردية فى سبيل اللياعة » ومن الشواهد على ذاك ق الإسلام 
الوراثة) وذااشبين الأصولوالفروع بلغة الفقهاء » أو بين الأقارب - أقارب 
العصب 3 وأة ارم اشواقي اام التوارث عبارة عن ٠‏ لمكا افل الاجماعى 
بن الأجيال المتعاقية وبين أفراد الأسرة الواحدة » وهو نظام 00 به 
الغرائر الإنسانية » وتحتمه الضرورات الاجماعية » وتشجع عليه حبة الآباء 
لأبنامهم : 
وى ذلك يقول رسول الله يله لأن تترك ورثتاك أغنياء خير من أن 
تت ركهم عالة يتكففون الناس . إن إن نظام التكافل الاجماعى يوجب على كل 
فرد فى المجتمع الإسلاى مراعاة صالح الجماعة الى يعيش فما 5راعاة 
صالح نفسه سواء بسواء . قال رسول الله ع : ( المؤءن للمؤمن البئيان 


يشك رعصضه عضا ( : 


وقال رسول الله يللم . « مثل القائم على حدود الله والواقع فا كثل 
قوم ركبوا سفينة ف 52 بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها 0 الذين 
فى أسفلها إذا استقوا مروا على من فوقهم فقالوا : لو أنا خرقنا فى تصصرينا 

و' مرو م د : 1 ٍ 


: ١1/5 [إك‎ ١7١ ابن حرم ؛ ف الملل والتحل س4 ص‎ )1١( 


بد 8ه سم 


خرقا وم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعاً » وإن 
أخذوا على أيدمهم نموا جميعاً )(1) ١‏ 


لقّد حث القرآن كا حض الدييك على أن نرعى كل مسلم مصلحة 
المسل ستواغ يان أغعاه أو أباه أو أمه أو أخته أو زوجته أو خادمه » ولا 
أدل على هذا المععى الأخير من معالى التكافل الااجماعى الذى دعا إليه 
الفرآن والممديث من قوله يللم . د كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته), 


أجل لسنا فى مقام الإحصاء الدقيق لايم الجديدة اله ى أق هباالقرآن 
الكرم؛ ولكنا نلآم إذا أهملنا الحديث عن ( مفهوم الثاواة قُْ الإسلام 6 
على النحو الذى شرحه لنا الكئاب الذى نزل على الننى له . 

والإسلام دين جاء بتحر .م التفرقة العنصرية أو الخاسية أو التفرقة على 
أساس المال أو الجاه أو السلطان ونحو ذلك . 


والرسول نفسه ‏ رغم أنه المثل الأعلى فى سمو الأحلاق بشهادةالقر أن 
الكرم كان وااجة إلى طريقة ترشده ”5 درس يتعلمه ق هذا المفهوم 
الجديد » وو مفهوم المساواة » وقد تولى القرآن إرشاده إلى هذا المعى 
وأعطاه هذا الدرس ؛ يدانا على ذلك حادثان حدثا للرسول الكرم ى 
محياثه بمكة ١‏ 


الأول : حكايته مع الأعمى . فقد كان الرسول يدرك جيدا أنه إذا 
نجح فى إقناع السادة والأشراف من قريش بصدق دعوته جاء إقناع بقية 
أهل - وبقية الأفراد فى القبائل العربية ذه الدءوة » وهى حقيقة *ن 
الحقائق الى يعترف مها ( راجال ا ) . وما زال يؤخخد مها إلى يومنا 
هذا » 00 | رك مشغولا قى يوم 4ن الأيام بإقناع بعض السادة 
من قريش »© وإذ ذاك دخل عليه شاب أعمى من فقراء مكة يقال له 


( عبد الله بن أم مكتوم ) وسأل الرسول أن يعلمه مما علمه الله . فما كان 


)١(‏ روى هذا الحديث بصورة كثيرة » وكلها تزهى إلى معى الحرية المحدودة بحدود 
المسئو لية الاجماعية والتكافل الاجتاعى ؛ 


دم © © اسه 


من الرسول كم أنه بر علا أن عبس فى وجهه وهو يعم 
ع اليقين أن هذا ا 1 ير شيثاً من هذا العبوس » غير أن السهاء رأت هذا 
دوك من البى ولامته عليه» وق هذانزلت سورة عبس (عبس وتولى » 
أن بجاءه الأحمى ٠‏ ومايدريلك لعله يزكى » أو يذكر فتنفعه الذكرى م 
أما من استغنى » فأنت له تصدىء وما عليك ألا يزكى . وأما من جاءك 


سعى © وصو حثى . لك عنه تاهى ( : 


والثنفى : من هذين اللتادثين اللذين وقعا بمكة ؛ أن نفرا م نأشرافها 
وسادما ذهبوا إلى رسول الله فى اسه وصارحوه بقوهم : يامحمك إتثاثر يله 
أن نستمع إلناثك وننظر فق دعوتاث ولا بمنعنا من ذللك إلا جلوساك إلى 
هؤلاء العبيء الذين محيطون بلك وهؤلاء الفقن اةالذين لا يلبق ينا أن لس 
معهم جنا إلى جنب » وقد جئنا إليلك لتدبر لنا ماساً لا يكون فيه واحد 
2 ن هؤلاء الفقراء 3 العييك » وللتر ص النى على أن يعن بدعوثه سادة 
قريش وسرأسهم وقد مبيثوا فى نظره- لشىء من ذلك » ولأن عمر بن 
اللمطاب استحسن هذا |! رأى وأشان على النى بأن يعمل به م ن أجل الدعوة 
أظهر انبى لم شيئاً من القول . لهذا أجمعوا على طلبه وكاد مب ء للم هذا 
ا خلس بالصورة الى سألوها منه » ولكن السماء لم تسمح مبذه الصورة الى 
ثم عن العييز بين البشر على أساس لا يرضاه الإسلام فلا بميز بين الناس 
إلا على أساس التقوى . 

ولذلك نزل القرآن الكرم بقوله تعالى مخاطبا الرسول : 

0 وأصير نفساثك مع لين يدعون رمم بالغداة والعثى يريدون وجهه 
ولا تعد عيناك عنهمع تريك زيئة الحياة الدنيا » ولا تطع من أغفلنا قابه عن 
ذكرنا واتيع هواه وكان أمره فرطا » وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر . إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط مبم سرادقها» :. إلخ(١).‏ 


من هذه الآيات وأمثالها تعلم الرسول - وتعلم الصحابة - كيف تكون 


١4 سورة الكهف  مكية ب الآيتان م؟ ع‎ )١( 


8ت 


المساواة الى يدعو إلمبا القرآن فمارسها الرسول ىحياته » ومارسها الصححابة 
فى حياتهم » وجح الجميع فى تثبيت هذه الصورة فى أذهان المسلمين » 
وتاريخ الصحابة حافل بالأمثئلة على هذه الحقيقة وإن كان حمر أشدهم 
استمسا كا مبذه المساواة على أ؟لى صورها ‏ كنا شهد بذللك التاريخ» وريما 
أتينا بشواهد على ذلك عند الكلام فى عهد عمر بن القطاب ف الباب الرايع 
من أبواب هذا الكتاب مشيئة الله تعالى . 


كن نا 


وأخيراً ألى إلى مادة من مواد الإعلام فى القرآن » ونعنى ما المادة 
الى تتحدث عن النة والذارب وفمها أوصاف كثر ة لاأعده الله لعياده المؤمنين 
من / لعيم نعم كبدر قُْ أطنة ) وماأعده أللّه تعالى للكافرب: ن »من العلذاب 2 الثار : 


والجنة والنار واليوم الآخر أو يوم الحساب كلها أمور غيبية أخير ما 
و 3 يثنا الا و 1 0 وضوع ‏ اللحث تهنا هو د لسرا هذه 
فإلى 3 سول د تأثر 00 ميكده الراك ؟ وإلى أى سيل 00 ذلاك أثره 
فى سلوكهم مع الرسول ومع الصحابة إذ ذاك ؟ 

دن التصعبف عل ينا 2 الواقع أن 8 الآيات البى جا عءثك بأوصاف النة 
والآيات الى جاءت بأوصاف الثار » ولكن يك ىأن نذكر أن من أوصاف 
الجنة أ كسرة ومتكسعة 0 عرضها كعرض السموات والأرض 4 وأا 
نحوى من أنو اع النعم والملذات ( مالا عين رأت ولا أذن سبعت ولاخطر 
عل قأب بار ) فأ حور عين ») وولدان علدون» وأكواب باق 
وكأس من معن 4 وأعباز كن أن وأمان دن عسل “صب ؛ وغير ذلاتك ا تشمهى 
اانفس البشرية من ألوان الشراب والطعام إلى آخر هذه الأوصاف الى 
حفل ما القرآن الكرمم والبى قلنا إننا لا نستطيع ولو حرصنا أن نخصى 
بعضها ق هذا الفصل » ترى ماذا 'كأن كله الأوصاف دن أصداء ف 


الام مس 


نفوس المسلمين منذ قرأ علمهم الرسول هذه الآبات ؟ لقد أخيرنا التاريخ 
أن المسلمين الذين سمعوا هذه الايات تبدل حر صهم على الحياة وتقديرهم 
لها سخرية مده الحياة وبيعاً لها فى سبيل الله تعالى » وهذا هو السبب الذى 
من أجله تسابق المسلمون الأولون ى ميدان الاستشهاد أو الجهاد ى 
سبيل الله , 


. 


وللاذا لا يتسابقون إلى ذللك ! ألم يعدهم الله بأمهم سينتقاون من هذه 
الحياة الدنيا إلى حياة أفضل منها ؛ وأنهم 4 ن ممذه الأعمار القصيرة 
أعمارا طويلة لا يذوقؤن فما طعم الموت ولا طعم العذاب الذى وجدوه 
فى الدنيا ؟ 


إن رجل الإعلام إذا نظر إلى هذه المادة من مواد القرآن وإلى التأثر 
اللى أسحلره قّ تفوس الناس عنلما أضييدرة هله المادة جزءاً من نسييج 
عةوهم وشيئاً عزج بأرواحهم ودمامهم لاحق له أن محل العديث عمبا 
أو التنويه ما » والتاريخ حافل يآ لاف الش واهد على المسلمين والمسلمات 
وعل الرجال والصبيان الين بتسابقون فى الاستشهاد 2 سبيلى الله حى 
تقل أقبل عل التهاد من أعفاهم الله دن عبا ع التهاد 4 4ك قال الله تعالى 
ومع ذلك فقك كان عمروبنالجموح رجلا أعرج وله أربعة أو لاد وكانهم 
جميعاً شرف الغزومع رسول الله فل يكتف أبوهم بذلك حتى ذهب واستأذن 
رسول الله ف أن رج مع أولاده للغرو ليكون أيه شرف الامتشهاد قُْ 
سبيل الله فأحاله الرسول إلى قوله تعالى : ( ليس على الأعمى حرج 
ولا على الأعرج م ( وألح الرجل أن رج إلى الغزو قْ سبيل الله 
وشو أعرج فم يعدم رسول الله إلاأن أذن له . 


0 ع 0 هذا 0 2 حى قد كانت واحدة من أولاء 
تدافع عن الرسول فى غزوة أحد » وقب أحدق به المشركون يريدون 


قتله » وكانت الفرصة دواتية هم الإقدام على هذا العمل ولكن قوة 
الإمان عند بعض الصحابة إذ ذاك » وممهم هذه السيدة ‏ هى الى حمثت 
الرسول من هذا المصير : 

وقل مثل هذا فق كثير من الصبية الذين تطوعوا للقتالك فق صف 
الرسول قبل أن يبلغوا الحم ويقدروا على حمل السيف أو الرمح » وكان 
الغلمان والصبية يفعلون ذلك بوازع من ضمائرهم وإعامهم أولا » وبدافع 
من أمهانهم المسلمات بعد ذلك . 


ولا يسمح لنا الخال ى هذا الفصل أن نسئرسل فى ضرب الأمثلة 
والإتيان بالشو اهد ااسكشرة الى تدل دلالة كبيرة على القيمة الإعلامية هله 
المادة من مواد القرآن 03 ولعبى و الأوصاف الممععة أو المذهلة الى 
وصف ما الجنة والنار : 


وهكذا نرى أن القرآن الكرم كان ضرباً رائعاً من ضروب الإعلام 
على يد رسول الله اللكر يم 6 بها أنى به من قم ومفاهم جديدة تختلف كل 
الاءتالكاف عن القم والمفاهم فى عصر الجاهلية ٠‏ بل كان من ججح وسائل 
الإعلام فى الإسلام على واجه الإطلاق . 


الفصّلا شاف 
الانحاديث النبوة وقوتها الرعائية 


كان رسول الله يَلنهِ - هذه الأمة » وكان قبلى ذلك داعية لهذا الدين 
النى دخلث فيه هذه الآأمة » ومن أجل هذا حمات خطب الى بَلِع 
وأسحاديثه طابيعون قَْ وفث ف 5 وهأ : 

كه طابع التعليم والإرشاد والهداية 5 

؟ ب طابع التيشر والدعوة أو الدعاية , 


والطابع'الأخير هو الذى يعنينا فى هذا الفصل » ولعل أكر شاهد على 
هذا الطابع أحاديئه بتي فى موضوع الجهاد » والجهاد كان ولايزال من 
أقرى وسائل الدعوة الإسلامية ومن أعظم أسباب انتشارها ‏ كا نعل + 
ومن أبواب الفقه الإسلامى باب يسمى باب الجهاد ‏ نوه فيه الفقهاء بأجر 
المحاهدين فى سبيل الله » واعتمدوا ى ذلك على كشر من آيات الكتاب 
الكريم وغادد عظم من الأحاديث النبوية , ّْ 

وى كثب الحديث طائفة صالحة من كلام الرسول فى هذا الباب» فإذا 
وجعنا إلى كتاب « مفتاح كنوز السنة » للعالم الهولندى ونستاك7 ورجدنا 
للبخارى خمسة وتحمسين حديئاً فى هذا المعى . ومسل تسعة وستين ن 
والأرمدى خمسة وأربعين » ولأنى داود ثمانية وثلاثين . وللنساق واحدا 
ونخمسين . ولابن ماه اثندن وثلاثين . 

وهؤلاء هم أشهر من جمعوا .حديث رسول الله يَلِنْمِ ؛ وهم شير 
من تحروا فى جمعه كل الصدق والدقة ونحملوا فى سبيله كل ما ممكن 
أن نتضوره من تعب وكل ومشقة ٠‏ 

(1) ثر جم هذا السكتاب إلى اللغة المر بية الأستاذ محمد فؤاذ عبدالباق » رابجع باب الجهاد 


فى هذه الأ جمة ص 9؟١ ‏ 


حت ]3 يبك 


ومن هذه الأحاديث على سبيل المثال ( رباط يوم ى سبيل الله 
شير دن الدنيا وما فا 4 والروحةيروحها العيك 2 سب يلى ألله و الغدوة 
خير من الدنيا وما علمبا 4 

ومنها : (إن فى اطنة مائة درجة أعدها الله للمجاهد فى سبيله 
كل در جقن م نييما 51 بن السهاء والأرض 1 


ومنها : جاء رجل إلى النى صلى عايه وسلم فقال : « يارسولالله 
ما القتال ى سبيل الله ؟ فإن أخدنا يقاتل غضباً ويقائل حمية » فرفع 
إليه الى يله رأسه وقال : منقاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو 
فى سبيل الله عز وجل ). 

وى اللحديث الآخير ما يدل على اختلاف مفهوم القتال فى الجاهلية 
عنه فى الإسلام . فالقتال فى اللجاهلية عن حمق وحمية وعصبية » والفتال 
1 الإسلام عن رغية صادقة فى إعلاء كلمة الله واعتقادا بوجوده » 
وهن أحاديثه صل اللهعايه و سم : دمن ماث و م بغز أو نحدث نفسه بغزرو 
مات على شعبة من نفاق ). 

وخرج رسول الله على جاعة من المسلمين فيهم ابن عباس . فقال : 
( ألا أخيركم مخير الناس مزلة ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : 
رجل ممسك برأس فرسه فى سبيل الله حبى موت أو يقتل ) . 

ومن أحاديثه َلئ فى هذا المعى كذلك : ( من شاب شيبة فى سبيل 
الله كانت له نوراً يوم القيامة ) . 

ومن أشهر أقواله يلثم ( الجنة تحت ظلال السيوف ) . 


#0". 


الوق أن كل واحود من هله الأحاديث وأمثالها كان عثابة )0 شعار 0 
للثورة الجديدة التى أتى مها الإسلام » ونحن نعلم أنه لا غنى لكل ثورة 
عن الشعارات » ووظيفة الشعار فى كل ثورة هى تلمخيص العمل الذى 
جاءت من أجله أو الأفكار التى أتت لإعلانها والمناداة مها » ومن أجل 


0 


ذلك نرى كل زعم من الزعماء فى كل ثورة هن الثورات يجمهد ى صياغة 
هله الشعارات وداول بعك ذلاك أن برددها 6 ويك من تر ديدها بن 
الناس حى حفظها الناس عن ظهر قاب 1 وبذلك تصبح طلّه الشعارات 
قدرة كبيرة على الإعماء 4 وعلمها يعتمك اإزعماء 1 إذكاء شعور الاهصر 
وق سرعرة اعتناقهم للفكرة الديدة 3" العقيدة الود ردة 0 الدعو ةا سطوديدة 0 

من أجل هذا وجدنا ى أحاديث الرسول الكر م مادة قوية تصلح لكل 
ثورة من الثورات الإسلامية» فم يكك عن بالمعلمين عصر هن العصور ينتقاون 
فيه من ضور إلى دور » 7 من نظام اه نظام ؛ ومن حلا فة إل خمللافة 
أو كن مأك إن ملاث : 3 دن مهب إلى مهب إلا واعتمدوا فيه اعهادا 
قوياً على الأحاديث النبوية » وأخذوا هنما ما يتفق ودعوتمهم أو فكرتمهم 
ومههم » ذلاك أن اأشعب الاسلاى لا سدم حديثا من أحاديث النى ياه 
إلا وترك قُّ تمه “من الأثر العميق ماللا ركه وسيلة أخرى من وسائل 
الاعلام أو الإرشاد وذلك باستثناء القرآن الكريم . 

وهذه حقيقة ثابتة لا تثمل الحدل ولا يرقى إلا الشاك . 

ألاترىأن الأثمة فى جميع المساجد بالبلاد العربية ى وقتنا هذا يسلحون 
أنفسهم وعملاو ن خطهم عثل هذه الأحاديث فى معبى الجهاد ضدإسرائيل؟ 
ولو خخلت خخطبة من الطب الدينية هن بعض هذه الأحاديث النبوية قلث 
قيمسها وانتصرف الئاس عنها م 

وانستطرد قليلا فنقول إنه لعل من أبرز الأدلة التارمخية على استغلال 
الأحاديث النبسوية ما قامت به الخلافة الأموية » ثم الخلافة العباسية » 
6 الخلافة الفاطمية » من الاعماد فى دعايها السياسية على هذه المادة . 

وسنكتى هنا بضرب الثل مما فعلته الخلافة الأموية ومما قامت به هذه 
الدولة من الدعاية القوية ضد الإمام على بن ألى طالب . فقد روت لنا 
بعض الكتب الأدبية أن الدولة الأموية عحمدث إلى نحريف الأأحاديث أو إلى 


1 نيد 


اختلاقها وإسنادها إلى رواة ثقات -حى يصلقها الناس فور سماعها مسندة 
إلى أولئك الرواة . 


ومن هذه الأحاديث الى يشم منها أنها موضوعة لغرض من الأغراض 
حديث فيه طمن ظاهر على الإمام على بن أنى طالب :( روى عن عروة 
ابن الزبير أنه قال : حدثاتى عائشة أم المؤمنين أمها قالت : كنت عبد رسول 
الله مَل يل إذ أقبل العباس » وعلى» فقال النبى 0 مَل ياعائشة إن هذين ( يشير 
إلهما ) ( موتون على غير ملى )(1) : 

وأغرب من هذا وذاك أن فى هذه الكتب رواية عن معاوية بن ألوسفيان 
تقول إن معاوية يذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم ايقرأً الآيةالكر عة 5 

و ومن الناس من. يعجباك قوله فى الحياة الدنيا » ويشهد الله على ما فى 
قلبه وهو ألد الخصام » وإذا تولى سعى قَُ «الأرض ليغسد فا وملاك الخر ثُ 
والتسل » والله لا حب الفساد ) وأمره معاوية أن يقول إمبا نزلت ف على(؟) 
9 أمره معاوية 15 ذلك أن يقرأ الآية : 


« ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله » ويقول إما نزات 
فى عبد الرحمن بن ملجم قائل على » ولكن الفقيه سمرة بن جندب شلك 1 
فيذل لآه معاو, 7 ة مائى ألف درهم فم يشبل » فبذل له معاوية أن بعياثة ألفدر هم 
فقبل :وكان لكل شرف نقطة انصهار - كما يقول الإتجليز ‏ ودرجة 
الانصهار عند هذا الفقيه ؤصلت إلى هذا الرقم » ومن حمق المورخ أنيشلك 
فى هذه الروايات وأمثاها ‏ مما نسجه الغيال حول معاوية ولكلبا فى. نظر 
رجل الإعلام والدعاية لا تخلو مطلقاً من دلالة » وهى أن رجال السياسة 
فى تلك العصور كانوا يلجأون إلى طرق كثيرة لكسب الجهاهير إلى جانيهم » 
ومن هذه الطرق تفسير القرآن عايناصر دعوتهم . 


ومن هذه الطرق أيضاً نحريف الأحاديث أو اختلاقها حيث تدخحل 


. قن 8ه‎ ١ كتاب شرح الهج لابن أ الحديد ج‎ )١( 
, #08 (؟) نفسن المصدر ص‎ 


كك 


فى ووع اجياهر أن القادة أو الساسة على حق وأن خخصومهم غلى باطل 
وهنا يظهر الفرق واضحاً بين الدعاية البيضاء والدعاية السوداء . 
فالدعاية البيضاء تقوم على أهداف شريفة وتستعين على غاياما 
بالأحاديث الصحيحة . 
أما الدعاية السوداء فإنها تبيح لنفسها تحريف الأحاديث واشتلاقها 


و تفسير الصحيح على غير اأوجه الذى قيات فيه + 


وقد كان معاوية حس إحساساً قوياً ناءجة إلى تثبيت ملكه وتأبيد 
سلطانه والدفاع عن هذا السلطان ضد هذه الشخصية الرهيبة الى لامكن 
التغلب علها بالطرق المستقيمة وهى شخصية على بن ألى طالب . 

فنحن وإن كنا لا تميل إلى تصديق الروايات الى نقلئاها عن ابن ألى 
الحديد فإننا نضع فق اعتبارنا معبى لامفر منه وهو كر اهية الشيعة لمعاوية بن 
أبي سفيان » ومن الخائز أن نكون هذه الكراهية هى الى حملهم على نسبة 
هذه التصرفات إل معاوية : 


مهما يكن من شىء فإنه إذا حت هذه الروايات فإنها تذكر رجل 
الإعلام والدعاية بالمساومات الى نحدث أحياناً بن يعض أصءاب الصحف 
كن سجرهة وكبار المعلنن والساسة امغر ضين *ن سبرهة ثانية . 

فاذا مجاء أحد من الساسة أو الر أسمالين وعرض على صاحب جريدة 
من الخرائل ماثة مم4 لكى بأنازل عن لسر مقال من المقالات الى مارب 
سياسته أو تضر بر أسماله فإنه لا يقبل هذا المبلغ . فإذا عرض عليه السياسى 
أو المعلن ماثتين فإنه لا يقبل أيفاً وتمضى المساومة بيها حبى يعرض 
السياسى أو صاحب رأمن امال ميلغا يقرب “ن ألف وميه فإن صاحب 
الجريدة فى هذه الحالة قد يقبل ؛ وهذا هو سلطان رأس الال على الصحافة 
يتغلبوذعاى الفقهاء وهم الذين بمثاون الرأى العام الإسلامى يستعردو مهم بالمادة 
ويشرون ضائر هم بالمالويستخدمومهم لتحقيق اغر اضهم عثل هله الطرق. 
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وإن الفقهاء فى تلك العصورالماضية كانوا كالصحفيين ف الوقت اللداضر » 
ميم من كان له ضمير حى وخحوف صعيح من الله ورعاية تامة لمصالح اأرعية 
وشجاعة نادرة قى مجامة السلطان » و مهم من كان رقيق الدين غير مكر ث 
عصالح المسلمين فهو لا يرغب ق أن يقوم بالواجب الذى. فرضه عليه 
الدين والضمير 3 

جد ع | 

لقد استطردنا فى الكلام عن الأحاديث النبوية وطرق استغلالها فى 
الأمو ر السياسية لنقدم الآدلة الواضحة على أن لها قدرة دعائية ازدادت 

غر أننا نبجب أن نقول ى هذا الفصل أن الأحاديث النبوية 

كانت تتمى ممع الدعوة الاسلامية ومع القرآن 4 وذلاك عهد الرسول 

وف عهود الخلفاء الراشدين » وأنها كانت قوة هائلة فى نشر الدين 
والعمل بالقرآن وذلك » على الوجه الذى لا نظر له فى أية فئرة أخترى 
من فئرات الاسلام 1 

ذلاك أن الرسول له كان قَْ تنيع أحواله » وف كل م ينطق يه 
من أقو ال و أحاديث عثل القرآن الذى نزل عليه وصدقت السيدة 
عائشة أم المؤمنين حين سئلت عن خاق الرسول فقالت يلك « كان 
سلف القرآن 0 . 0 

ونم الكلام عن الحديث ذه العبارة التى أوردها الأستاذ(١)‏ أحمد 
أمين وضباء يقول: وبعكء ب فقد كان الحديث بت سبو أع مه مأ كان صرحا 
أو موضوعاً ‏ أكير الأثر فى نشر الثقافة فى العالم الإسلامى . فقد أقبل 
عليه الناس يتدارسونه إقبالا عظما وكانت اللدركة العلمية قَّ الأمصار تكاد 
دور عليه 5 


وعن طريق الحديث انتشرت ف العالم الاسلامى أنواع من الثقافة 


5175 أحمد أمين : فجر الإسلام ص‎ )١( 


هب 


عدة 8 فالتاريخ الاسلامى بد بشكل المعديث ف وقصص الأنبياء وما إلمم, 
جاءت فى القرآن وتوسع فا أصعاب الحديث . ثم توسع فا القصاص » 
وظهر القصص ومعه الحكم وقواعد الأخلاق وشىء من فلسفة اليونان. 
والطند والفرس 4 ووضعت 1 هله المواد واضعا قُُ المحديث وانثشرت. 
ببن الناس على ألما دين . فكان ها من الآثر فى الناس ما ليس للتعالم. 
الدنيوية 3 وفوق ذلاك كان الحديث منيعاً للتشريع والمسائل المدنيةو اسحنائية. 
وعلى الحماة فقد كان الحديث أو سع مادة لاعلم وللثقافة فى ذلك العصر ه 

أجل » كان الحديث أو سع مادة للعل والثقافة وقد أثبتنا فى هذا الفصل. 
كيف أن الحديث كان - إلى جانب هذا وذالك أوسع مادة للدعاية . فقد. 
اعتمد عليه الحكام فى الرويج لسياسهم دكا اعتمد عليه أهل المذاهب 
الدينية لنشر مذاههم » ومن هنا كثر فيه الوضع » وذاك تبعاً لكثرة. 
الدواعى الى دعت إلى هذا الوضع : 


(م هب الإعلام ف صدر الإسلام ؛ 


المجّرا ثالث 
العتدوة الحسته 


والقدوة اللسنة مبنية على غريزة من غرائز الإنسان هى غريزة ة الثقايد 
أو المحاكاة » ولهذه الغريزة الإنسانية تأثر فعال فى ميدان الإعلام وميدان 
الإعلان وميدان العردية والتعليم عل السواء » ولذلاك يعتمد عامها رمجوال هذه 
الميادين كلها بدون استثناء » 1 ربون والمعلمون ف جميع مراحل التعلدم 
يسوقون إلى الشباب أمثلة كثيرة للبطولة والأبطال . وذلك فى كل مجال من 
مجالات العمل والسكفاح » 00 العم وال اللمكشف » ويعال الأدب ( 
.فلا عن #ال الحرب والجهاد . 

والمعلنون ورجال التسويق يجذبون الناس إلى بضائعهم بطرق الإعلان 
اتلفة » ومنما طريقة الأرغيب فى هله السلعة أو تلاك - ولتكن نوعاً عن 
المنسوجات بأن فلاناً من العظاء أو اللامعين فى الجتمع يؤثروما على غير ها 
«من الأنواع الأخرى . 


ورجال الإعلام بد لش الذين يقومول بز ويك الناس بالمقائق || سايهة 
.والمعلومات الصعديحة ب كّ ظرون إلى القّدوة المسئة عل 4 مها وسيلة منوسا أل 
الإعلام تغبى قُّ ذامها ها عن يذل الجهود الإعلامية 7 سمل ديل دعوة د 
و فكرة يدعو إل مهأ أو عقيدة أو سيراسة جل يدة ينشرون و وكو ذلاك 
ف سنن 8 قْ تاريخ الإعلام قْ صار الإسلام أن الرضوك عايه الصلاة 
,والسلام 6 أت الصحابة رضوان الله علوم كان 00 ن أجح أسا! مم قَُ 0 
.الدعوة الإسلامية أسلوب ) القدوة الاسئة ا 

وق ذلاث يقول القر أن اللكريم )) قد كأن ان لكم 2 رسول . الله الهو 
جك (( وهذا مأ فعايه الصحداية أ 49 ر الصديق وخمر بن اتاب وعماذين 
.عفان وعل بن أن ط الب 4 م هذا م فعله دقية أصوان الرسشول “من أمثال 


ات لا ا 


عبد الرحمن بن عوف وغيره ممن كانوا مثلا أعلى فى ال القدوة الحسنة » 
رضوان الله عليهم كان ينحصر قى هذا المعبى . 


لقك أيت ال تأر بخ أن |! رسول كان مضرب امل قَْ معاهاة المسلمين. 


وغر المسلمين 3 
0 ذلاك يقول القرآن الكرم قُّ صف الرسول ( وإنلالك لعلى خلق 
ع | أثيت التاريخ أن كل واحد دن دابة الرسول كان مضرب 


الكل ف لتقم الجديدة الى دعا إلما الدين الجديد » وفى تحقيق الأهداف الى 
رسمها الرسول . 


أجل ده فأبو بكر - وكان رجلا مرموقا فُّ الداهلية -. حين دخل. 
الإسلام 5 وهو أول من دخله من الرجال وحذا حلوه كثر هن أعراب 
رسول الله » فدخلوا معه هذا الدين الحديد » كان قلوة حسنة ٠‏ أبو 0 
00 ن رأى ما غانأه العبيك 0 ا ا على أيدى 0 
و 0 5 رارأ ف تاق ا نقول: أبو 42 د هذا كلهكان 


بلاريب قلوة 0-7 5 


وجمر بن امطاب حين مع بأنأحته استيجايت لدعوة عمد عليه الصلاة. 
العام غضب [اذلاك وكا سادعة وأقتعم 0 بدأ در يك أن يقتلها ينه 
0 أ فى صديفة ق يلها بعس آيات | سكتاب فأ فأخحل الصحيفة من يدهأ قرا 
م م | فتأثر قليه ووضع السلاح دن بده وذهب مسرعاً إلىالرسول- وكان 
يومئذ فَْ دار الأرقم 52 ودق الباب يعئف فرج رسول الله بفسه وسداول. 
أل يبعده عن الدار » فأعان عمر إسلامه وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
حمداً رسول الله » قصاح اطميع ! الله أكير ! الله أكر “القول: عير 
حين فعل هذا كله كان يلا ريب قلوة حسنة , 


وعمان بن عفان حين شرع بكل ماله لتجهيز حملة أو غزوة منغزوات. 
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اسم مسيم 


الرسول * فقال له الرسول الأعظم :و ماذا أبقيت لأولادك يا عمان ؟ قالله 
أبقي تم الله ورسوله » نقول إن عمان بن عفان حين فعل هذا كل هكانبدون 


.شاك قلوة حسية 0 


وعلى بن ألى طالب حين نام فى مكان الرسول ليلة الهحجرة من مكة 
إلى المديئة وخخاطر بنفسه وروحه ودمه فى تلك الليلة ومكن الرسول 
.وصاحيه أيأ بكر من الخروج قَْ جح الليل وجنود المشركين رايضون 
على باب المأزل » نقول: إن على بن ألى طالب حين فعل كل هذا كان 
بلا ريب قدوة حسنة » وقل يل هذا فى بقية صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ ونخص بالك كر ر مهم العشرة المشوين بأسلدزة 0 ؛ أبو بكر + 
.وعمر » وعمان » وعلى » وطلحة » والزبير » وعبد الرحمن بن عوف » 
وسيل بن أى وقاص » وسعد بن معاذ » وأبزفيدة بن اراح » والذى 
ألا شات فيه أن الننى 2 بشرهم باطيزة حين وان بئفسه ومع بأذنه أن كل 
رواحد مهم كان قدوة حسنة . 


ويطول بنا القول لو أخذنا نذكر الأمثلة الى ضرمما كل واحد من 
هؤلاء فى مال القدوة الحسنة وليس ذلات غاية لنا فى هذا البحث » لآن 
مجاله كتب التاريخ والسيرة وغيرها . الهم أن الرسول وأصعابه جحوا فى 
ممارسة هذه الوسيلة ».ن وسائل الإعلام والتأثثر فى نفوس اطياهير كان 
جاحهم ق الوسيلة لا يقل عن نجاحهم فى الغزوات والبعوث وغيرها *ن 
الوسائلالإعلامية الأخرى » وهكذا جد أن الإسلام قام ىحياة الرسولعلى 
.رقة أبى بكر وعلى حزم عمر وعلى بذل عمانوعلى فدائية علىبن ألىطالب» 
إذ كل واحد من هؤلاء الأربعة كان أمة وحده فى يال القدوة الحسنةوهى 
القدوة الثى اقتدى مها بقية الصحابة أولا كنا اقتدى مها المؤمنون الأوائل 
بعد ذلا ؛ وجميع هؤلاء كانوا قدوة حسيئزة فى الجهاد فى سبيل الدين » 
.وذاك فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. 


5 


القدوة الحسنة وصاحب الدعوة 


ولكن هما لا شلك فيه أن المال الأعلى فى القدوة الحسنة إنما كان يتمثل 
فى الرسول نفسه ويلع فقد كان المثل الأعلى فى الصبر » ولذلاك تكرر له 
الأمر من الله تعالى بالصير ونخاصة فى العهد المكى قال تعالى : فى سورة(ن) 
وهى السورة القالفة قَْ تاريخ الترول )0 فاصير كم ربا ( إأخ 0 


ل تعالى فى السورة الرابعة ق اريخ الثزول وهى سورة المزهل 
5 3 على ما يقوأوذواهجره ١‏ هجراً مجمياة » » والمدقق فق السورةالنبوية 
يرى أثالنى يلير التزم خطة الصير فى نثر الدعوة وكان أكثر ما صير عليه 
فى الحقيقة أمران هما : 
أت أذفئ المضر5 إن ف مكة . 


17 ين والحرب الباردة دبطك وبين المنافقين قَْ المديئة ١‏ 


أما أذى المشركين فق مكة فقد ضاؤبه صدر الرسول عشر سنواتكاملة 
ذلك لأنه كان شديدالحرص على هدايئهم. ونزلعليه قولالقرآنالكرم « إننك 
لاد من أحييت ولكن الله بدى من يشاء » ونزل عليه قوله تعالى : 
92 فاصير 8 أوا و العزم من. الرسل ) » وقولهتعالى : « إنا لننصر رسلنا 
والنين آمنوا ى الحياةالدنيا ) : وقوله تعالى : « ولق دلكذيبت رسل منقبلاك 
فصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ولاءبدل لكلات الله 
ولقد جاءك من نبأ المرسلين هوإن كان كير عليك إعراضهم فإن استطعت 
أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو سلماً فى السماء فتأتمهم يآبة » ولو شاء الله 
لجمعهم على الحدى فلا تكونن من الهاهلين ) 
إلى هذا الحد بلغ الغضب والحزن برسول الله يَلِلَه على 
إعر اضهم عن دعوته » وإلى هذا الحد شدد الله تعالى ى لوم رسوله على 
هذا الغضب أو الحزن . 
على أن الكفار سلكوا كل طريقة مكنة فى رد محمد عن دعوته ولم 
ع أمامهم إلا أن جمعوا كبراءهم وعلى ر أسهم أبو سفيان وذهبوا للقاء 


لا وث/آا سم 


عه أنى طالب وقالواله : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب آهتنا »> 
وعاب ديئنا وسفه أحلامنا وضلل بآبائنا فإما أن تكفه عنا » و 5 أن ممل. 
بينئا وبينه » ولكن أبا طالب ردهم ردأجنيلا و أفهمهم أنالمم الء ى يوجهوما 
حمل مبالغ فممأ فإن اا لم ينم اه شهم لآن القرآن نفسه 5 عن ذللك 
فق قوله تعالى : و ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً 
بغير علم » فلما لم يصل المشركون إلى هدفهم ذهيوا مرة أخرى إل أن 
طالب وقالوا له : يا أيا طالب إن للك سنا 0 ومئزلة فيئا ء وقد 
سألناك أن تنصفنا من ابن أخيلك فلم تنهه عناءوإنا لا نصير على شم آباثنا 
وتسفيه أحلامنا » حى 0 عنا أوننازله وإياك » فكانت هذه العبارات. 
مثاية البلاغ المالى والإنذار بالحرب القوعية أو اافتنة الأهلية الى لا بء 
ملدماها إلا الله , 

فأرسل أبوطالب إلى النى يقول له : أبق على نفساث وقوماك يا ابن أختى 
ولا ممما مالاطافة لى به ع قما اف من التى إلا أن زاذتة الأرمة رهانا 
الله وإصراراً على موقفه من قري ؛ وائه 00 إلمع.ه أنى طالب 0 
له (ياعم والله لو وضعوا الشمس فى بمينى والقمر ى يسارى على أنأترك 
هذا الأمر حى يظهره الله أو أهلك دونه) . 

فازداد العم تقديراً لابن أخيه»ووقف إلى جائبه فى أحرج سا 
الحطر ؛ وقال للرسول ( اذهب ياابن أخى تقل ما أحببت فوالله 7 
أسلماك لثىء أبداً ) , 


محمد المثل الأعلى فى الضبر على الحرب الباردة بينه وبين النافةين بالمدينة ؛ 

على أن شر ما منى النى به فى حيائه شيئان هما : التفاق والمنافقون من 
جهة وترويج الشائعات المضادة هن قبل أولئك المنافقين من جهة ثانية » 
وقد ضرب النبى أروع المثل فى صيره على هاتين الطبهتين ونصره الله 
فى كلتا الجهتين » وكان قدوة للمسلمين فى هذين الموقفين. 


وقد تعرض النى لكل هذا الأذى وهو بالمدينة أى بعد هجرته إلا 


صم مت 


ن مكة » وكان بالمدينة رجل أسلم على نفاق ‏ هو عيد الله بن ألى بن 
5 ويعرف ق تاريخ الإسلام بكبير المنافقين » وكانتث له ميزلة 
كبيرة بن ومدق الكل إل الفا أفكالن يرية أن يولى أميرا عل جميع 
من بالملدينة ؛ ولذلك كان يغار كثيراً من الرسول ويحمل فى قلبه حقدا 
دفيئاً ا ضح ما ظهر حقده هذا على البى ل قُْ حادثين 


الأولى : -ادثة الشائعة الخطيرة امنأ أشاعها ( عبد الله بن أنى ) ليفرقٌ 
مها بدن المهاجرين والأنصار فى المدينة حى لا جد المهاجرون ل مفراً من 
لخر وج بأنفسهم و أهلهم عنيا وتفصيل ذللك أنه حداث. أن أجدر ا لعمر 
بق الدعااب اصطدم تحايف لقبياة لخر رج فضر به أجير مر » فنادىدايف 
التزرج : يامعشر اللتزرج » ونادى أجير عمر يا معشر الأنصار وكادث 
تكون فتنة بين الفريقين فخرج رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : مايال 
دعوة اطاهلية ! فأخخير ه القوم بما حدث . فقال يلم : دعوها فإمها كلمة 
خميئة منلنة , . فغضب عيد ا بن أبى 5 0 عه 0 من قومه (أى 
عن قبيلة المررج ) وفهم غلام يقال له زيد بن الأرقم 2 أخمل عبد الله 
أبن أى ينطق يكلمات فا تعيير للمهاجرين بأن الأنصار آووهم ؛ وما 
قوله : ( والله م ما رأيت كاليوم مذلة . . أو قد فعلوها ) ؟ 


نافرونا وكاثرونا فى بلادنا والله ما أظننا ورجال قريش إلا كما قال 
الأقدمو ن فى أمثالهم : ( سمن كلباك يأكلك ) أما والله لأن رجعوا إلى 
المدينة ليخ رجن الأعز هنما الأذل ١‏ يعى بالأعر نفسه والأذل النبى ) مأقبل 
على من حضره من قومه وقال : هذا ها فعاء بأنفسكم » أحلاتمو هم 
بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم أم | والله ! وأمسكم عمهم مابأيدسم لتتحو و1 
231 غير داركم ١‏ 


وسرت الشائعة فى أنجواء المدينة كاليرق؛ فك ذهب الغلام (زيك بن 
الأرقم ( يبلغ رسول الله ماحدث وما عم فتغخر وجه | رسول وقال: يأغلام 


2 0 


لعلاك غضبت منه ؟ قال الغلام : لا . فقال الرسول : لعله أخطأ سمعلك؟: 
فأصر الغلام على أن نقله صمح » ثم زاد على ذلك : وإلى لأرجو أن ينزل 
الله على نببه ما يصدق حدبى . 

وكان عند الرسول عمر بن الطاب فقال : يا رسول الله مر عباد بنبشر 
فليقتل عبد الله بن ألى » فقال الرسول :كيف ياعمر إذا تحدث الناس, 
أن محمدا يقتتل أصمابه ؟ 


واتسعت الشائعة فى المدينة ولم يكن للناس حديث إلا فبا » فأمر 
الرسول أن يؤذن للمهاجرين بالرحيل عن المديئة » وكانت ساعة لم يكن 
لرسول الله أن يرحل فبها اشدة الحر » ولكنه ارتحل بالناس ليشغالهم عن 
الحديث فى هذه الشائءة وبذلك يبدد ما كان غافه من الحرج » وهدأت 
النفوس - الفىء » ثم لم يلبث أن نزلت عليه سورة المنافقين وفبايقول 
الله تعالى :وهم الذين يقولون لا تنفقوا علىهن عند رسول الله حى ينفضوا 
و خرن الشموات والارضن ولكن المنا افقين لأرنثيوة ع نقزاون لين 
رجعنا إلى المدينة ليعخ رجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنئن 
ولكن المنافقين لا يعلمون) . 1 

وإذ ذاك مشى عبد الله بن ألى إلى رسول الله وحلف له بالله أنه ماقال 
هذا القول ولا تكلم به» واعتذر الأنصار لرسول الله وانهموا الغلام أنه 
لم حفظ ما قالابن ألى» وقال بعضضهم للنى : فأنث يا رسول الله تمر جهمن 
المدينة إن شت وهو الذليل وأنت العزيز . ثم قالوا له : يا رسول الله 
ارفق به فلقد جتنا وإِنْ قومه لينظمو ن له الحرز ليتوجوه مأكا وإنه 
لبر ى أنك قد استلبت هذا الملك . 


والثائية : من الحوادث الى -حقد فما كبير المنافقين ( عبد الله بنأى 
ا ساول ) علىالرسول وقابلها الرسول مير عظم ) سدادلة مشهورقق حياة 
التى تعرف نحادثة ( الإفلك ) وقد وجد كبير المنافقين فى هذه اادثة فر صة 


طيية لمر ويج شائعة طعن مر شرف السيدة ) عااشة أم المؤمين) وكانثساعة 
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.حرجة لم ير النى ييه فى حياته أشد منها ٠‏ لولا أن الله تعالى جى الرسول 
منها وأظهر له الحق فبباء وذلك حيث قال تعالى ىسورة النور : ( إن الذذبن 
جاعوا بالإفاث عصبة منكم لا نسيوه شر | لكم بل هو خير لكم لكل 
أمركاء ممم م ا م ن الإثم والذى تثولى كيره ميم له عذاب 
..أولا إذ سمعتموه ظن الأمؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير| وقالوا هذا 
إفلك مبين ؛ لو لا جاءوا عليه بأريعةشهداء فاذا م يأتوا بالشهداء فأولئتك عند 
الله مه والكاذبو ن ولولا فضيل الله عايكم ورححمته فى الدنيا والآخرة لسك فى 
أذ فضم فيه علذات عظم إذثلقونة باألسنتى وتقولون بأذواهكم ما ليس 
لكم به ع وتحسبونه هيئاً وهو عند الله عظم » ولولا إذ سعتموه قلم 
ماكو نا أن نعكم هذا سبحاناك هذا متان عظم ٠‏ يعظى الله أن تعودوا 
المثله أبدا إن كنم مؤمنين * ويبين الله ! 2 الاي يات والله علم حكم ) ١‏ 


هكذا كانت حادثة الإفلك وما دار حوها من الشائعات مأساة كبيرة 
:ق نحياة الرسول »© وادك: ن الرسول صير عاما 1 بسىء معاماة زوجه 
,وانتظر حتى جاءه الوحى الذى برأها من هذه الهمة الشنيعة الى لا تتفق 
.وبيثت النبوة » ولاتتفق وسمعة رجل كأنى بكر كان من أشرف الخاس قَْ 
«اللماهاية فلكيف ينأى عنه اضر ف أو ينأى هو عن شين فق الفسلام ١‏ 


هكذا كانت الحرب بين النى والمنافقين حرياً قائمة على الشائعاثه 
.ولو تحت واحدة مها فى باوغ المدف منها كانت خطرا على الدعوة 
وصاحب الدعوة » وكانت كفيلة هدم الإسلام فق مهده وهدم الرسول 
فى أول مجده » ولكن الله حماه وحمى دعوته من بجميع هذه اأشرور 


.والآفات والشرور . 


هكذا كان الرسول مثلا أعلى فى القدوة الحسنة لحميع المسلمين . كان 
مث" أعل : الصير وق لحل »وهذا ك4 من معيمين سياسةه ك2 ومن توفيق 
.الله له ق تأدرة رسالته 


3 هكذا كان الصحابة رضوان الله عابم يقتدوث بالرسول فى جميع 


ع "2 انه 


أقو الهم وأعمالهم وحركاتهم وسكناهم » فكتب اللهدلحم النجاح فى إقامة 
هذا الدين ثم صيانته وتثبيته بكل هماى وسعهم من عزم وإممان وقوة ثم 
أتموا نشره بولك ذلك بطر يقن هما القدوة الحسئة كن سجدهة والسيف 


من جهة ثانية . 


لقد قانا غير مرة أن محمد عليه الصلاةوااسلام » نشر الدعوة وحارب 
من أجلها بسلاح الأخلاق قبل سلاح الجند والرماح ولولا حسن الأخلاق 
لا حفلى البى عدم ع أ العرب - يكل هذا التقدير ب حى من أعدى 
أعدائه - وهو أبو سفيان ‏ وكشراً ما سمعنا عن بعض المود والنصارى 
أنهم دخلوا الإسلام حر د اقتناعهم سمو أخخلاقه وحسن معامانة وجميل 
معاشرته وبلوغه فى كل ذلك الدرءجاث العليا من دررجات القدوة اللسنة . 


إن القدوة المسنة هى من أنجم الأساليب والوسائل للاتصال بالئاس . 


ومن ثم وجب على كل زعم أو حاكم أو قائد أن يكون قدوة طيبة 
لغيره متى أراد لنفسه النجاح فى الفكرة أو العمل الذى جاء يدعو له . 


الفصلل ايع 
الإدصال الشخصيٌ والجمعى 
وأذه نش رين وم عكات لس مين 


إن الذى لا شلك فيه أن الاتصالالشخصى ق ذائه أساس لجميع العمليات 
الإعلامية من حيث هى 4 ومن بيمها العملية الإعلامية 3 بى تعرف (بالعلاقات 
العامة ( والعملية الى تعر ف 0 بالإعلان / وأ لكن الاتصال الشخصى 0 
م 0 فَْ الدقيقة قَْ ميدانين خاير 6 هما ميدان الدعوة وميدان الدعاية ( 
والقدرة عل مار سا الاأنصال الى من هذا الذنوع شراط قْ جاح العمليات 
الإعلامية الى أشر: نا إلمها » ذلاك أنه ياعب دوراً خطير فق 0 على 
المستويات ؛ ومن ادير بالذكر أن اماهات البيحوث الحديثة 
تؤكد أضية الاتصال الشخصى وتنسب إليه مقدرة عظيمة على التأثر ى 
الجماهير ل بكثير دن 5 وسائل الإعلام العامة (1) 
والمهم ف هذا الاتصال هو مدى ثقة الحمهور ق مصدر الاعلام» لآن 
هذه أاثمّة هى الأساس الى ل عليه الشمهور تبك رمه أو عدم تصديقه 
للرسالة الإعادم 4 .ويعال ! باحثون من أمغال لازرسقياك ف كاواتق وغير ها 
سر تفوق الاتصال الشخصى قْ التأثير بأنه « إذا كان من السه ل أنينصرف 
الئاس عن المواد الإعلامية الى لا نتفق مع آرامم 0 فإنه ليس *ن 
السهل أن لخد بو المحديث م زميل أو #رايسية أو صديق 0 هم وخاصة إذا 
كان مو بي الحديث غير معروف لديم سلفاً » كا ا ش المياشس 
هرولة أكير قّ عر ض وجهات النظر والتأثير 2 الناس ( 


ؤرما أنه من أجل ذلك تعب الرسول تعبا شديداً فى ممارسة هذه 


ا 0 


)١(‏ د. إبراهم إمام : الإعلام والاتصال بالجماهر 


١؟)‏ نفس المصدر ص ؟١‏ . 


ها الات 


الوسيلة من وسائل الإعلام مع قومه ومواطنيه فى مكة ‏ وغير ها من مدن 
الحجاز وذلك فى العهد الأول من عهود رسالته وهو العهد المكى بالذات) 
ذلك أن الرسالة البى جاء مها يله لقيت نفورا واعتراضا كبيراً من 
جانب العرب فى مكة » وإن كانت تربطه مبق لاء المكيين وشائج القربى 
؛ ومن م ١‏ يكن غريياً ما سمعئاه عن 


امم “من قريش ومحمك من قري 
الأذى الذى لقيه من بعض أعمامه وهو أبو لهب - وقد بالغ هذا الاخير 
هو وزوحته قُْ إعنات الرسول حى نزلت سورة من سور القرآن الكريم 
قّ ذمهما 4 وفمبا يقول أللّه تعالى : 

)0 بت 55 ل هب ولبه» ماأغى عنه ماله وما كسب 0 سيصبى نار 
ذات لهب » وامرأته حالة الحطب » فى جيدها حبل من مسد ) . 

وهذا معنى قولنا أن الرسالة الاعلامية لا تؤثر فى الأفراد أو الجهاعات 
مباشرة ولكن تؤثر فبم من خلال قادة الرأى فى المتمع » وإذا كانت 
الدعوةٌ اللودردة لاتتفى مم أراء زعماء قر بد ميو طى فقك كان م١‏ الصعب. 

عو 1 عن فون ةلهن لاف 
أن تتأثر مها جموع مكة والطائف وغيرها من المدن فى الحجاز » ومع هذا 
وذاك فلم ينصرف الرسول قى يعض الأحيان عن ممارسة الاتصال الشخصى 
بؤلاء القادة وال زعماء , 

وطفق الرسول ممارس هذه الوسيلة الفعالة فى أول الأمر مع العامة 
والفقراء ؛ وقك رأى هؤلاء قُّ العقيدة الجدردة را لأنفسهم من قيود 
وأغلال كثرة ؛ولم تكن لهم أموال ضخمة شون علها ولا تجارة عظيمة 
نخافون كسادها ولا زعامات كبرة يضنون با . 

و أخرل الرسول يعر ض لفسده على القبائل العر بية هنا وهناك ونحاول. 
أن يناقش أفرادها سواء كانوا من الأغنياء أو الفقراء وذللك على النحوالذى 
سلشير جه هذا الببحث عنزل الكلام عن ماحل الدعوة وأسباب احها 
على يد الرسول . 


ومهماأ ا من ثىء فإن أ كار ما أسئنلد الرسول على وسياة الاتصال 


لا ل 


الشخصى كان فى المراحل الأو لى من الدعوة وبنوع نخاص ف العهد المكتى ». 
ومعى ذلك باختصار شديد أن وسيلة الاتصال الشخصى كانت أولىالوسائل, 


الى مارسها الرسول فى نششير الدعوة . 


لقاء الرسول برجال من اللدزرج ف البيعة الأول 


وما دمنا نتحدث عن طريقة الاتصال الشخصى المباشر على يدالرسول. 
فلا ينبغى انا أن نغفل الحديث عن اتصاله صل الله عليه وسلم برجال من 
التررج وذلك قبل أن ماجر إلى المدينة » وكان هذا اللقاء عندما خرج., 
الرسول فى مومم من مواسم العرب ليعرض نفسه على القبائل » وبيما هو 
عند ( العقبة ) إذ أو رهطأ م من الخزررج»ء »وكان المزرج فنزاع مستمر مع 
الأوس قْ داخل 50 » وكالوا ثرون من حين لآخر للبحث عن قبيلة. 
من قبائل العرب تعينهم *لى الأو س » ووصلوا فى ذلك ]ل العقبةولقمم الى 
هناك فسأهم ة قائلا : من أنم ؟ فقا لوا م١‏ ن اللتزرج » قال : أمء ن مواللى مود ؟ 
قالوا نعم.قال: أفلاجلسون أكلم> م؟قالوا: بلى.وجلسوا معه صلى الله عليه 
وسلم »؛ وعرض علهم الاسلام وعتدق تأأكروا قول المود لهمإن نبياً قل. 
حان وقت ظهوره » وقد أظل زمانهوسيتعقبونه ليقتلوه كيا 00007 ل 
فلا كلمهم رسول الله صل اللدعليه وس ودعاه إلى الله قا ل بعضهم لبعض 
يا قوم تعلمون والله أنه النبى الذى توعد 


م( 
علي هالصلاةو السلام فيا دعاهم إليه وصديره وقبلاوا فيك ماع عرض عليهم كن 


بد مو دفلا يسبقنكم اليه 4 فأجابوه 


ام وقالوا: إنا قد تركناقومنا وبيهم من العداوة والشرما بيمهم فعسمى 
أن جمعهم اللّهياك . وسنقدم علهم وللاعوخم إلى أمرك ؛ ولعرض عليهم 
الى أجيناك إليه من هذا الدبن فإن جمعهم الله عليه فلا رجل أعز مملث. 
لم لم قدموا المدينة وذكروا أمر هذا النى الجديد ودعوم إلى الإممان به 
حى إذا كان العام القادم أنى من الأنصار اثنا عشر رجلافلقوا الرسول. 
( بالعقبة ) وكانت البيعة الأولى للنى يَكه20 . 


.7١ ص‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )1١( 


قد جاتب 


وعن ابن مسعوام قال : وعدنا رسول الله 2 قُْ أصل العقية يوم 
بالأضحى ون سبعو 0ل رجلا 4 فأئانا رسول الله ذقانا » يا رسول الله سانا 
الوياث وسملنا أنفساك وسانا لأصححاباك وأخيرنا ما لئا م؛ ن الثواب عل الله 
تبارك وثعالى وعلياك . 
قال : أذ الى ال أرى 0 أن و مخق ايه ولانشر كوا 4 شيئاً وم الى 
امال لتفسمى فأن تطيعونى دم سبيل 3 0 وأساًل ألكم لل ولأصدابى أ 
تواسونا فى ذات أيديى وأن تمنعونا مما منعم منه 7 ؛ فإذا فعلم ذلا 
فل> م على الله الحنة . قددثا أيديئا فيايعئاه ٠.‏ 
من أجل ذلاك كان الاتصال 2 آذك 0 د العمل 
ا ع الإطلاق 4 وقلك 7 | 0 هذه الوسيلة ره ميئل ردع 
الرسالة ة إلى أن ثوفاه الله ادر ريح أنه وتععالمى , 
عل عاد عو 
سبق أن ذكرنا فى الفصل الذى عنوانه ( القرآن أكبر وسائل الإعلام) 
أمثلة من المساواة » ومرة أخرى نؤكد أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان قْ ممارسته مله الوسيطة من وسائط الإعلام وهى وسيطة ) الاتصال 
للحي 4 لا يفرق بين الغ ذياء والفقراء ولا بين العييك والس أدة وقدحدث 
71 مرة دن المر أاثت أ" اجتمع النبى بسادة قريش يغر مم بدلشمول الإسلام 
وضرع ف مر زايا الدين الخديد 3 6م ودثق للك اللوطاة الى كان فمبا النى 
مشغولا مه 0 أن دخل عايه رجل أعمى م دن ٠‏ عامة الناس و عيك الله 
انق أم مكتوم وا- كن الرسول أهمل هذا الرجل حى 2 م هؤ لاءالقوم 
وف هذا الموقف عن عواقف || رسول الت سورةهدن سور القرآن || سكرام 
يعاتب الله فا الرسول عتاباً كببراً على إهمال هذا الأعبى نحجة انصرافه 
ل أوا عأ السادة وق ذلك رقول ابلهتعالى : عيبس وتولى »أن بجأ وه الأععى 0 
و0 اردر يلت لعله 1 3# أو يك كن فتنضعه لذ كرى 0 هأ 0 ن استغى 
قأنت له تصدى » وماعلياك ألايزكى 5 وأمامن مجاعاك يسعى * وهو حثى 


فأنت عنه تلهى » ... إلخ . 


2 


وهذا مثل آخر من أمثلة الاتصال الشخصى الباشر مارس فيه النى, 
الوسيلة الاعلامية اللمطيرة لغرص آخر عدا نشر الدين وهو اخافظة على, 
الوحدة بين الأنصار والمهاجرين » وذلك كما يتضح فيا بلى من حديث . 


والحق فقيل كان اعماد الرسول يليه على هله الوسيطة من وسائط 
الإعلام ‏ وهى وسيطة الاتصال الشخصى 179 كبير يال على حمسن 
سياسته وعلى عظم مكف :ل امائكة الموالق الخريينة الى كانت عر يداف 
عحياله ) وكادت 3 العلاقات الطرية ديله وبين أصم] ك 90 ِ وألكنه 
استهذا بسيأسةه و ميادر زر 4 بالاتصال الشخمى المباشر بيثة وبين عادر 
وأن يذيب 13 سوييل 6 وأن يعيك تفوس أصعايه أصى ما كانت عايه قبل. 
حدوتث الفئية ) وقك كانت طريقته 2 0 ذل كالصراحة اأتامق» والصدق الى 
لبس بعده صدق » والشجاعة الى لا تمائلها شجاعة » وبذلك أعاد العلاقات. 
الطيبة التى بينه وبين هذه الجاهر إلى أحسن مما كانت عليه هن قبل »ومارس, 
فن الانصال الشخصى بالطريقة الى لابرق إلما زعم فى أمة أوقائد فى حركة 
وما ذلك إلا بتوفيق من الله تعالى وحسن توجبه . 


أعطى رسول الله من فىء هوازن ما أعطى فق قريش وقبائل العرب ؛ 
ولم يعط من هذا النىء لأحد من الأنصار شيئاً » ففضب الأنصار لذلك » 
غضباً شديداً وفشت فببم الشائعات المسيئة إلى النبى صلى الله عليه وسلم » 
وقال بعضهم لبعضى إن هذا هو العجب يعطى قريشاً وتحرمنا - وسيوفنا 
تقطر من دماء القرشيين فإن كان ما فعل النى من أمر الله صبر نا وإن كان 
من أمر رسورل الله عائيناه » فدخل عليه سعك بن عبادة كمال ب رسول الله 
إنهذا الى من الأنصار قد وجدوا عليك فى أنفسهم لما صنعتف هذا الىء, 
فقال عليه الصلاةو السملام فأينأنت من ذلك.فقال سعد بنعبادة: يارسول الله 
4 أن إلا من قومى ءفةالعليهالصلاةوالسلام : فاجمع لىقوملكق هله القبة ؛ 
فلما اجتمع الأنصار أناهم رسول الله فقال لهم :من كان من غير الأنصار 


ل لم به 


فلبرجع إلى رحله » ثم وقف النى فيد وات عليه ثم قال : 

يا معشر الأنصار فقا ل بلغتى عنكم » وموجدة وجدتموها على فى 
السك م ألم تكو ضالا فهدا كم الله 3 ؟ وعالة فأغنا كم الله بى ؟وأعداء 
ا بن قاو 3 ثم قال يا معشر الأتصار ألا تجيبونى ؟ قالوا مماذاجيباك 
يا وسول الله ؟ لله ولرسوله المنة والفضل » قال رسول الله : أما والله 
لو شكم لقام فصدقم و صدقم : : أتيتنا مكذيا وصدقناك » و#ذولاوطر دا 
فآويناك ء وعائلا فا سيئاك . 


فال الأنصار : النة لله ولرسوله.قال وسول الله مرة أخترى: ماحديث 
بلغنى عنكم؟ فسكتوا » فأعاد مرة ثانية وقال : ما حديث بلغى عنكم؟فقال 
فقهاء الأنصار أما رؤساونا فلم بقو لو | شيئاً » وأما حديثو السنمنا فقالوا: 
يغفر الله تعالى لرسوله يعطى قريشاً وييركنا وسيوفنا تقطرمن دعامهم ؟ِ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : :أوجدثم يامعشر الأنصار ى شىء قليل 
من الدنيا تألغت به قوما ليساموا ويس غير هم تبعاً لهم ) ركبم إلىإسلامكم 
الثابت الذى لايرلزل ؟ إنى لأعطى الرجل -- وغيره أحب إلى منه ‏ 
حشية أن يكبه الله فى النار » ألاتر ضون يامعشر الأنصار أن يذهب الئاس 
بالشاة والبعير وترجعوا ألم برسول الله ؟ فوالذى نفس محمد بيده لولا 
المجرة كنت رجلا من الأنصارء ولوسلك الناس شعباً وسلك الأنصار شعباً 
لسلكت شعب الأنصار» اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار . فبكى القوم 
حى ابتلت اهم وقالوا : رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما 
وحظاً . ثم انصرف رسول الله وتفرقوا . 


فهذه طريقته 2 ق معاطرة الأمور ع وهى طريقته فى إطفاء نار 
الفتنة » وهى طريقة بنيت على الصدق والصراحة والرحمة والتقرب إلى 
الناس والتودد إلمم ومباشرة الاتصال الشخصى ممم » هذه الطريقة ى 
السمو بنفوس أصحايه ع٠‏ 0 والعلو مما إلى مستوى الروحانيات» 
وكان من نتييجة هذا الموقف الثالى فى مواقف رسول الله أن رجع القوممن 
عنده أكثر صفاء فى النفوس وطهارة فى القلوب وثعلةا بالرسول ؛» وحبا 


حم ار مم 


للمبادىء الإنسانية الثى دعاهم ها » وما أعلم أن زعما من زعاء الأرض 
كان يستطي أن خم ف ل هله الفدنة هذا انيم أ يليب السيخط 
# و9 ل 


من تفوس قومه عثل هده الطريقة : 


ضربنا المثل هنا فى مال الاتصال الشخصى المباشر بالرسول لأنه أضخم 
شخصية ق الوجود الإسلامى كله و لأن الاستشباد مساوق اقده يغى عن 
الاستشباد عوقف أصحابه , 

أما الاتصال الجمعى فأظهرما يكون عادة فى يال الخطابة حين تمع 
الخطيب يعدد كببر من الناس يوجه إلمهم كلامه » ومن أجل ذلك سيتئاول 
هذا الكتاب موضوع ( الحطب النبوية ) ف الباب الثالى وهو الباب الذى 
سنتحدث فيه عن ( الدعوة فى عهد الرسول ملم وطرق نجاحها ) : 


(5س الإعلام صار الإسلام ) 


افصلا اس 
المصره غبراله راق 

وأننا ف سبق أن الغ رآن الكريم اعتمد على وسيلة القصص ق سبيل 
الدعوة والاتصا ل باطواهر 4 وسرى الاآن كيف أن المم.لمين بيعل انقطاع 
الوحى ووفاأة الرسول مضوا 2 طُْ راق القصص عو[ ك5 يع الفارق اأشديد 
بين القصم ف القرآاي والقصص غير القرا لى »: فالأول وهو الفرا لى لايأنيه 
الباطل م : ن بان رديه ولا من ٠‏ شدافه »وا الى غير الى داك كان يبى عل الصدق 
حيناً وعللى الكذب أحياناً »يقول الأستاذ 5 أحمن فى كتابه( فيجر الإسلام) "1 
١‏ كان أول من قص فى مسيجد رسول الله لاه له ( عم الدارى) » استأذن 
عمر بن الطاب أن يذكرالناس » فأنى عايه ذلك د آخرولايته فأذن 
ع أن يلك ر الناس فُْ نوم عة قبل أن حرج مر “من المسسيجد 3 

واستأذن نمم فى ذلك عمان بن عفان » فقيل عيان ذلك ) . 

وكان نمم هذا نصرائياً من العن أسم سنة تسع من الهجرة 
وأما صورة هذه القصص فهى أن مجلس القاص ف المسجد » ويقص 
على أ لواضرين حكايات وأحاديث وأساطر 53 ن الأمم الأخرى لايعتمد 


9 عل اعملاق بقار م يعتمك على الُرَغيت والير هيب © والظاهر أن هذا 


قصص لعامة » وقصص للخاصة . 

فأما قصص العامة فهو الذى مجمع إليه نفوس أكثر الناس » وهذا 
من القصص مكر وه عند فقهاء المسلمين» وأما قصص الخاصة فهو الذى 
اعلا عليه كا الللفاءااراشديق + قل ويك معازية بق أى 'سنيان الللادة 
الأموية ول وجلذقن لداعل القصتض فكان إذا الين مق صيلاة العنيج 


, ص ٠9ل وما بيدها‎ )١( 


2 


ن هذا الرجل ولول كز النان ذبيدا بامم الله والصلاة و والسلام على 
00 6 5 يدعو لاخخليفة وأهل بيته ويدعو مزه 0 6 5 يدعو على 
اخالفين له م١‏ ن المسلمين » ما يدعو على الاير كين كافة 9ن 

و ا القصص ودخل عليه الكذب وذاك مند خلافة على بن أى 
طالب حى اضطر على إلى طرد جميع المشتغلين اسفن وم ا نانع 
وأسَك ى مهم ( الحسن البصرى ) لتحريه الصدق فى القول» ولكن مالا شاك 
فيه أن القصص كان ٠‏ ن أكير ار الدعاية فى عهد الفين الإسلامية » 
7 : الفتنه الكبر ى الى حدئت ى أيام الخليفة الثالث عهان بن عفان 

ف الله عله » “م علا شأن القصص شيقاً فشيئا حى أصبح عملا من ٠‏ الأعمال 
95 فى الدول الإسلامية؛ وأصبح القاص أشبه بوزير للدم والدعاية ى 
الوقت الحاضر مالم يكن أكير منه » وكان بعض القصاص ق ثلا العصور 
جمعون بن وظيفتين قُُ ومن واد هما : وظيفة القضاء ووظيفة اللصون 
أو باغة الع الى نعيش فيه بين وزير العدل ووزير الدعاية » 9 رؤى 
فى بعد أن مختص الرجل بإحدي هاتين الوظيفتن . 


وكان أو ل من ججمع ببن القصص والقضاء فى مصر الإسلامية هو 
) سلياك ابن عير التجيى ( سائة ثمان وثللاثين للهجرة 

مهمأ يكن من شى + فعن 0 2 القصص دنحات على المسلمين أساطير 
الديانات الأنخرى المبو دية والنصرائية »وكان ذلك سببا من الأسباب الى 
لفت ردال الحديث كرا 137 ن اطتهود المضنية ق التحرى عن صدق 
الأأسما اديث النبوية إلى جاب الأسباب الأخرى 3 بى بجعلمهم يعانون 4ن ٠‏ أبج جل 
هذه الغاية 8 


5 03 3 
وبسبب ذلك أيضا امتاأت كتب التاريخ الإسلامى بكثير من الوقائع 
الزائفة والوادث التافة » وذلاك مل أعضوك المؤرشتون المسامون على و رين 


ع ِِِ 
كبير ان هم 0 وهسا بن مئية ) ( وكعب الاحيار ) 5 اما وهب إن ميية فرجل 


: خطط المقريزى ج عاص "#اه”# - المطايعة الأميرية‎ )١( 


ا ست 


بمى دن أصل فارسى وكان كك ن أهل |! يكتات أوله معر ف واسعة بقصص 
الأانبياء وأخبار.م 6 وأما كعب جار 0 4ن أ ن أيضاً وكان مصدرآ 
الكرم ما يعرف ( بالإهرائيليات ) . 

والخلاصة أن القصص أفاد المسلمين فائدة جزئية عن طريق الدعاية 
للخلفاء والملوك والسلاطين » ولكن هذا القصص أخر بنواح ثلاث وهى : 

ناحية الحديث النبوى » وناحية التاريخ الإسلامى » وناحية الديانة 
الإسلامية لفسأ عن طريق الإسرائيليات سه هذا مأسحيدث صدر الإسلام 
ولكن بتحول الخلاذة الإسلامية إلى ملك حقيى على يد معاوية أصبح 
للقصص شأن كبير فى تحميس الجحنود للقتال فضملا عن الدعاية لخلافة جديدة 
أو مهب سجرل ررك ولحو ذلاثك . 

لقد كان القصص عنصراً أساسياً فى جيوش المسلمين » وعليه اعتمد 
ولو الامو 2 ل رق امنود قُّ الفتوح الإسلامية والخحروب الدينية ومن 
أشهر هأ الحروب الصليبية المعروفة 2 التارريخ : 


# اج اس 


ويعد عن كان سكل نى من الأنبياء السابقين معجزة »و كانت هذه 
المعجزة فى -- وسائل الدعاية لنجاح النبى ىدعوته الى بعث مها 
من قبل الله تعالى 


فكانت أو سى ميجر له الى حدثنا مهأ الفرآن الكرمم وهى العصا »وكانت 
لعيسى معجزاته الثى منها أنه يبرىء الأكه والأبرص بإذن اللهء ومنها أنه 
نحبى امو بإذن الله» وهكذاءأما محمد بن عبدلله فعجزته القرآن؛ءولم نتحدث 
عن القرآن نحيث إنه معيجزة طلا المعى » وماثر يك أن (#عحدث عن كتاب الله 
من هذه الناحية ذلك أننا نخر ص على أن نكتقى با رانب العلمى من جوانب 


هغل م 


الإعلام والاتصال بالجاهير فى الإسلام » وليس معنى ذلك أن العلم ينكر 
المعجزات أو أن العلياء كلهم فى تاريخ العالم منكرون لهاءواسكن منعنا من 
الحديث عن المعجزة من الزاوية الإعلامية الخاصة أننا سئلتى بكثثر من 
ليان بأخذون علينا هذا السلوك » ومن هنا تحدثنا عن القرآن فى مجال 
الإعلام والاتصال باهر »وذلاك بالطرق والاساليتالى يفهمها البشر ق 
3 زمان ومكان » وكفانا ذلكعن |الحديث عن القرآن الكر م من حيث إنه 
المعجزة الكبر ى الوحيدة أو الفريدة لرسول الله ينم : 


العص[زاإسادر) 
مواسم الحتاج 
مر عظر وسائل لليكوة 


أجمع الباحثون على أن الإسلام دين السلام والمحبة » ودين الاجماع 
والوفاق والوححدة» و نستطيع أن نضيف إلى ذلاثك أنه الدين الذى أدرك قيمة 
الإعلام السليم وقيمة الاتصال بالناس على قاعدة مثينة من قواعد الآلغة 
والصدق والإخلاص والأخوة . 


وف الشريعة الإسلامية كثير ٠‏ كَُ العبارات الى تدل دلالة واضحة على 
هذا المعبى »فصلاة الجاعة تقام حمس مرات ق ايوم والليلة»وصلاة الجمعة 
تقام فق كل أمبوع مرة» وذات على نطاق واسع وتجمع أكير 6 وفمبا 
يقول الله تعالى : ( ياأمها الذن آمنوا إذا نودى اصلاة من يوم اشمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلسكم خمدر لكم إن كنم تعلمون «فإذا 
قضيت الصلاةفانتشر وا ف الأرضوايتغوا 00 الله واذكروا لله كثير ألعلكم 
تفلحون ) » 9 هناك صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى وفمهما مزل 
وتكبر وذكر لله 0 بصدر من جميع المصاء من على شكل نشيك جمرل 
0 0 الأثر ق نفوس المسلمين » و يعبر عن شكر ر جميع المسلمين لله 
تعالى على النعم بى أفاضها عام والانتصار الى خص به أبعم وديمم حبى 
أظهره على 0 كلشم 


وأخرا نأ فى إلى |5 مم الأكير الضءة ع والزعو الأعظم ونعى 4 
5 الج الأكير 34 وفيه يلتى المسلموث من مشارق الأرة ص ومغار م 
معد لج ين الداع الله وهاجر؛ دن بقاو مم إلى الله مجر دين أحبادة الله » وذلاث 


بقاري الى رممها هم لاحيدون عنها قيد شعرة . 


يرك مين هم ألله ثم لي بشواه ْ) إك أول ديت وضع الناس الذى كة 


الام م 


مباركا وهدى للعالمين ٠‏ فيه آيات بينات مقام إبراهم » ومن دخله كان 
آمنا) . 

كنا أعلمهم الله تعالى أنه كلف أبا الأنبياء إبراهم عليه السلام بأن 
يدعو الئاس لاحج والطواف بالكعبة فقال تعالى ١‏ وأذن فى الناس بالحج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضاءهر بأتدن من فج عمرق » ليشهدوا منافع لهم » 
ويلكروا اسم الله فى أيام معلومات ) 

ونح لانتحدث عن المج من حيك اهو ركن .من أركان الإسلام ولا 
من حيث هو نوع منالهجرة إلى الله والتجر د الكامل لعبادة اللهء #الانتحدث 
عن الج من حيث حكته البالغة ى جوع كلمة المسلمين فخ شي بقاع 
العالمء ولامن حبث الغاية الى شرع من أجلها لأنباع هذا الدين»فكل هذه 
البحو ث ليست من قصدنا ولا هى هدف انا وإتما هدفنا هو التحدث عن 
الحج من -حيث إنه من أكبر وسائل الدعوة الاسلامية حيث إنه مقرون 
بكثر من المظاهر الإعلامية والأشكال الدعائية الى صحبت أداء هذه 
التريشة من أولها إلى آخرها . 

رما كان أول شكل من هذه الأشكال الدعائية هذا النشيد الذى يردده 
الحجيج وهم مقباون على مكة » ويرددونه فى أثناء طوافهم بالكعبة وهو 
النشيد الذى وضعدطم رسول اموي وفيه يقول (لبياثاللهم لبياك؛ لبياثلاشرياثك 
نك لبيك » إن الحمد والنعمة.لك لاشريك اك لبياك » وإن الخير كله ى 
رفك ليك ْ 

مشبد رائع جميل من مشاهد الدين يثبت العقيدة ى نفوس المسلمين 
ويزرع الإبمان والسكينة زرعاً آر فى قلوب المؤمنين »والأناشيد الحاسية 
فى كل ثورة دينية أو سياسية أثرها الذى لا تاج منا إلى شرح . 

من أجل ذاث بجعل الله اليج ركنا من أركان الددين وفرض على كل 
مستطيم أن يقوم به من المسليات والمسلمين » وذاك فى قوله تعالى : ( ولله 
على الناس ححج البيت من استطاع إليه سبيلا ) . 


سا #ا/ مسد 


وقوله يلتم ( أما الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا ) فقال رجل 
من الخاضرين :أكل عام يارسول الله ؟ فسكت النبى حتى قاها الرجل 
ثلاث 4 راث 4 ذقال عليه الصصلاة والسلام(لو قات 7 لوجبت ولا استطعم). 


ول 3 جليلة أيضاً جعل الله العمرة مثل الج لقوله تعالى ( وأتمرا 
احج والعمرة اله ( ٠.‏ 

وهىفر ض على امسج كاج مرة ة واحدة قُْ العمر 6 ولكن ن ذللت مشروط 
8 قَْ الحج بالقدرة 4 الاوصة .وهأ| حداف الحج والعمرة -مفروضات عل 
كل عمسم ومسلمة »وق | الحديث قالت السيدة عائشة ( يارسول الله هل 
على النساء من جهاد؟ قال : نء م » علمون جهاد لاقتال فيه » الحيج والعمرة) 200 

ونتساءل , ؛ هاهى هله المنافع الو يشهدها الناس قّ البحج جانب 
العبادة والتجرد لله تعالى ؟ إن مما لاشلك فيه أن التجمعات السلمية فى كل 
زمان ومكان لا نخلو من الفوائد الى تعود بالخير على الإنسان» فن هذه 
الفوائد النجارة وتبادل السلع المادية» ومن هذه الفوائد أيضاً الإعلان وتبادل 
السلع الإخبارية والمواد الروحية ) وليبس كن حق مسر للقرآن مهدأ عظم 
شأنه أن يتجاهل الناحية الأخير 8 » ونعى ما السلع المعنوية أو الاعلامية 
ف امسج قَْ جانب دن جوانيه إلا سوق كبيرة 0 على يه الأسواق 
المشبورة ق الأمم القدممة والحديثة » وما كانت هله الأسواق 2 يوم *ن 
الأيام مقصورة على الشاعة التجارية دون البضاعة المعنوية إلا إذا كان 
هناك ساطان غاشم حول بقوته عرو دون تبادل السلع المعنوية. ٠‏ 


ودعنا مرة أخرى نوازن بين ( النادى ) ( والحج الأكر أن 
القياس هنا مع الفوارق العظيمة » فإذا كان النادى وسيلة من أقوى وسائل 
الإعلام فى العصور القدعة والحديثة » فى القرية 3 الحى 9 المدينة فى 
الدول الصغرة أو | سكبارة فكيف يناد كبير ليس له نر 2 العالم كله )» 
كنادى الع جتمع فيه المسلمون م انا الأرض ا مكان واحيل ء» 


0( كثاب الفقه عل الملأهب الأر بعة ص "ا اهة. 


كت 84ت 


هو المكعية أو جبل ( عرفاث ) »وق وقت واحد هو شهر ذى الحجة » 
إن المسلمين فى سجميع أقطار الدنيا لو دبروا أمرهم وهيئوا نفوسهم لمثل 
هذا الاجماع' الكبير أو المؤتمر العظم لما استطاعوا تنظم ذلك يخير 
من الحج . ش 

فى هذه البقاع المقدسة جتمع المسلمون لا فرق بين كبير وصغير ولابين 
أبيض وأسود ولا ببن أحمر وأصفر ولابين غى وفقير ولابين سيد ومسود 
ولابين رجل وامرأة فيتعارفون ويتالفون ويزورن ثلاث البقعة 0 

7 الرسول » وكان فما نزول القرآن الكرمم وكان فا جهاده يله 

المشركين وام نافقين » ودارت فا الحرب الباردة بينه وبين الممود 0 رت 
فم 5 الساخنة بينه وبين الكافرين » كما يشبدون تلاك الأرض الى 
هافر إلما الرسول وشهد فا » من النصر والتأبيك م | أنعم ره الله عليه وعلى 


دينه | لسرت 


وانظر معى بعين العخيال هدرة أخر ى إل يقية مظاهر الدعو 0 الاسلامية 
الأشكال الدعائية الم اقثر نت مده الفريضمة الدينية العو 
و م4 الى أقدر و ر بلدة وهى شرل 0 


فن ذلاك الطواف حول الكعبة سبع مرات ظواف قدوم أو إفاضة 
وطواف توديع » وغير ذاك من ضروب الطواف الى أمر مما الرسول . 

0 إلى الصور الى اخختارها النى ع لمذا الطواف . د 

قل أمر اه أن 00 و ن ثيامم المعهودة أو لعن تعودوا لبسباأ 


0 08 يرتدوا ثياياً أخرى غر غخيرطة) ويتألف 13 ثوب لل ن اناد 
يغطى الخص هل الأسفل هن || رجل [ورداء بعل وسطه فت متسكيه الأعن 
وجعل طر فيه على مابكيه الأرستر » وقد سميث هذه السنة هن سان احج 
( بالاضطباع )7 

أتدرى ما هى الحكمة الى دعت الرسول إلى أن يأمر أصعابه باتخاذ 
هذه اطيئة فى تغطية الجسم فى أثناء الطواف ؟ 


: كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ص 7ه‎ )١( 


نت 


لقد كان اأرسول يذهب إلى اليج وهو بالمدينة » فحر ص على الظهور 
هو و أصحايه على هذه اطيئة الى يغطى فمها أجل كتفيه ود يكشف فسا عن 
الكتف الأخرى للكى يظهر للمشركين هو وأصحابه بمظهر الأقوياء المنتولى 
العضلات الذين يستطيعون مع قلهم أن يقاوموا المشركين مع قو مهم ومتانة 
بنيامم امسدى . 

إن الطواف إذن - لامخاو من معبى (المظاهرة ) الكبرى الى قصد 
إلبا الرسول قصداً » وذلك بغية الإعلان عن الدين » وبغية الظهور عظور 
القوة البدنية إلى جانب القوة الروحية للمسلمين وق ذلك نويف للمشر كين 
فى مكة وإرهاب ارءوس الكفر ى تلك البلدة الى اضطرت النبى وأصحاره 
إلى الهجرة . 

ليقن إن قن كل شعيرة من شعائر الج فضلا عن معبى التجرد 
والعيادة كا قلنا ‏ معبى من معانى الدعوة الإسلامية» وإشارة بليغة إلى قوة 
هذه الدعوة . 

ومن أهم هذه الإشارات البليغة أو الدعائية ‏ التلبية والطواف . 

وى وقفة عرفات ‏ وذلك فى اليوم التاسع من شهر ذى الحجة - 
جتمع المسلمون كذلاك من كل أقطار الأرض فى هذا الوادى القريب من 
مكة فى وقت واحد وبقلب واحد وعيد واحد من أكير أعياد المسامين ؛ 
وينظمون لأنفسهم أو ينظم الله له م مر ثانياً رهم حول الك رق 
هذا المؤتمر العظم» يستطيع د لوأرادوا - أن يتبادلوا الرأى فما 
يعود على الأمة الإسلامية كلها بالخير »ويذود عنها الشر وينصرهم على العدو. 

وإن أسلوب المؤتمرات هو السمة الأساسية للاتصال الشخصى فى عامنا 
الخاضر ؛ ولكن مؤ مر الج حتاف عببا من حيث مجتمع له كل مقومات 
النجاح العقائدية والروحية والفكرية . 


وشعيرة أخرى من شعائر احج 3-3 هى رهفى الخصى 5 الحمراث 0 
يأخذ كل واحدك مهم نسعاً وأريعين -حصاة من أرض يقال لا (المزدلفة ) 


ا(وة - 


فى طريقهم- إلى ( منى) ويبيتون فى ثلاث اللجهة حتى إذا أشرق الصباح ذهبوا 
جموعهم إلى مكان يقال له ( العقبة ) وهناك يأخذون فى رمى الحصى أو 
لخي اتفإذا انهوا من ذلاك ذنوا ذبائحهم وأطعموا الفقراء . 


أليست هذه الأعياد من الأمور الى تتدرج بها الدعاية فى كل زمان 
ومكان ؟ وماذا يفعل الناس فى أعيادهم منذ القدم أكثر هن هذا ؟ إنها إذن 
مظاهرة كبرى من هذه المظاهراتالى 0 بالج الأكر »إن للريعة 
من أفو ى ذرائع الدعوة للإسلام والانتصار لنى الإسلام والاحتفال به على 


النحو الذى يلقى الرعب فى قلوب خصومه وأعدائه . 


وشعيرة أخمرة من شعأ”' ر الحج هى سعى الحجيج بان انصما وااروة 
وإما لظاهرة كبرى لاتقل فى ووععا غنا سيقها م ن المظاهرات فيبا يعلو 
المتاف للإسلام » ونى الإسلام »وفما يكير الدعاء إلى الله بالرحمة والغفران» 
وما يزداد المسامون تعلقاً بالرسول وإصراراً على العسلك مبادئه العالية . 

وقبل أن يغادر المسلمون مكة المكرمة بعودون إلى الداواف حول 
الكعبة المشرفة طواف وداع ٠‏ وقلوممم تفيض بالإمان وقوة الاعتقاد مبذا 
الذى أرشدهم إلى مواطن الرفعة المعنوية والنفسية والمادية . 

فأين | عيم الديى أو السياسى أو الاجماعى الى يستطيع تنظم مثل هله 
التجمعات أوالمتمرات ؟ وأين الفرصة الى تتاح للاتصال بالطماهر وثبادل 
الأفكار والآراء والأخبار والمعلومات مثل هذه الفرصة الى تتاح للناس قى 
الحج ؟ 

ولعل ذاك ما أراده الله تعالى من قوله ( ليشبدوا منافع لهم ) كا سبق 
الفول فى ذاك:فليث المسلمين فى هذا العصر ينتفعون مبذه الوسيلة الإعلامية 
القوية مم يستطيعون كن يتخذوا دن فو نسم اليج ف كل عام عر إسلامي] 
عالمياً يعر ضون فما آراءهم وأفكار هم ومشكلامهم وقضاياهم ومما قضية 


)0 أذ > ال أديث فريضة 8 عام 4 أديت د ثر المج ما أسيطعت محى وصاث مم 
ا مساج إلى جبل عرفات سوكان يوما أ عظيماً شعرت فيه بسعادة ر وحية لم أذ مثلها قى حياق - 


لب لدابت 


ودعنا م هذا اافصل - هله الآية الكرممة الى تعطينا أكير دليل عل أن 
و اليج الأكير )تمبيزاً مسم له عن الج الأصغر وهو العمرة سر أكير 
إعلان للإسلام و المسلمين ؛ وتحذيراً فى الوقت نفسه لامشر كين و الكافرين , 
قال تعالى ؛( وأذان من ل بره إلى الناس اده 3 الأكبر أن الله بر كء 
من المشركين ورسولهءفإن تيم فهو خير 4 م »وإ تو[ م فاعلموا أنكم غير 
معدزى ألله > وبشر الذين كفروا بعذاب 1" . 


حو لكن الذى أحزئى فق ذاك اليوم وحز فى نفمى كثيراً انال أجدما كنث أنتظره وأتؤيلهق 
نفمى قبل ذلك : ففد كنت ألتظرأن أن أشهد أضخم ممر إسلامى هناك يخطب فيه الخحطباء 
فقضية فلسطين » وهى القضصية الى كانت تشخل بال المسلمين فى ذلك اين . و بعد قليل سمعث 
خطيباً واحداً أهذ مخطب الجاهير فى هذه القضية ولكنه لم يطل كا توقعت ولم يعقب عليه 
خطباء آخرو نفل يشجعى. ذلك عل أن أكون واحداً من | رانك المعقيين س برغم أنى كنت فى 
غير كامل صحى فى ذلك الووم . 

لقد كانث هذه الفرصة ممينة يتحدث فيها زعماء المسلمين فى أمور كثيرة من أهمها قضية 
اللاجئين» و لكن ذلك أم يحدث فرجءت من عرفات ف ذلك اليوم وأنا حزين وأريد أن أعنى 
نفسى من الاستطار اد فى الحديث . 


الفصل لسار 
العلاقات ا ل'ساسية 
صترر الا سلا 


سمع قُّ العخصر الذى تعيش فيه بعادة جديدة من مواد عه هى 
مادة ( العلاقات العامة ) غير أن هله المادة إما تعتدر جزءا كن عم أوسع 
هو عم العلاقا و الانسانية » ويتقسيم هلأ 2 إلى قسمين : العلاقات الدائملية 
أو اللخاصة» والعلاقات اللخارجية أو العامة » ولا غى المؤسسات الحكومية 
أو الأهلية عن القسمين معاً . ظ 
أما العلاقات العامة فهى علاقات المؤسسات باللجاهير من الخارج » 
وأما العلاقات الخامبة فهى علاقات المؤسسة فى الداخل . 
فإذا طبقنا ذلاث على الظروف البى أحاطت بالرسول والكخلفاء الراشدين 
فى صدر الإسلام وسودنا. أن علاقاتهم بالمسلمين من سكان المدينة تمثل 
العلاقات الداخلية» وأما علاقهم بغر المسلمين فى داشبل المدينة وشتارجها 
فتمثل العلاقات العامة » وقك دم الرسول وجمع الخلفاء الراشدون من 
يعلده بن هذين النوعين من العلدقات الإنسانية به ولكنهم كانوا قل بدعوا 
بالعلاقات الداخلية ثم وجهوا عنايتهم إلى العلاقات الخارجية . 


ولعل أكير شاهد عل ما نقول أن رسول الله يله بدأ رسالته بدعوة 
أهله وعشير ته إلى الإسلام وذلك عملا بقوله تعالى ( وأنذر عشير تلك الأقربين) 
فبدأ بدعوة زوجته السيدة نخدبجة و غلامها ياسر وسمية زوجة ياممر » هذا 
فى المرحلة السرية من مراحل الدعوة ْم بد المرحلة العلنية بدعوة م هاشم 
5 ستش رح ذلك فى موضعه . 

والعجب أن النظاريات الهديئة فى العلاقات الإنسانية تقول إن هذه 
العلاقات ينبغى أن تبدأ من الداخخل ثم تنئبى بالعلاقات العامة أو العلاقات 
ن الخارج » فانظر كيف اهتدى الرسول إلى مارسة هذا النوع من أنواع 


قت 


الإعلام ‏ وهو العللاقات الإنسانية ‏ بطريقة يقرها العلم الهديث » ذلك 
أنه بد بزوجته وبى قرابته م بأدى الأصدقاء إلى نفسه » وهو الصديق 
أبوبكر ومن فى درجته » ومضى فى طريقه حتى بلغت الرسالة غايتها 
بعد ذلك . 


ودشبه العلماء الحدثون ممارسة العلاقات الإنسانية على هذا النظام المتقدم 
اع به البدء بالاعلام الداخلى والانتهاء بالإعلام اللتارجى بالحجر يابى به 
ىُُ الماع »> فريحدث فيه 0-5 ركة شديدة 6 وإذا يدوا أ حاقات م٠‏ ن الأمواج 
تتكون حول الجر » وضع شيئاً فشيعاً » وهذه الدواثر أو الحلقات إتما 
تتكون من الداخل أو لا وتتسع ف انجاهها إلى الدارج شيثاً فشيثاً حى تتلاشى 
بعد ذلات . بناء على هذه القاعدة الحديثة من قواعد العلاقات الانسانية» يكن 
الأكد بأن الإعلام الداخلى جب أن يكون سابقاً على الإعلام التارجى : 
بل إن الاعلام الوا أرجى نما هو انعكاس لايد 4 للإعلام لوال ؛ ومن 
2 تم كان من الأخديااء اله ى ترتكها بعضص الدول قَّ وذتنا هذا أن تساك قْ 
الإعلام خطة عكسية » فلاتصيب هدفا إعلاميا ذا بال . 


ثم إن العلافات الإنسانية لا تاشأ إلا فى جو ثقانفى وحضارى يؤمن بقيمة 
الانسان من حيث هو إنسان له كرامته وله حقوقه على الآخرين » وعليه 
واجياث دوه ؛ وقد توفرت هذه المعالى ف الجتمع الإسلامى وهو امجتمع 
الذى خلقه وتولى بناءه الرسول الأمين يله » ومن اللخطأ كل الخطأ 
أن يزعم المورخون أن هله المعانى لم توجد إلا يقيام الثورة الفرنسية 
ف أو اخر القرن الثامن عشر » وق القرآن آيات كشرة تتفق على ذاك 
مما على سبيل المثال : « ولقد كرمنا ببى آدم. . . » وق الحديث قول 
الرسول ملم : ( الناس جميعا سواسية كأسنان المشط ) . 


فضلا عن هذا وذاك فإن لفظ ( الانسان) أو ابن (آدم ) كثيرالورود 
قَْ الفرآن الكررم بمعبى الكرامة والاحيرام 4 ويوصفه سيدا للطبيعة الى 
سخرها له الله تعالى وفضله على أى لوق سواهء ويضاف إلى كل ذلك 


0 له 


ما سبق أن قلناه من أن الاسلام حض على الشورى وأمر المسلمين بها ؛ 
بل أمر النبى نفسه باتباعه مع أنه المثل الأعلى للانسان وأنه أرجح عقلا 
وأكثر عليا وأعظم مئزلة من -جميع الذين عاصروه واتبعوه ق دعوته؛ وق 
مثل هذه الأجواء من الدمقراطية ينيأ الرأى العام وتبيأ العلاقات 
الإنسانية وتظهر على أحسن وجه . 

وهكذا وفر الإسلام بتعائمه هجوا من الإخاء والمساواة جعل من العلاقات 
الانسانية نباتاً صالخا للثرية الاسلامية فأصبيحت هذه العلاقات الانسانية 
سمة من سمات الجتمع ى صدر الاسلام » أعنى فى عهد الرسول وعهد 
الخلفاء الراشدين من بعده , 

ثم حدث بعد ذلك أن انعكست هذه العلاقات الانسانية فى داخخل 
تمع الاسلامى الضيق فى المدينة على اللحهات البعيدة عمها » وعلى الدول 
الكببر ة المخيطة بشبه اللزيرة العربية » كما ظهر ذلاك فى الوفادات أو المثيل 
الدبلوماسى بلغة العصر الحديث » وهو الثثيل الذى تحفق بشكل ملموس 
فى بعثات النى يِه إلى الأمراء والملوك انخاورين . 

وسنتحدث عن ذلك بوضوح فى الفصل الذى عنوانه : ( الدعوة قى 


شهلك الرسول وأساليب تاسمه 2 


وعلى ذلك فنحن لا نبالغ إذا قلنا أن الإعلام الإسلامى هو الذى وضع 
النواة الأولى لفن العلاقات الإنسانية بشقها: العلاقات الداحاية والعلاقات 
الخاراجية ؛ كا أنه وضع الأساس الأول لفن الدبلوماسية والتعاهل الإنسانى 
المنتحضر مع الاخرين : 

والحقيقة أن عبقرية الدين الإسلامى عبقرية إعلامية فى جودرها ”هما 
أشرنا كذلاك إلى أنها لم تكن سحراً كما كان الأمرف الموسوية فى عصر فرعون 
مصر المعروف بام )0 منفتاح ( وم تكن الميجزرة طب ا كان الأمر 2 
المسرسدية أيام الرومان . 


م إن الرسول عليه الصلاة والسلام فطن كذلك إلى أهمية الشرح 


ك4 


والتفسير باعتباره جزعاً من الإعلام »وكان يبعث بالوفود دن القذراء والفقهاء 
لتفسر الدين وشرح القرآن الكرم » كما يفعل يراع الإعلام من المعلقين 
والممثلين ف العصر الحديث 1 

وباختصار 5-5 أن هذه الوسياة دن وسائل الإعلام كانت من أبرز 
وعلينا أن لقم الأدلة على صدق هذه القضية » وذلاك من حياة الرسول 
وأصبحابه على الحو التالى 8 
إليه 2 المدينة وترغب قْ اعدناق الإسلام على يليه . 


؟ ‏ ومن ذلك أيضا أن الرسول حاول أن يوجد نوعاً من التاتى 
بن المهاجرين والأنصار متذْ هاجر وهو وصاحبه أبو بكر من مكة وتبعه 
أما+ من المكيين فق ذلك . 

م« ب ومن خذلك أن الرسول ححاول أن يوجد نوعا من العلاقات 
السياسية بينه وبين المود المقيمين معه فى المدينة » وذلاك بقصد التعايش 
السلمى معهم كا نقول فى لغة العصر الداضر. 

4 - ومن ذلك ما أشرنا إليه منذ حين ‏ من أن الرسول تجح فى إبحاد 
العلاقات الدبلوماسية بيئه وبين أمراء العرب » ثم بينه وبين ملاك الحبشة 
وملك الروم وكسرى وعزيز مصر وغي رهم من الملوك المعروفين فزمنه » 
وكل هذه الحهود البى بذطا الرسول تعتر فى نظر الباحث الحديث صوراً 
من العلاقات الإنسائية . ْ 

ه - ثم من ذلك طريقة المصاهرة » والمءروف أن النى يليم كان له 
زوجات كثيرة ؛ ولكن ذلك لم يكن دليلا على ميله لاشبوات - ولو كان 
من طريق الخحلال - ولكن ذلك كان نوعاً من أنواع العلاقات الإنسانية ‏ 
ها سنشرح ذلت فها بعد . 


والواقع أن كل فكرة جديدة أو عقيدة جديدة لا نستطيع أن نجدلها 


لالاة - 


غى عن .فن العلاقات الإنسانية » وهذا كلام ينطبق على كل نظام جديد. 
أو كل بحكومة جديدة أو كل فرقة من الفرق السياسية أو الاجماعية أوالدينية. 
تظهر.ف المجتمع . 

وإذا كانت العلاقات الإنسانية بشقها مكن مزاولها فى العصر الحديث. 
غوة طاريق لمعت والاقاعة وم :ذلك هزن المضر القنامة 6#الك 17 ارا 
بالطرى الى تيسرث ها إذ ذاك ؟اللخطابة » والشعر » والندوات والزيارات. 
الرسمية . ومنها الزيارات البى كان يقوم مها عمر بن اللحطاب إلى الأقالم, 
الإسلامية من حين لآخر رغبة منه فى الوقوف على أخبارالرعية عن جهة ». 
وتوطيداً للعلاقات الإنسانية بين المسلمين وولامهم فى هذه الأقالم من 


جهة ثانية . 


ونقطلة أخرس لا دمض ترضيفيا هال الفاذقاتف الأسادة متورمها 
فق العصر الذى نعيش فيه : فهناك المؤسسات الحكومية أو الأهلية. وهناك 
المنظات أو الجمعيات الى تمدف إلى الأرباح المالية من طريق النسويق 
والتسويق وحده قبل أى شىء » ومن الأمثلة عل هذه المنظيات ما تراه من 
الشركات التجارية أو المنشآت الصناعية » وكل. هذه الشركات أو المنشآت. 
فى العصر اللداضر إما تحتاج إلى قوتين. ى وقت معاً » ها قوة الإدارة من, 
جانب ٠‏ وقوة العلاقات العامة من جانب آخخر . 


غير أن هناك منظلات ومؤسسات ليست حاجة إلى الر ربح المالى ومن. 
الأملة 0 أطوا مات وا والجمعيات اوري كالميرات وخر 
أ 8 ار ليس لطا هلف السو 2 فالطجامعة عماها نس ده 1 
والمستشى لعلاج المرضى » والمير ة أو الجمعية اللمرية ساعدة الفقراء ؛ 
وهكذا 8 


والمنظات الفكرية والفرق المذهبية لابد أن تكون من النوع الأخير ». 
ليس لها هدف النسويق وإما هدفها الوحيد هو ترويج المذهب الحديد أو 
(م7 - الإعلام فى صدر الإسلام,). 


نل 4 سم 


العقيدة الجديدة ونمو ذلاك » ومن هذا القبيل تلك الدعوة الى دعا مها 
يفيل الله صلى الله عليه وس ) وهى الدعوة إلى الإسلام » :ومن أجل ذلك 
مارس الرسول فن العلاقات الإنسانية بالطرق الى أشرنا إلها » وكانيعتر 
:يال ثبياء الذي سبقوه إلى مثل هذه الدعوة ؛ فلا يطلبمن العرب أجراً على 
الجهد الذى يبذلهسبيل الدعوة ؛ بل كان بقولهم ماقاله الأنبياء من قبله: 
(:قل ما أسألكم عليه من أجر فهو لكم » إن أجرى إلا على الله » وهو 
على كل شى ء شهيك . 


*« بين «* 


بى أن نستشهد ببعض الأمثلة على هذه العلاقات الإنسانية البى زاوها 
«الرسول 2 وقام مب بعضص الخاماء من بعل » وسنكتقى بالأمثلة الانية : 


أولا : طريقة القراء أو الفقهاء اين يبعث ممم الرسول إلى 
القبائل العربية النى اعتنقت الإسلام » وكان على أواثئنك نتهاء وهنا 
بأعمال كثيرة مها : 

شرح تعالم الدين الحديد ) و تفسير عقن ات القرآن وبيان الحديث 
الأشريف 5 تقوية الروابط ببن أفراد هذه القبائل من ناحية والنى 
وصعبه وبقية ة المسلمين من احية ثانية » و إذا كانالهدف الأول ون العلاقات 
العاهة ف كل زماث ومكان هو إبجاد هذه الروايط الإنسانية السليمة ى 
الممجتمع وضان العام الصحييح بان طرفين هما : الطرف الذى عمثل 
.مصدر الرسالة أو المرسل ( بكسر السن ) والطرف الذى عثل المستقبل 
( بكسر الباء ) نقول إذا كان هذا هو الهدف الأول والأخمر من العلاقاث 
العامة » فقد مجح مبعوثواارسول فى أداء هذه المهمة كل النجاح » وجاهدوا 
فى سبيل هذه الغارتحقالحهاد» وقد وطنوا أنفسهم على التعرض اك الأخطار 
قَْ سبيل ذلاتث , 


والحق لقد كانت هذه المهمة اطخليله فوفة بالأخطارالعظيمة . فققد كان 
يعض اللونة غلاظ الأكباد من العرب يستدعون الفقهاء بقصد التفقه فى 


2 00-5 


الدين فإذا خلوا مهم قتلوهم غدراً ووحشية والتقاماً من الإسلام » حدث. 
حرادث كهذا قَّ مكان. يقال له ) 0 معولة ( وذلك قَْ صفر من السئة. 
الرابعة للهجرة(١1)‏ وتعرف هذه الواقعة بسرية القراء « وكانوا سبعين قارئا 
بو لفون هله السرية © . 


فقل قدم أب براء ب سيك قبائل 5 عاهر إلى إلى النبى صل الله عليه وسلم 
ومعة هدايا 4 وطلبمن الى أنيبعث كن بعيضصس رجال »من م الصحابة إلمأهل 
جد فخاف النى على أصعابه أن يغدر مهم أهل نجد ورفض الدايا ٠»‏ كارفض, 
أن يبعث برجاله 43 ولكن أباير اء. أجازهم وضحن سلامهم 4 فبعث الى معه. 
سبعين رجلا 4" ن نخيار المسلمين فلمأ وصلوا إلى در معونة وجدوا أنفسهم 
غاصرين خيش كبير ؛ وضربت أعناق الرجال الأبرار الذين كانوا محملون 
رسالة السماء وم يفر ممبم إلا كعب إن زبار وخمرو بن م 5 5 باغ البى خبر هيم 
فوج د لهم أشد الوجد وتحزن عليهم أعمق الحزن وقال : : هذا عمل ألىبراء » 
فقدكنت لهذا كارهاً متخوفا > فبلغ أبا براء ما قاله النى يللم فات عقب 
ذلك أسفاً على ما صنع ابن أخيه عامر بن الطفيل . 


ووقعت مأساة كهذهف الرجيع وهواسم ماء هيل بين مكة وعسفان(1» 
غير أن وقوع هاتين الحادثتين المؤلمتين اللتين تركتا فى النى له 
أعمن الأسى والتزن لم ممنع النى. من المغبى قى خطته هذه » وإرسالالقزاء 
إلى القرى العربية للقيام بإفهام المسلمين مبادىء الدين » وإفهام المشركان. 
أنهم لن يزعرعوا عقالد لفون عن طريق الغدر والخحيانة ل مقا هذا 
الدين ولا يقرها ولا يعتمد علمها ظ وحل لها و مجوباط الاتصال 
بالناس سعراً وراء نشر الدين وغرس الفضائل الحقيقية الى يغرسها فى نفوس, 
المسلمين. » وهى طريقة العلاقات الإنسانية ه ش 


ثانياً : نكي مأ المصاهرات الئ عقدها |١‏ رسول مع بعقس الصحاية. 
من جانب 3 وبعضص القبا تل العربية من جاب آخر . 


)00 بكر معولة : : مكان ببلاد أبياة هذيل بن مكة وعسفان . 


0 ل م 


فقد أصهر الثبى إلى بكر وعمر وإلى عمان » كما أصهر النى إلى بعض 
'القبائل العربية » ليس ذلات لرغبة فى اللذة أو الرغبة فى المال أو الخاه أو 
السلطان أو غير ذلك من الأغراض الى تدفع الناس إلى الزواج » ولكن 
لتقوية الروابط بينه لت وبين جميع هؤلاء . 

وصتيح أن الناس فى عصرنا هذا قد لا ينظرون إلى المصاهرة مثلهذه 

النظرة 4 ولكن يروك الملولك والرؤساء 2 جميع عصور اه يعقدون 
هله الزيمات لتقوية العلاقات الودية نان دولتين 0 ن الدول 4 أوبلدين م من 
تاليلاد ويروك بأعيهم أنهذه الطريقة أكير الأثرى الأوصول إلىهذه النتائج » 
و حياة الرسول مر شواهد كشرة على صدق ما نقول © ولكتق 
0 . بشأاهد واحيل يغى عن رقية الشواهد الأخرى 4 ويتضضيح ذلاك 2 غزوة 

ببى المصطلق م 


وقعت هذه الغزوة فى السنة اللدامسة للهجرة . وبنو المصطلق فرع من 
فروع خزاعة ؛ وهى قبيلة هرتبطة مع النبى برياط الف وثيق » كان 
عبيدهم الحارث من 5 ضرار » وكان جمع ايوش لقتال الممليين 3 
.وكان ذلك فى الأعوالأغلب من تحريضص قريش. 3 النبى بذاك واستوثق 
من صته » فأسرع 0 الخروج هن ع المدينة ! ليأخميل جيوش امار .على غرة » 
ففر الحارث بجيشه ولكن 0 المكان الذى يعيش فيه المارث س 
تواسمه الريك »؛ ويبعك تسعة آيام من الملنينة أبوا غلى أنفمههم إلا أن 
تخاربوا لمملمين » فامزموا ووقعم ى أيدى المسلمين منهم شمائة أسير ع( 
: كان من بيهم جويرية بنت الحهارث ؛ فدفع النى 0 فطليت مله الزواج 
ها فتزوجها . فلما شاع خدر :زواجها من الرسول ميلع أطلق المسلمون 
من م من د كواماً لمصاهرة 5 ل امسيظان : 


000 فل آنه اوضق كر بدو لون امعان شا أعلم امرأة أعظم 
عل قوهها در 4 من هله الو أ /) ء. 


٠‏ لاجيس ينيجه جد مد ع موه يدوج جوج دجم عبد وام 


(1) عبد الوهاب. +ودة . ساعات حرجة فى حياة الرسرل » صن 1١#‏ - م١١‏ . 


سد ؤزوؤ له 


الثاً : وكما كان الرسول يِل نموذجاً أعلى للعلاقات الإنسانية ‏ 
51 رأيئا 335 فكذلك كان مره سس بعده قر 


ولعل حا كما من الحكام لايرام ريه أن يبلغ قَْ ار عمسخالفيه 1 الدين 
«مبلغاً أكرم ولاأرفق مما وص لإليه عمر » فقد أجرى الصدقة على فقراء البود 
«واانصارى » ومن ذلاك 1 يقول الأستاذ عباس مود العقاد : 4 أده أجرى 
'الصدقة عل شيخ مودى مكفرف اله بر 26 وقال ف ذلاك » 7 هدم فئأه أن 
أكلنا شبييته(١)‏ ثم خذله عند مهرم 


وقد جعل ذللك سنة فيمن يبلغه أمرهم 5 الذميين والمعوزين . فر ف 
أرض دمشق بقوم مين ) أى مها بن عر ض اذام ) من النصارى فأمر 
.يإعطائهم من الصدقات» 0 علهم القوت »؛ وله رضى الله عنه ‏ 
:فى هذا الباب نوادر وأخمار لا ياسع لذكرها هذا الكتاب . 


ألا ما أعظم العلاقات الإنسانية وما أقوى سرها وما أنبل مقصدها فى 
هال الإعلام والاتصال بالناس ! وصدق من قال * إن شرف الوسيلة دن 


شرف الغاية التى تمد ف إلما . 


(1) أكلنا شبيبئه : ممعى| اذتفعنا به أو انتفعت الدولة به فى شبابه حى هزم : 


الباءلجان 


الدعوة عرد الرسول 
وأ اليب حا ححا 


و يأما البى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ه وداعيا إلى الله 


بإذنه وسراجا منيرا + وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ٠‏ 
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكى 
بالله وكيلا غ١‏ م 


) صدق الله العظم‎ ١ 


مف 


كيم لم 
الرعوة والاعلام والدعاية ذا لإسلام 


م لا رسا فيه أن الإسلام كان ثورة كبيرة اعتمدت ف تداحها عل 


طريقءن لاثالث لم : ا 0 


الكلمة من 000 م من لجهة )5000 
إلى غزوات النى عله على أ لها كانت هى الأخرى ضرباً من ضروب 
الدعوة لنشر الإسلام » وقد ثبت من التاريخ أن هذه الغزوات الى قام با 
الرسول عله لى تكن لها غاية وراء ذلك . 


أجل انتشرت دعوة الإسلام بالوسائل المعروفة فى ذلك الوقت » 
ولحكن كان القدماء منذ ظهور الرسول -لايعرفون هذا المصطابح الحديث: 
مصطلح الإعلام والاتصال بأنواعه الثلاثة: الشخصى والجمعى واللاهرى. 
واستخدموا مكانه المصطاح المعروف عندم وهو مصطلح الدعوة؛ والدعوة 
إلى شىء ء هى الثر غيبى هذا الشىء . أو معبى آنحر الدعايةله. ون لانسى' 
إلى الدين إذا قلنا أن العمل لذى لمم به الرسول السكريم من أجل هذا الدين 
هو دعاية طيبة له ما دامت الدعاية فى ذاها لطا معنيان عا اكلم : الدعاية 
الطيية أ البيضاء. والدعاية الحبيثة 7 السوداء » وحن تعلم ع اليقين أن 
الرسول كان مسئولا أمام ربه عن عمل واحد فقط هو الإعلام أو التبليغ 2 
قال تعالى : ( إن علياتك إلا ا! بلاغ ) وقال تعالى : ( عدر عاياتُ داهم 
ولسكن الله مدى من يشاء » والخلاصة أننا مع القدماء ى إطلاق اسم 
(الدعوة) على ال+هود ال بها الرسول» ولسنا تميل إلى تسمية هذه التهود 
النبوية بغير هذا الاسم وهو (الدعوة ) محبى الاتصال والدعارة لهذا الدين. 


حى بعر ذه الناس ١‏ 


ل ه#وؤ سا 


وقل مارس ! رسول طائفة م١٠‏ ن طرق الدعوة والاتصال بالناس قُْ 
سبيل لس الدين 4 ويشرح هلا اليحث كيفف جح |! رسول ف كل ذلاك 
ادا متقطع ! نظر 4 وكيف أن الله تعالى زوده ع 4*0 الأخلاق الي لا بل 
مهأ للداعى إلى 1 الدين ألو يك 6 ورا كان من أو الصفات 3 ى تحتاج 
إلمها الداعية المثالى صفة ( الصدق ق القول ) وصفة ( الصير على العمل ) ٠١‏ 
لع يلآ أن الجهود البى بذهها الدعاة 6 ورجال الإعلام والاتصا ل 
ليم اهير لا تكلل بالنجاح م ١‏ تعتملك على قاعدة الصدق بكل م حمل هذه 
0 من معبى / ولذللك كانت هذه الصفة من ل صنفات | رسل 


00 


,والأنياء كا حدثنا القرآن الكرمم . 


وكان 2 مثلا أعلى فى هذه الصفة بنوع خاص» ومن أجل هذا صدقه 
'العرب كن امم در سالة السماع 0 بل كن أجل ذلاتك ل يكن عيما ولا من 
قبيل اأعري أن وسددنا عمكا عايه الإصلاة والسلام قْْ بداية المرحلة 
العلزية من مراحل الدعوة الإسلامية يقف بحن أهله وعشير له ا الريك 

سر لا إننا لم تعرف عنك غير 
الصدق 0 ُ# ألم أدأيم لو أخر تنكم أن شحيالا - هذا ابل 4 
أكنم تصدقونيئ 1 قالوا : نعم أنت 19 غير مهم ٠‏ 

ثم أدلى هم بالرسالة التى بعثه الله ما على الفور ٠‏ 

معبى ذلا قَْ نظر رجل الإعلام 3 الاتصال بالناس إلا يقوم إلا عل 
الثقة الثامة بن 0 الرسالة من جه 4 والححهور الذى الذى يتلى الرسالة 
من جهة ثانية ٠‏ 

ومعبى ذلك ١‏ ك أرضاً أ أن الإعلام ٠‏ معنأه السلم هو تزو بك الئاس بالأخبار 
الصديدة والمعاومات الصدص دده والحقائق الثا أبثة الخ تساعد الناس على 
تكوين واف صائب فى واقعة *ن الوقائع 2 0 مشكلة من المشكلات عفإذا 
خلت هذه العملية الإعلامية من الصدق لم تصبح إعلاماً بالمعى الصحيح » 


6 5 8 


بل هى نوع آخر » كأن تكون تضليلا للجمهور » أو مؤامرة سوداء ضد 
هذا الجمهور ونحو ذلك » وقدبرثت الدعوة الإسلامية من ن مثل هذه 
الشفانة .لداعت لها اانجاح التام » ذلك أن محمداً كان ها قلنا . 
مكلا أعلى ف الصدق إلى الحد الذى جعل العرب يصدقونه ق كلامه »؛ 
ولو جاء ير السماء ٠‏ 1 


والذى نريد أن تخلص إليه من هذا الحديث الذى سقناه إلى الآن هو أن: 
ما قام به الرسول من الحهود لنشر الإسلام كان ( إعلاماً ) صرفاً بلغة العصر: 
الناضر » (١‏ دعوة ) صادقة بلغة المسلمين ف العصور الى سبقتنا » وسحسبنا 
أن نعرف أنه كان من أهم الوسائل الإعلامية ااتى أتيحت للرسول إذ ذاك 
وسيلة ( القرآن الكرم ) والقرآن الكرم ( لايأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكم حميلك ) ٠‏ ْم فى عهد الفا ١١‏ راشدين 
انقطع الوحى » والتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى فانقطع بذلك 
مصدر ثان من مصادر الإعلام والاتصال بالناس على أحسن صور 
هذا الاتصال » وهذا المصدر الأخير هو الرسول نفسه » ولكن القرآن. 
الكررم والحديث بقيا بعد وفاة النى نر اسا لجميع المسلمين منذ: عصر 
الخلفاء الراشدين يعتمدون عا. مهما ق هداية المسلمين وجذمهم إلى 5 
الأعلى ٠‏ 
كم أضيف إلى هاتين الوسياتين من وسائل الإعلام وهما القرآن والسنة 
وسائل أخخر ى مارسها الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم من الملوك 
وااسلاطن قد شرح البحث أمثلة له منها » غير أننا سئرى بوضوح أن تلك 
العصورالى أن بعد الرسول لم تعد قادرة على الاعماد على الإعلام وحده . 
من ضروب الاتصال بالناس - ولكنها احتاجت إلى الاعمّادعلى ( الدعاية ). 
معبى ذلك أن اللحلافة فى سدم لم نتجد لها غمى عن هذه الوسيلة اله رت 
إلباكل نظام جديد من أنظمة لمكم فى أى زمان ومكان » ومن م كان 
الفرق عظيا بين (الدعوة ) فى عهد الرسول ( والدعاية )» ىق عهد الخلفاء 


هك 


والملوك والسلاطن » غيرأن الاعمّاد على الدعاية وحدها لم يظهر بوضوح 
كما ظهرت منذ نشوء الدولة الأموية ثم العباسية ثم الفاطمية » أو بعبى 
آخخر فنك ولت الللافة الإسلامية إلى ملاث عضوض 211 يقول المؤرخون 
السابقون . 


والذى لاشلك فيه أن الدعاية قوة سياسية كبيرة وميا أن تقم و 
وأن مهدم أخعرى » وق وسعهاأ أن تأشر مذهباً ون تقتل آخر ؛ ومن 9 
كانت الدعاية هى الدعامة الى قامت علمها جميع الدول الإسلامية منذ أن 
انهى العهد بدولة الخلفاء الراشدين » وكان من أقوى العوامل الثى سجعات 
للدعاية كل هذه القوة و الأهية انقسام المسلمين إلى فرق ديئية وحرص كل 
واحدة مها عل أن تظهر على جميع الفرق الأخرى » فلقد كانت 0 
الأموية عمانية الهوى نكره علياً و : لاده وأتباعه كل الكراهية ثم سجاء 
الدولة العباسية فكانت تتظاهر بالتشيع لآل البيت أو لالأمر حى إذا بجحت 
فى الوصول إلى غايتها اتخذت من ( الاعيزال ) مذهبا لهاءودعت له وحاربت 
جميع المذاهب الخالفة » ثم فى عهد الفاطميين كان المذهب الشيعى هو 
المذهب الذى اعتنقته الدولة » ثممجاء صلاح الدين فأعاد النان إلى المذهب 
السنى وهكذا ٠٠١‏ ظ 


والثقيجة الى نخرج .ا منهذا الحديث هى أن الفرق عظم بب نالدعوة 
والإعلام » والدعاية . فالدعوة هىالْهود الى يبذها أصداب الأفكار الجديدة 
أو العقائد الجديدة أو المذاهب الجديدة ومن أعظم الأمثلة عليها الدعوة الى 
أتى الرسول لنشرها وهى دعوة الإسلام » والإعلام هو اللنهود الى يدها 
الناس لتأييد هذه الأفكار أوالعقائد أو المذاهب ٠٠"‏ ومن ذلك جميم الجهود 
الى بذها الخلفاء الر اشدون ‏ وكلهم من صصحابة النى وحوارييه - ق ثثبيت 
هذا الدين اعوديد وَذْلاك بعل أن فرغ الرسول م٠‏ ن تبليغ الرسالة وأداء 
الأمانة والقيام بالدعوة على أحسن وجه ٠‏ والدعاية هى الأسلوب الذى 
ادوج لفكرة أوعقيدة أو مذهب أو يدحض كل ذلك عن طريق التأثر 


لد ؤروؤ سدم 


فى عواطف الفرد أو اللماعة واستبواتما بقدر المستطاع » ومن ذلات مافعلته. 
العلافة الأموية وما تلاها من الحكومات الإسلامية على اختلافها إلىاليوم .. 

ولقد قام تكل من الدعوة والإعلام والدعاية على فنالاتصال بالغير ». 
و أل اع ثلاثة ‏ الاتصال الشخصى والاتصال الجمعى والاتصال. 
ياحلم|اهدر . والعصور القديمة هى الى عرفت النوعين الأواين الشخصى, 
والجمعى. والعصورالى نعيش فببا هى الى انفردت بالاتصال بالجاهير ؛ 
وذلك منذ اخسراع الوسائل الحديثة للإعلام مثل الصحف والر د 
والتلفزيون وهى الأجهزة الى تستطيع الاتصال بالجاهير الى تعد. 
بالملاين ٠‏ 

معنى ذلك باختصار أن الاتصال فى الإسلام مر مبذه الأطوار الثلاثة : 


الأول : طور الدعوة الإسلامية » وهو نخاص محياة النى يلت وبه 
لعيث سمي بع الجهود الئ يلها فى سبيل هذا الدين الجديد . 

الثانى : طور الإعلام وبه ميت معظم الجهود الى بذها اللافاء. 
الر اشدون وم الذين كانت حيا مهم سجملمها و من حياة الرسول ». 
أو على الأقل حرصوا كل الحرص أن تكون حياهم كذلك . 

الثالث » طور الدعاية ‏ وعليه قامت 01 الاسلامية والمالك 
والإمارات فى الإسلام منذ معاوية بن ألى سفيان رأس الخلافة الآموية إلى. 
يومئا هذا . 


أجل كان الطور الأول من أطوار الاتصال فى الإسلام هو طور 
الدعوة ٠١‏ ونريدأن نستشهد على ذلك بالق رآن الكر منفسه - فنحن إذا تتبعنا 
القرآن نفسه من حيث تاريخ النزول وجدنا أن أول سورة نزلتعل, 
الرسول هى سورة ( اقرأ) وهى السورة البى أعلمته صلوات الله وسلامه 
عليه بالرسالة » وبأنه مبعوث من قبل الله تعالى لأشر دعوة جديدة وهى, 
الدعوة إلى الإسلام : 


ثم تلها فى الأزول سورة المدثر وفها يقول الله تعالى » « يا أمها المدثر»ه 


0 له 


قم فأنذر» وربك فكبر * وثيابك فطهر» والرجز فاهجر» ولا تمن تستكاري' 
واربك فاصير (١‏ . ش 


ولا بأس من الوقوف قليلا أمام هذه السورة الكرعة لآن فما إشارة 
إلى تكليف الل#تعالى رسوله محمد بنشر الدعوة وفما إشارة أنقنا إل الأسائرة 
لمن لآ بد له صلى الله عليه 0 كن أن وتسلح م قَْ القيام هذا العمل . 

فى قوله تعالى : (5 م فأنذر )أمردام ن الله تعالى :١‏ رسوآه بأن بدثر الناس, 
تمع القيام بإعلامهم 00 إلى ا الحدردة » وذلاك أن الإنذار قْ 
اللغة هو الإعلام والتنبيه وليس معناه الإرهاب والتخويف . 


والدليل على ذاك أن الإسلام فى أو ل خطوة من خخطواته ليس ماجة 
إلى هلا الى ى الأخر 4 واوا نشسيه يا يستطيع أن يفتتح اليه عل 
هلما النحو 3 ١‏ 


ثم فى قوله تعالى : ( ورباثك يع اتردن ان فنك مسرا له أن يكير 
ركه وبقدسه 14 فهذه هى العقيدة اود ردة الي بعث مها رسوله 


9 2 ف قوله تعالى ؟ رز وثيابك نطهر ) م من الله تعالى لنبيه أن يشوم 
بتطهير نفسه من جميع الاثام والمعاصى ا حررها 4 ن كل دنس قَ والعربه 
تقول فللان طاهر الثوب » أو الذيل كناية عن أنه شريف طاهر النفس وذلك. 
أنه لا يلازم الإنسان فُُ لديم أطوار تي أيه ملازمة تأهمة ثى * مثل ثيأبه .1 


فكأنها وان للاته . 
5 ف قوله تعالى : ( والرجزفاهجر ) ونرى أن الرجز فى اللغة هوالعذاب. 
والمقصود هئ البععد 53 ن الآثام والمعاص ف الى تسيب للإنسان العذاب ف الدنيا 


والآخرة 6 فهى قُّ الدنيا | مبللك 7" 3 وثيدم القوة والعافية ومهد كيان 
الإنسان وثوهن القوى 6 وف الآخرة تعر ض المرم لعذاب جهم . 

9 ف قوله تعالى م ولا ن تستكر ( أ راهن الله تعالى ارسولهالأمين 
( ألا يضعف ) -لأنه إذا أظهر الضعف أمام هذه الرشالة أشيل سكا 
أعباءها ويستطيل طّ ريقها ويظن لفسةه غير قادر علمها حال من الأحوال : 


ب 


مف فى قوله تعالى لرشوله ( ولربك فاصير ) أمر آخخر من الله تبارك وتعالى 
أرسوله أن بير على أعباء الر سالة ويوطن نفسه على حمل هله الأعباء ولا 
سبيل له ضر ذلك ٠‏ 

يقو ل الأشتاذ عبد الوهاب حمودة تعليقاً على هذه السورة الكربعة 
نما معئاه : 

إن ناح أى دعوة من الدعوات إما يكون بطريق 'الاتصال المباشر 

بشررط أن يتسلح الداعى بأسامحة ثلاثة : 


الأول بسع العقل الذى مبدى. صاحبه إلى الدعوة الجديدة أوالعقيدة 


الصحيحة وهى هنا سورة امدثز عبادة الله وحده ونبكذ عبادة الأصنام . 


والثانى : سلاح النفس معى نر ير ها من الأخلاق السيئة والعادات 
الذلهيمة الئ كان علا العرب قَْ اعداهلية وقفث ت ظهور الدعوة 0 

والثالث : سلاح اليدن وذلاك حايته من الاثام اائا ملك الأجسام وك 
"كانا وتوهن هن من قوما فلا يستطيغخ صاحها ل يشوم برشالة ل أو بنش ردعوة 7 

ديفت إلى ذلك أن السورة الكر مة أشارت إلى 0 دابع له أشمرته 
يل يسيم : فى أن بؤدى اانه 0 يقوق زعم من الم زحماء على أن 
ينف خطته . 

وننظر بعد ذلكنظرة إجالية فى الآيات القرآنية اابى حملمعى ( الدعوة) 
فنجد بعض هذه الآيات نزلت بمكة المكرمة حيث كأن النى ملم نجاهد 
المشركين ىَْ ظلام ويلقى سيم من ألوان العنث والتعيب م متلىء به كتب 
السيرة » ومن هله الآياثت قول الله تارك تعالى ٠‏ 

وادع إلى سبيل رباك بالحكقة والموعفلة الحسنة وجادهم بالمن لي 
أحسن ). 

وقوله ١:‏ وإن اللنين كنا الكتاب دن يعانم الي شاث منه ير دبا د 
فلذلك فادع واستقم 11 أمرت ولا تيع أهواءهم ؛ وقل آمنت مأ أنز ل الله 


سات 


من كتاب » وأمرت لأعدل بينكم » الله ربنا وربكم » لنا أعمالنا م 
أعمالكم » لا حجة بيننا وبينكم ؛ الله مجمع بيننا وإليه المصير ) . 

كاك كاعري متخو زل تقر النقردة انديع بالطرق اميم 
أما الآياث المدنية فقد نزلت على الرسول الأعظم بالمديئة المنورة بعد أن 
أصببح فى ذروة القوة ولهجما مغايرة للهجة الآيات الى نزلت عليه فى »٠كة.‏ 
المكرمة وممها : 

« وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أأسلمم ؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا 
وإن تولوا فإتما علياث البلاغ والله بصير بالعباد »رسورة 1التمران آية١؟)‏ : 

وقوله تعالى : م لكل أمة -جعلنا منسكا هم ناسكوه » فلاينازعناك فى 
الأمر 4 وادع إلى ربك إنلك لعلى هدى مستقم ه وإن قت فقّل الله أعلر 
ما تعملون ) ( سورة الحج /51- مم"). 

وقد أتى الأستاذ أرنواد معظم الآيات السابقة ثم قال : )١(‏ 

ينبغى ألا نلتمس الأدلة على روح الدعوة الإشلامية فى مآثر النحارب. 
المسم ذللك البطل الأسطورى الذى حمل السيف فق إحدى يديهوحمل القرآن. 
الكرمم ى اليد الأخرى » وإنما نلتمسها فى تلك الأعمال الودية المادئة الى 
قام بها الدعاة الذين حملوا عقيلتهم إلى كل صقع من الأرض . . وقلها 
جاء مها القرآن 0 مشدداً فى الجن على هذه الطرق السلمية كما يدل على 
ذلك قوله تعالى 


)0 واصير عل مايقولون وأهجرهم هيجر ألجميلا» وذرنىوالمكذب ين أولى 
النعمة وأمهلهم قليلا » ( سورة المزمل آية .)1١١- 1١‏ 

وقوله تعالى : ١‏ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله 
ليجزى قوما مما كانوا يكسبون ) ( سورة الطائية آية ١6‏ ):. 


)١(‏ توماس أرنولد - الدعوة إلى الإسلام. ترجمه إبراهيم وعبد المجيد عابدين, 
واسماءيل التحراوى ص 78 . 
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وقوله تعالى ) وقال الدين كر أو شاء الله مأ عيدنا من دونه دن 
“ىع نحن ولا آياؤنا 6 ولا حرمنا من دونه من شى ع كذلاك فعل الذين من 

وقو له تعالى : « ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن إلا الذين 
“ظلموا منهم وقوالو | آمنا بالذنى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإفنا وإلمكم واحدء 
وحن له مسلمون » ( شورة العنكبوت آية 45 ) . 

وقوله ا اق لوشاء ريأث لأمن من قُْ الأرض كلهم جو أفانت 
الكره الناس حي تكونوا مو مان ( ( سورة يونس آية 489 4 3 

كل هذه الآبات المتقدمة فى اللحض على الطرق السلمية نزات على 
'الرشول يلد مكة المكرمة » وبالمدينة المنورة نزلت عليه آيات ىهذا المعى 
“وما قوله تعالى ١‏ 

وقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإما عليه ما حمل و عليكم 
5 حمالم وإك تطيعوه “دوا ومأ على الرسول إلا البلاغ المبين ) " 
5 شورة النور آي .6 ( 

على أن الدعوة الى بعث مها محمد وهى دعوته للإسلام لم يقصد 
6 العرب وحدهم دون عم ».يل كانت دعوة للناس كافة » لاا فرق 

فى ذلك بين العرب وغيرهم من الأمم ٠‏ 


فانظر إلى قوله تعالى ى وصف القرآن الكرم : 


« إن هو إلا ذكر لاعالمن » . (سورة ص » الآية لام ) 
وقوله تبارك وتعالى : « تبا رك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالميق تليرا 6د ( سورة الفرقان الآية ١‏ ) 


وقوآه تعالى 1 وما أرساناك إلا كافة للناس را ونير ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون » . ( سورة سبأ الآبة م؟ ) 
وقوله تعالى :0 قل يا أما الذاس إى رسول الله إليكم مجميعا ( 
( سورة الأعراف الآية مه١‏ ) 


الفصز الأول 
المرحلة اللرريّة 


تقول دائرة المعارف اللريطانية ف مادة ( قرآن ) وجاء محمل بدعوة 
جديدة هى دعوة الإسلام » وكان هذا الرسول أوفر الأنبياء والشخصيات 
الدينية حظا من النجاح . ففد أنجز فى عشرين عاماً من حياته ما عجز تعن 
إنجازه قروك من جهود المصلحين امو دو اأنصار ى رغم السلطة الزمنية الى 
كانت تساند هؤلاء » ورغم أنه كان أمام الرسول تراث. أجيال من الوثنية 
والخرافة والجهل والبغاء والرباوالتهار ومعاقرة االحمور » واضطهاد الضعفاء ؛ 
والحروب الكثيرة بين القبائل العربية ومثات الشرور الأخرى ١‏ . 


هذا ما جاء فى دائرة المعاردف الريطانية نقلئاه بنصه ؛ ونضيف إلى 
ذلك أن هذا النجاح الكبير الذى صادفه الرسول الم يتم إلا بتوفيق من الله. 
تعالى وبوشائط إعلامية كثيرة مارسها الرشول » وكانت هن رمم القرآن 
الكرم ووحيه وتخطيطه فى أكثر الأحيان كما اتضح لنا ذلك فى البابالأول 
من أبواب هذا الكثئاب » وكا سيتضح لناكذلاك فى فصول الباب الثانى : 

وتحدثنا كتب السرة أن هذه الدعوة سارت فى أربع مراحل بنوع 
حاص وهى : 

. مرحلة الدعوة السرية‎ ١ 

؟ ل مرحاة الدعوة العلنية . 

ب مرحلة الاضطهاد الدببى فى مكة المكرمة . 

ب مرحلة الهجرة . 

ه ل مرحلة الاستقرار بالمدينة . 7 
( مم - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


ب [١١5‏ ب 


0 النى حياته بالمدينة بسياسة رشيدة لا نعل لها نظظر افى أى عصر 
دن عصور لا ريخ الغ »؛ وقد بنيت هلهم السياسة على ميان 2 

الأول : حركة المؤاشاة بين المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى 
0 والأنصار الذين هرالسكا إن الأضليون بالملدينة المتورة. والدين تقار ) 

نبى أروع استقبال كما سيق سر ذلك : 

والثاى : حركة التعايش السلمى ببن السلمين والبود المقيمين دي 7 

وف المدينة وبعد الاستقرار الذى أقى عقب الهجرة بدأت الغزواتة 
أو الحروب الى دارت بين الرسول وأهل مكة » ومن أهمها غزوة بدرء 
وقووة اشن وغووة الح اتيز أو الحندق ) وفتح مكة وغزوة حدن » 
وهى غزوات كان لايد هلا للمحافظة على الإسلام نفسه » فلولاها 
لاستطاع المشركون فى مكة أن يئدوا الإسلام فى مهده . | 

غير أنْالحديث عن . هلوا وال الى مرت مهأ الدعوة إتما مهم المؤرخخين” 
وكتاب السيرة بنوع عاص ما نحن فسناظ رإك هله السرة أ المحمدية من 
الراوية الإعلامية * أو بعبارة أخرى ننظر فى وسائل الاتصال أ و الإعلام 
الى مارسها الرسول فى كل مرحلة من هذه الراسل ؛ وذلاك مهدف واحد 
هو نشر الدعوة الإسلامية . 


لم يؤذن لرسول الله أن مجهر بدعوته فى هذه المرحلة القصيرة وفما 
يكن عمل القرآن إلا إعلام الرسول نفسه بأنه مكلف من قبل الله تعالى. 
يأداء رسالة من الله » وذلك ميل نزل عليه د قوآه تعالى : 
الأكر م » الذى عل بالقلم ٠‏ عل الإنسان مالم يعلم» ٠‏ 

ومئل ذلاك الوقت عم عمل أله مكل بالرسالة ٠‏ 

ووصفت أنا كتب السيرة حالة الذعر والاضطراب الى كان يشعر 
م الرسول ميل نزول هله السورة 0 ونحكى إنا كتب السرة أيضا كيف 


- ١١ه‎ 


روجع إلى زوجته خدمة وهو يقوكها : « زملوى دثرون ) له دبى على هذه 
الال حى أفاق هن نوهه ودجع الى حااته الطريعية * 


9 ثم نرل عليه قوله تعالى 

يأم | المدثر » قم فأنذر + وربلك فكر 5 ل فطهره والرجز 
فاهجر 0 من تستكير » ولريك فاصير ) ٠‏ 

وك مق لنا أن شرا هذه السورة فى فصل من فصول البابالأول 
56 ان « الاتصال المباشر » من وشائط الإعلام الى مارسها النى مَلِلم.٠‏ 

وإذ ذاك علم الرسول أنه مكلف من قبل الله تعالى بإعلام الناس" مهلنه 
الرسالة وتنببهم إلمما » وكان من الأمورالطبيعية أن يكون هذا الإعلام ى 
أول الأمر على نطاق ضيق - أعى نطاقالأسرة ونطا قالأصدقاء الخلصاء . 
ولذلك وجدنا أن أول من آمن مبذهالدعوة ة السيدة مخديجة من النساء ؛ وعلى 
ابن ألى طالب من الصبيان » وأبو بكر من الرجال ٠‏ 

ٍ ومهما. يكن من شىء فقد كان. لرسشول االله فى هذه المرحلة السرية 
وشيلتان من وسائل الاتصال أو الإعلام وهما .: 

٠ وسيلة القرآن الكرم‎ ١ 

9 ل وسيلة المؤمنين الأواين : 

أما وسيلة القرآن الكرم فقد تحدثنا عنها » و أماو سيلة الم منين الأولين 
فهم الذين وصفهم القرآن الكرمم بقوله تعالى : 

و والسابقون السابقون م أولئك المقربون ) 00 دعاة الإسلام الحقيقيوت 
فى هذه المرحلة السرية من مراحل الدعوة »؛ ومن شه رهم السيدة خديجة 
زوجة الرسول وأبو بكر الصديق الحمم وعلى بن أبى طالب زف رشو 
وزيد.بن حارثة عتيقه 2 ٠‏ ووقف 0 مؤلاء رجال كثيرون ©» 
مهم عمان بن عفان » 0 بير بن العوام » وعيد الرحمن بن عوف » 
وسعد بن ألى وقاص »© لاه بن عبيك الله » وبلال الحبشى »© ويامس 
(:غلام السيدة خديجة ) وزوجة ياسر واسمها سمية .2 
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. ثم كان من السسابقين الأولين » عبد الله بن مسعود وابن أبى الأرقم 
التزوبى » وكانت دار هذا الأخمر -. - وهو ابن ألى الأرقم مركز؟ للنشاط 
السرى الذى كان يبذله الرسول من أجل الدعوة وذلكخلال سنوات أربع 
منل البعثة النبوية » حبى ليمكن أن يقال أنه فى السنوات الثلاث الأولى من 


هده الفرة بلغ عاد اللين دخاوا الإسلام ديعا رجلا وامرأة : 


وى السنة السادسة دخل الإسلام حمزة عم النى وأخمو ه فى الرضاع 
وتمر بن اللحطاب وبه قوى ساعد المسلمين ما اعرف ذلك الرسول » واقك 
بذل ذل الجميع أقصى الهو داق سبيل نشر الدعوة ة الإسلامية هذه الطريقة 
السربة وكانت وسياهم ىُْ كل ذلك ١‏ القدوة اللحسنة ) لوغ سبق أن قانا 
أمها كانت من أقرى وسائط الإعلام فى الإسلام » وضربنا علا المثل 
بأن 7 ر الذى دخل معه ى الإسلام هؤلاء الذين كرام عندما أشر نا إلى 
ا بن عفان » والزببر 7 العوام » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ الخ 5 


فقد أسلموا جميعاً على بد ألى بكر الصديق » وكانوا سجميعاً من 
السادة المعروففين ف اسواهاية 1 


أما العبيد فقد اشترى أبو بكر عدداً كبيراً منهم بالآثمان الباهظة البى 
طلمها سادهم 9 م أعتقهم جميعاً بعد ذلك © ودعاهم إلى دخول الإسلام 
فديجلوا طائعين مطمئنين ٠‏ 


. كل ذلاث وأهل مكة من كفار قريش انر حركات الرسول أو 
ص الأقل - لايعبأو ن ما ولايقدرون نتانجها » وبالفعل لو وقف الأمر 

عند هذا الحد لمان الأمر على قريش ؛ ولا التفت عبدة الأصنام إلى هذا 
ابطر الداهم الذى يكن وراء هذه الدعوة السرية مهما كان عدد الرجال 
المشتغلين ؛ ومهما كانت أقدار هؤلاء الرجال المنتمين إلا ه 


7 تقد كان من وراء كل رجل من أولئكالرجال اللين بادروا إل قبول 


ب /ا١آا‏ سه 


الدعرة قصة عجيبة من القصص الى عنيت مما كتب السيرة » ولسكن 
البحث فى الدعوة الإسلامية من الزاوية الإعلامية لا يعطينا الفرصة لإيراد 
هذه القصص الواقعية الى تقير ن بكل شخصية من هذه الشخصيات الإسلامية 
القوية الى كانت من الشجاعة وال رأة نحيث تركت ما كان يعبد آباؤها من 
الأصنام واسنبانت مبذا الثراث الضيخم من الوثنية والحرافة والجهل والبغاء 
والربا والميسر» ومئات الشرور الأخخرى كما جاء فى دائرةالمعارف الير يطانية. 


الفصل نا 
المرحإة العلنية 


بقيت دعوة الإسلام تسرىق النفوس بقوة القرآن وشخصية الرسول ‏ 
وكل ذلك فى نطاق سرى ححتى نزلت على الرسول سورة من السور المكية 
وفمبا قوله تعالى : 

و وأللن عشرتك الأقربين وأخفض جناحلك لمن اتبعلك من 
المؤمنين 14) 0 

وإذ ذاك عل الرسول أن الله تعالى يأمره بتوسيع رقعة الدعوة بعض 
الثىء » فى هذه الاية الكرعة أمر من الله تعالى بأن رج الرسول من 
نطاق الدعوة السرية إلى نطاق الدعوة العلنية . 

وينظر رجل الإعلام فى هذه المرحلة فيجد أنه قد أضيفت إلى الوسيلتين 
السابقتين من وسائل الإعلام فى المرحلة السرية وهما وسيلة القرآن ووسيلة 
المؤمنين الأولين - وسيلتان أخريان وها : 

كد وله الفط الفيوة , 

؟ ‏ وسيلة الاتصال المباشر يجاهير الناس » وذلك بأن يعرض يلاج 
نفسه على القبائل العربية » ومئنذ ذلك الوقت بدأت الثورة ٠‏ 

وبالوسيلة الأولى من وسائل الإعلام فى المرحلة العلنة وهى وسيلة 
المحطبة النبوية ألى النى يللع البيان الأول هذه الثورة - فقد صعد رسولالله 
يليه يوماً جل ( الصفا ) ونادى بأعلى صوته : يا معشر قريش - قالت 
قربش : محمد على الصفا مبتف » وأقبلوا عليه يسألونه ماذا يريد ؟ فقال 
الرسول الأعظم : هل سمعتموى ذات يوم أقول كلباً ؟ فأأجاب الءاضرون 
بصوث وأحل : 


)00 سوره الشعر اه الأييان ا" © ©ط” , 


- 1١١4 ب‎ 


لا .. لمتعرف مئلثك غير الصدق 4 3 شأطهم الرسول: أرأيم وأخر نكم 
أن نحياة بسفح هذا الجبل 0 م تصدقونى 0 ذقال آل الجميع 1 نعم 5 
لك عندنا غير مهم 2 وماس جر ينا عليك كني قط . 


هنا استجمع الرسول الصادق الآمبن كل قوته وقال لهم : 
فإ لك م نذير بين يدى عذاب شديد. ثم صاح بأعلى صوته وقال : 
يا بى الل يابى عبد مناف 0١١‏ يابى زهرة 

ياببى ‏ تميم يا بى #زوم يا ببى أسد 

إن الله قد أمرلى أن أنذر عشير فى الأقربين » وإفى لاأملك لكم من. 
الدنيا منفعة » ولا من الأخحرة نصيباً » إلا أن تقولوا ١‏ لا إله إلا الله ) . 

5 أكل بيانه هذا بأن دعاهم إلى نبذ الوثئية » واجتناب الفواحش: 
والإمان بوحدانية الله وانهاج سبيل الخير . 

وذلك هو البيان الأول ىا قلنا للثورة الحديدة - بلغة العصر الذى 
نعيش فيه م 

فيالها من دعوة خطيرة اهّزت لها أرجاء مكة » وأشعل مما الرسول 
أول شعلة أضاءت ظلمات اطاهلية » وللكنها بعثت الحقد والغيظ والكد 
والغنرة فى نفوس القرشيين - وخاصة الزحماء منهم - وكلهم أقرباء الرسول 
وعشير ته ) وكان أكثر هم «حقداً عليه عمه ( أبو لهب ) وزوجته . 

ومئذ ذلك اليوم أصبحت الخطية النبوية من ن أقوى أسباب الدعوة 
الإسلامية » وممالاشات فيه أن هذه اللخطبة الأولى أو البيان الأول للثورة قد 
تبعته خطب كشرة دعت إلمبا الاروف الخديدة .كا دع | لماو وقع البيان 
الأول على نفوس القرشيين » وقد أخذ هؤلاء يسأل بعضهم بعضاً عن 
هذه الدعوة الجديدة وعن الأسباب البى حملت محمداً للجهر مها من دوتهم 
وعن الغاية الى عدف إلا من وراء ذلك ؟ فهل عدف إلى نوع من 
السيطرة علهم فى مكة المكرمة ثم فيا حوها من المدن الأخرى ؟ 


حذ 0 أ 


أم هل در يك أن يستكثر م ن الأنصار والأتباع لغرض آخر من 
الأغراض الدنيوية الى يعرفوتما فى حياتهم ؟ 

مما لاشلك فيه أن الناس انقسموا ى أمره قسمين نهم من استنكر نداءه 
وأيئن ف الفاشة آله سير جع عن ن هذا النداء قف أقرب الأوقا كوي الأكرية 3 
و ممم من ألحس لبياته وقعا جميالا فى أعماق نفسه ولكنه خحذى أ جاهر 
ف قوهه هذا الشعور . 

ولذلك "تابعت خطب الى قْ هذه الار حلة» وتتابع نزو لالوحى الذى 
رهم له سبيلها ونخطبا ؛ ومن ذلاتك 0 تعالى ( ادع أ سبيل رباث 
بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم باللى هى أحسن » إن رباك هو أعلم 
كن ضل عن سبيله وهو أعلم با 35 . 

وهكذا رسعت هذه الاية الكر ممه للرسول لعظم طرق. الدعوة العلنية 
وهوفى مكةالمكرمة» وهى طريق الحكة أو استخدام العقل فى أ كل صوره» 
وط راق الموعظة اعلسنة أو إبداء الء 0 بإخلاص وصدق 0 وق شىء 75-8 

وطريق الجدل بالى هى أحسن أو التحدث إلى القومبالحسى » وذلك 
قّ لس وهدوء و بتقدم الراهين والآدلة. وقد سار الرسول 2 دعو نه على 
هلا المج 6 واسهال إليه قأوب العرب حى استيجاب أه الكثر ون مهم 3 


عرض الرسول نفسه على القبائل العربية 

أما الذريعة الأخرى من ذرائع الإعلام فى هذه المرحلة الءلنية فهى 
ذريعة الاتصال الشخصى اللمباشر بالعرب المقصودين ذه الدعوة . 

وبعبارة أخرى » هى عرض الرسول نفسه على القبائل العربية . 

وقد سبق أن.تحدثنا عن هذه الوسيلة من وسائل الإعلام فق صدر 
الإسلام وذلاتك. ؛ الى باب الأول 4 ولاشاثك أ كانت من أخددا 00 
الإعلامية فى عصر تفشت فيه الأمية ؛ واتعدمت فيه وسائل الإعلام بالمع 
الذى نفهمه قف العصور الخدرؤة . 


!ا 


ومما لاشلث فيه أن الاتصال المباشر بالناس' كان ميسوراً فى ذاته إبان 
العصور القدعة كلها » وذلك لقلة الناس من حيث العدد وإن قلت طرق 
المواصلات الى كان فى استطاعتها أن تساعد على هذا الاتصال|أشخصى م 


ل يكن فى مكة مطبعة نخرج كتاياً ولا صحيفة ولا مذياع 5 أخبارا؟ 
أو بيانات » لسكن كان بمكة رؤاة ينقلونالأشعار والأخبار من مكة إلى كل 
مكانء وكان مما منادون لأ يكاكوة رنرتون الأسوراق العامة . وبالرغم من 
جميع هذه الصعوبات:المادية » فقد وسجدنا الرسول يشق على نفسه كثرا فى 
ممارسة هذه اللبريعة الى لايك مها من ذرائع الإعلان والاتصال بالناس 2 
فكان ن يذهب إلمم ف أما نهم » وكان يلتى بيعضهم قُُ موسم المج ( 
ولذلك لى 0 من هذه الذريعة الأخيرة 4" ن ذرائع الإعلام .وه ذربعة 
الاتصال الشخصى 05 عنت وإبذاء ومشقة وذلات إلى الدرجة الى هى 
فوق طاقة البشر. . 

فكر الرسول ذات يوم قى الذهاب بنفسه كما سبق أن ذكرنا ذلك 
إلى ثقيف بالطائف »وذاك لبعرض لشن علييم فاكان من آل ثقيف إلا أن 
أساءوا استقباله وعاماوه أشوأ معاملة» وبالغوا فى ذلاك أقصى در جات المبالغة 0 


وإلى ذلاك الوقت كان يقف وراء النى يسائده زوجته خل جة وعيه 
أبو طالب » وكان العرب حشون هائين الشخصيتين |! كبر تان وتعلرة لما 

حساباً كبر ا فلا مانا هان عمد على 5 » وظهر ذلك ىحادث الطائف 
الذى مر ذكر رة ومع ذلاك فإن ثقةالنى ربهوق نفسه لم من ول تلز عزع 


رع النى 2 الطائتف أعله جل فم من رستجيسا لدعوته و بنصره ل 
قومه وعشير له »2 و يكن يصحبه فى رحاته إلى الطائف أحول من أجا ره 3 
وو الطائف مدينة صخر هةّ حصينة عل بعيك سبعين مياد دن مكة كنا 

ولما اننبى رسول الله يله إلى هذه المدينة قصد إلى نفر من ثقيف » 
هم يومثل سادة هذه القبيلة فعرض علمم الإسلام ‏ ولكن خاب فأله ‏ 


ا 6 


ققد أعاروه جميعاً أذنا صياء 4 وأقام بيهم عشرة أيام يخطب الثاس ويثتلو 
علهم رسالته ولا هن 5 


وكان هما احتج به أهل ثقيف على الرسول أن قالوا له : أ عجزت عن 
أن تقنع قومك برسالتاك فجت إلينا لتقنعنا مها ؟ 


ولما وصلت الأزمة بيه وبمهم إلى هده ار طلبوا مه أن يغادر 
الطائف » وما كاد الرسولمم بمغادرة المدينة حبى ود أن أشرافها وسادتها 
قد أغر وأ به سفهاءهم يسبونه ويصيحون به وقد اصطفوا على جانى الطريق 
على معالات طويلة فى داخل المديئنة فلا مر من بيهم جعلوا يرشقونه 
بالحجارة حى أصابت الجارة رجليه وعقبيه وسال منه الدم » وكان كلا 
اشتد نزيف دمه وأعياه التعب جلس يسار بح بعض الشىء » و( كلهم ١‏ 
يتركوه بل كانوا يأمرونه ممتابءة السير . ْ 
إذ ذاك اتجه الرسول إلى بستان لعتبة بن ربيعة » وجلس فى ظل شجرة 
.وتحركت نفس عتبة شفقة عليه فبعث غلامه فقطف له شيئاً من عنب » 
و ضع الى بده فيه قال : ياسم ألله,, ٠‏ ممأكل . فنظ ر الغلام دهشا م قا 
م ل يقوله أهل هله البلاد 0007 الرسول عن بلده ودينه » فلما 
أنه نصرالى من (نينوى) قالله: أمن قبيلة الرجل الصالح سر تخ مى ؟ 
فسأله الغلام : : ومايدرياك ما يونس بن عتى ؟ قال محمد: ذالك أنى كاذنبياً 
وأنا نبى » فأكب الغلام على محمد يقبل رأسهء ويديه وأسلم . 


ثم مضى النبى: فى رحلته والصبية والغلمان يتبعونه بالحجارة حبى وصل 
إلى شجرة يستظل بظلها » وهناك انجه إلى ربه قائلا : 

الهم ! يلك أشكو ضعف قو وقلة حيلى ورا على الناس» بأأرحم 
الراحمين»أنت رب المستضعفين » إلى من ا ؟ إلى يعيدك بتجهمى ؟ 
أ إلى عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أالى » ولسكن 
عافيتلك أوسع ع 1 أعوذ بنور وهات الذى أشر قله الظلمات » وصلح 
عايه أمر اللدنيا والآا خرة هن أن تيزل 2 غضياتك و نكل على سيخطاك 4 
للك العتبى «حى ترضى + ولاحول ولاقوة إلا بل ٠‏ 


ا 


اارتتوك ؤسوة ة البشر 0 5 قط من ع ة الله 6 ولاه ن تعره 0 
وهذا مثال وامجول فقط على ما كان يلقاه اأرسول معن عنث القبائل أأبى 
عرض نفسه علماءأو الى كان بعارسمعها وسيلة من الوسائل الإعلامية الى 
هى من ححق كل إنسان فى الوجود من يوم لق [ دم إلى اليوم - وهى 
على أن هذا وذاك يؤدى بنا إلى الحديث عن المرحاة التالية من مر احل 
الدعوة ونععى مهأ مرححلة الاضطهاد الديبى 8 


عد يد اعد 


مرحلةا لانمطياد لد 


لا تعرف العظمة النفسية إلا ى أوقات اللهن » ولا بمتحن الكمال 
اهلق بشىء قدر ما متحن بالأزمات والمتاعب . 

وقد مرت بالرسول مرحلة الاضطهاد الديى بمكة المكرمة ليبلوه الله 
فى هذه العظمة النفسية والكثال الخلبى» ومن هنا كانت هذه المرحلة أعنف 
المراحل الى مرت فى حياته ظللع » ولكنه قابل هذه المرحلة العنيفة بالصير 
وإن كان لشدة حرصه على إبمان القوم يظهر كل الحزن للمعاملة الى 
عاملوه بها » والأقوال الجارحة الى وجهرها إلبه » وى ذلك يقول 
القرآن الكريم : 

« ولقد نعل أناك يضضيق صدرك عايقولون » ويقول تعالى : « ولانحزن 
عليهم ولا تلك فى ضيق مما ممكرون ) . 

وقوله تعالى : « ولا محزناث قوطهم.» إن العزة لله جميعاً » . 

أجل كان محمد يكافح بأسلحة كثيرة من أوها وأقواها (سلاح الإبمان) 
وإن أشد ما تاج إليه الداعية هو ( الإمان ) بالدعوة الى جاء ما وحرص 
شديد على نجاحها وانتشارها » ولم نسمع فى التاريخ بداع يعوزه الإعان بدعوته 
والحرص على الغثرة على هذه الدعوة . 


3 * * 


عجبت فريش هن أن بعض العرب استيجابوا محمد ونخرجوا بذاك على 
إجاع أهل مكة وخخذاوا بذلك هيبة القرشيين وتركوا ما كان يعبد ‏ باؤ 7 
وأجدادم وآلث قريش على نفسها منذ ذلك الوقت على أن تعطى كل ماق 
وسعها الماع على هله الدعوة ف مهدها 6 وهكذا فضث سيئة الله يان 
يكون حملة الهداية الإنسانية معر ضين دائما لأقصى ألوان العذاب : 


5 


وذلك تصديقاً لقوله تعالى : 
ش و أحسب الناس أن يركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ») 1 


وكانت قريش تمارس هذا الاضطهاد والتعذيب ف البى نفسه حيناً 
ومع أتباعه من الفقراء والمساكين. حيناً آخر ؛ وق ذات يوم كان 
1 سول ساجداً عند الكعبة فألبى أبو جهل على رقبته أحشاء ناقة مذبوحق» 

بع أبا جهل ق هذه الأعمال القبيحة غيره م: هل مكة. فكانوا در 9 
ىُُ 37 دق النى بالقاذورات والأشواك وبالغ بعفضهم ف إبذاء النى حى 
حاولو ا أنكنقوه ير داثه حى يموت »؛ وكاد بالفعل أن كوت و أن أدركه 


م 4 ر الصندرق 35 


أما أتباع الرسول غن العبيد فقد عرضهم القرشيون لأقصى أنواع 
الإهانة والتعليب » ومن أولئاك العبيد عيد اسمه 0 أمره مولاه 
فاستلى على الرمل المتقد تحت الشمس المحرة قَةَ فى الصحراء م وضعت قطع 
ثقيلة من الحجارة على صدره وبى على هذه الحال حى أطبح ا عايه 
هر لايقتول' إلا كلذة ( أنحل . أسحل » ولايزيد علا . 


وبنئفس هلره الطريقة ', بل بأقسى 3 تولى 'القرشيون تعيب “يك آخر 
من العبيد واعهوه )0 ياس 01 فمل شدت رسجلاة إلى بعيرين 4 3 سيق . .البعير ان 
فى انجاهين متضادين ومع هذا وذالك فم يفاح المكيون ف رد هؤلاء 
المنبلين الممتضعفين عن هلأ الدين اطوديلد ع ل زادوا عليه ثباناً ويه مانا 
واستمسا ا و1 إذ ذاك م ! ول الفرشيون ب كن النفكر قُّ طٍِ ريقة أخرى 
بم لعن هناك م هو أشد ممه و كى سوهذه الطريقة هى 0 دقاطعة ( النى 
وأصحابه. وكثيوا يذلاك صورمة وأعلنوا فمبأ إجاعهم على الما طءة رقا بد 
أى هذه الصحيفة ال ى علقوها على أسثار ار السكعية أمهم لايعو المشلمين 
ولا يبتاعون نهم شيمًا 6 وأنهم لابزوج وهم ولا بيزوخون ميم 4 وأنمم 
عر من وصول الاعف إلعم و تقألنا 5 ليقهم هله الصحيفة المشئومة 
على أسريا ]أ سكعية فكان الغرض مه أن تكنسب صقة القدسية 0 ّْ 


سام 176 لم 


ومع ذلك فحبى هذه الطريقة الوحشية فق المقاطءة الاقتصادية والاجماعية 
م تفلح فق زعزعة المسلمين عن ديهم وتركهم أرسوهم ق هله الفرة 
الخرنجة ‏ من ارالك عيائة ++ 

. إذذاك فكرت قريش فى العدول عن هذه المقاطعة وذهبت تزع 

الصحيفة من الكعبة » فإذا :9 قد أكاتها الأرضة د 7 وام إلا لفقل 
ياسولث 000 1 

فى تلك المرحلة العصيبة من مراحل الدعوة 0 الإسللامية لم يكن فى وسبع 

النبى والمسلمين أن يسلكوا فى سبيل دعوم وسيلة من وسائل الإعلام 

المعروفة غير ( الوسائل السلبية ) . : 


اريك أن بجحب أن ننظر إلى مواقف المسلمين الرائعة فى الثبات على 
00 » وهى العقيدة الى تغلغلت ى أعماق قلومم إلى اليل 
ان أيأس هم السكفار والمشركين 


و-بذه الطريقة السلبية الى ثبت علمها النى والمسامون 5 ذناستطلع 
3 أن يكرنوا أشيه قئء بناقوس كبير بهدد االكفار والمشركين ويوقظ 
ضمير الإنسانية ى كل مكان» ويشعر المكيين بأنهم أجرموا فى سدق المسلمين 
المستضعفين وبأ: م مهما قسوا عليهم فلن يبركوا ديئهم وان مخذلوا نيبم » 
وآن يف طوأ قَْ اي وق هذا درس و الوزن 
نزلت على رجل منهم » وإعلان عظم عن هذه الرسالة الى أقى اسه . 
وهكذا خلت مرحلة الاضطهاد الدببى من أكثر الوسائل الإنجابية 5 
القرآن والحديث » ولكنها لم تخل. من الوسائل السلبية الى أثبت الزمن 
0 تقل مطلقاً عن الوسائل الإجابية من حيث القوة . 0 


وقريب من هذه الوسائل السلبية قُْ العصر الحديث إضراب زعم منى 
أو طائفة من العال والنساء عن الطعام حبى عدثوا هذا الإضراب تنبما قويا 
لمصادر العا 0 وغيرها م وذلك حى تستجربا هله المصادر 


ب لاز سلس 


وماذا فعل الزعم سعد زغلول ف الثورة المصرية الكرى سنة ١419‏ 
حين ناه الإجليز ير من هرة فى جزيرة سيشل أو فى مالطة ؟ ثم ماذا 
فعل الزعم غاندى بعد ذلك حين قاوم إنجلئرا القوية مجيوشها وأساطيلها 


بالأسلحة السلبية ٠‏ 
إن التاريخ حافل بالأمثلة الى تدل على هذه الطرق السلبية من 
طرة ىو الإعلام ؟ 


وعلى مقد رهما على القيام بوظائفها الإعلامية 5 لقدرة ل بى للطرق 
الإجابية بل را زادث علها . 


5 07 0 
غير أن الرسول نفسه كان فى مرحلة الاضطهاد الديى من مراحل 
الدعوة مستمراً فى نفس الطرق الى كان يسلكها فى المرحلة: السابقة » 
ومنها » أى من هذه الطرق » طريقة الاتصال الشخصى والجمعى المباشرة 
وأكبر ماكان ذلك ى مومسم الحج من كل سنة . 
وقد عرفنا ثى الباب الأول من أبواب ال-كتاب كيف أنه بطريق الحج 
| كنس الإسلام شعبية لذت أسكار مع الأيام شم شيئا فشيئا » ذقد كان الئاس 
يتحدثون فى الح بم ا بجرى الوميول رأعيانه رانين بأخلاقه » 
وما امتازوا يه م؛ ن الصير والثبات على ديهم ومانحملوه فى سبيل المحافظة 
على عقيدتهم » وكانت هذه الأحاديث الى ينهامسون مما تثير فى أعماق 
تفوسهم | 0 عميقاً وتقديراً عظما للرسول وأصحابه . 
وق السنة العاشرة للبعثة النبوية التى الرسول ى مومم الج بعدد من 
أمل يارب 9 قبيلة التزررج وعرض عليهم الإسلام فأسلم منهم ستة » 
أغراهم ذلك أ مهم مجاورون لبود سرب( ع القدم للمدينة ) وقد 
حدم اليود عن ظهور دين جديد مذ كور 5 فى التوراة ونبى جديد 
ذكر عندهم أيضاء فلا رجع الستة إلى يئر ب أشعلوها حاسة لهذا الدين 
الجديد وملأوها حديثا عن 0 الرسول الجديد » وهو الرسول الى 
بشرت به التوراة والإنجيل » وكان هذا كله إرهاصا لاحركة العظيمة الى 
قام مها المسلمون بعد ذلك » وهى حركة الهجرة . 


لقصل رايع 


مرحلةه 7 


بالغ المكيون فى اضطهاد الرسول وأتباعه ١5‏ رآينا فلم جد الرسول 
وأصابه ابلا من التفكير فى الهجرة » وكالت هذه الحجرة فى ذاما 
على مر حلتن : 


الأولى : -هجرة بعض الصبحاية إل اخرشة 5 
والثانية : هجرة الرسول نفسه ومعه أبو بكر إلى المدينة المنورة م 
ال مجرة إلى الخيشة 


أشار الرسول :على بعض أتباعه بالحجرة إلى بلاد الحبشة قائلا لهم : 
إن .نما ملكا لايظلم عنده أحد ؛ وهى أرض صدق فاذهبوا إلها حتى بجعل 
الله لك م.فرجا ما أنم فيه : 


واستعد أول فوج من أتباع الرسول إلى الحجرة إلى تلك البلاد» وكان 
هذا الفوج يتكون من أحد عشر رجلا » منهم أربعة اصطحبوا زوجاتهم 
معهم » ومن هؤلاء الأربعة عمان بن عفان وزوجته رقية بنت الرسول م 
وكان ذلاك ق رجب من السنة الحامسة للدعوة ؛ وكان جعفر بن ألى طالب 
أحد الذينهاجروا إن هناك؛ وله خطبة رائعة خحطما بين يدى النجاثهى رد 
فيها على الدعاية الحبيثة الى قام مها المكيون لإقناع النعجأن” شى ببطلان الدعوة 
الإسلامية » فقك بعنت قريش بنفر ها إلى النعواشى لهذا 5907 وأحذوا 
معهم الهدايا الكشرة اله ى تقربواما إلى رج الالدين 9 سخدهوا نفوذهم إلى 
الملك ويقنعوه برد المهاجرين إلى مكة قائلن للملك إن هذا الدين الحديد 
يتعارض على بحد سواء مع الو ثلية ومع النصرانية ف وقت 3 . 


كا 2 


فا كأآن من ع النمجاشى إلا إن دعا المسلمين المهاجر؛ ان إلن الرد على ل 
الهم الى 0 إلبم ٠‏ 
أرسل القرشيون وفدهم إلى النجاشى - وهنهم عبد الله بن ألى ربيعة 
وعمرو بن العاص - فقال هذا الأخير للنجاشى : 
إنه قد لأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم » ولم يدخخلوا 
فى ديئك وجاعوا بدين 0 لا نعرفه تن ولا أنت » وقد بعثنا إليك 
فهم 0 اوهو “ن ابامهم وأعمامهم 0 لبر دوهم علهم نهم 
5 مع لنجاشى عدم عمرو بن العا اص 5 من ٠‏ المكة ألا يسم إلهم 
المهاجر د ين حى يمع كلامهم وحججهم ) فأرسل إلى هؤلاء اي 
واستدعاه : » فلما جاءوا قال لهم : : 
ما اهذا الدين الذى فارقم فيه قومكم ول تدخلوا فى ديى ولادين أحد 
من هذه الملل؟ 


فانتلب المهاجرون جعفر بن أى طالب لي:يحدث عمهم فقال : 


«أما المللك ‏ كنا قوما أهلجاهلية» نعبد الأصنام وتأكلالميتة » ونأق 
الفواحش » ونقطع الآر حام » ونسىء الجوارء ويأكل القوى منا الضعيف 
وكنا ع ذلك حى بعثالله فينا رسولا مئا نعرف نسبه » وصدقه » وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده » ولع ماكنا نعبد من وآباو فا 
ن دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة 
0 إخارع والقاد وار انا من 
الفواحش وقول اازور» وأكل م مال ال اليثم » وقذف المحصنئات » وأمرنا أن 
نعبد الله ولانشرك به شيئاً » وحرم ما حرم علينا » وأحلما أحللنا » فعدا 
علينا قومنا » فعذبونا وفتنونا عن ديننا لبر دو نا إلى عبادة الأرثان وان 
نستحل ما كنا نستحلمن الحبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيمقوا علينا» 

زع داعم وس الإبادم) 


- 1١ سر‎ 


وحالوا بيئنا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك ء واخصر ناك على من سواك » 
ورغينا قَْ جوارك 4 ورجونا ألا نظم عندك 5 9 ثلا عليه بعض آيات من 
القرآن الكرمم ؛ فتأثر النجاشى ذا الحديث تأثرا عميقاً » ثم قال للوفد 
الى حضر من مكة : 


( إن هذا والذى جاء به مو-مى ليخرج من مشكاة واحدة 3 انطلقوا 
بوالله ا أسلمهم إليكم ابد ع 
وهكذا تغلب الإعلام الإسلانى الصحيح على الدعاية الوثنية الم 


فى حضرة النجاشى ٠‏ 
ضاقت صدور المشركين محمد ٠»‏ وبلغ مم الضيق غاية ليست وراءها 
غاية » وأجمع رأمم على أن يطلقوا آخر سهم من سهام جعبهم » فاجتمع 
زعاؤهم فى ( دار الندوة) قريبآ من الكعبة » وكان من بينهم أبو سفيان 
وأبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة والنضر بن اللدارث وخالد بن الوليد 
والحكم 'بن أنى العاص وغير هم من سادة قريش » وأخذوا يتشاورون فى 
الأمر » فقال أحدهم : أما آن لنا أن نتخلص من محمد ؟ لقد كنا نعمل 
بحسايا لعمه أى طالب وقد مات ©» وكنا نتعمل؟ حساباً لزوجته 
خديجة قرسا » وقد هاتنت ©» ومن هنا بدأت المقئرحات الكثرة 
للتخلص هن مك . 
فأما أحده مأ فيقارح أن يقيدوا 5ك يسلاسل وأغلال 6و حجزييوة حى 
بمو تء وأما الثانى فيقبرح أن ينى محمد من الأرض فتساريح منه قريش على 
الأقل » وأما الثالثفيقترح قتله بالسيف » ويناقش القوم كل هذهالمقير حات 
فلا يقتنع العقلاء ميم يواحد هنبا . 


وأخبراً مجمعون الرأى على أن ينتدب من كل قبيلة من القبائل واحد 
عثلها ثم يشيرك جميع الممثلين هذه القبائل ى جر عة القتل » و بذلاكيتفرق 


ندم وميك نكن القبائل العربية 4 ويسير نحون ميك , 


هه و بذ نا 0 9 
ووقف عمية بن الى معيط ممثلا أببى عبد شميس 4 ووقف النضسربن 


3 ا 2 


الحارث مثلا لببى عبد الدار » ووقف أمية بن خلف نائبا عن جمح » 
ووقف أبو هب نائياً عن 5 هاشم وحضر 13 اللياة 0 ى يقفون فمبا. 
لتنفيذ هذه الخطة وذهبوا إلى دار النى وأحاطوا مها من كل جانب » و لك 1 
الله أحيط هذه المؤامرة كما هو معروف ق 0 2 » وق ذللثه 
يقول الله تعالى فى كتابه العزيز : ام 


ووإذ ممكر بلك الذين كفروا ليتبتوك أو يقتلوك © أو مخرجوك » 
ومكرون وبمكر الله » والله خمر الماكرين )(1) . 

2 تاك الليلة أمر الله تعالى الرسول الكرمم بالخ وج دن دمقه 4 فرج 
ومعه .رجلواحد من أصعابه هو ل بكر 6 وخرج الرجلان من مكةوواصلا 


سبرهما إلى الغار » ثم مضيا فى طريقهما حبى اقتربا من المدينة . 


واستقبل أهل المدينة الرسول وصاحبه استقبالا حسنا » وبالغوا ف 
الأسصيفاء ممأ 4 وبذلاك 5 الرسول دن كيد قريش 6 ونزل قوله تعالى . 


إلا تنصروه فقد نصره الله » إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين » 
إذ هما فى الغار » إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا » فأنزل الله سكينته 
عليه وأبده بجنود م تروها » واجعل كلمة الذين كفروا السفلى » وكلمة الله 
هى العليا » والله عزيز حكم ) 

ومنذ اللحظة الأولى من استقرار الرسول بالمديئة قام محركة من أروع 
ما عرفه التاريخ البشرى » وهى حركة التآنتى بين المهاجرين والأنصار » 
فقد كان المهاجرون قبل ينهم إلى المديئة محيون فى مكة فى رغد من 
العيش » ولكنهم اضطروا بعد ذلك إلى التخلى عن ثروامم وممتلكاتهم ٠‏ 
وآثروا الفرار بديهم إلى المدينة » ولذلك عقد الرسول بينهم وبين الأنصار 
من أهل المدينة الأصليين نوعاً من الأخوة الى قلنا إن التاريخ لم يعرف لها 
نظيرا قبل ذلك ولح يعرف لها شبمها ؛ وإلى يومنا هذا » فقد آوى كل واحد. 


)١(‏ أى لبقيدوك بالأغلال والسلاسل 


ااا 


من الأتضباد قر له من المهاجرين 4 وشاطره ماله وقاسىه دبيكه ومتاعه 4 
حبى أن متلكات الأنصارىكانت إذا ما توفاه الله لا يرثما أخوه من أبيه ؛ 
را أخوه المهاجر 4 وبق ى القوم عل ذلك حى حظر الم وآن هذا و من 
الإآرث 6 وأوصى بأن ينتقل المعراث بالط راق الطبيعى إلى ذوى الأرحام 
قال تعالى : 

)م والذين آمنوا من بعك وهاجروا وجاهدوا معكم فأوائلك منكم 6 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله » إنالله بكلشىء علم ). 


وكان الأنصار أصعاب زراعة والمهاجرون أصعاب نجارة » فحين 
عرض أنصارى على أخمره المهاجر عبك اأر حمن بن عورف أن بحل تتصف 
ممتلكائه شكر عبد الرحمن لأخيه الأنصارى ذلك وسأله أن يدله على سوق 
المدينة 4 وق السوق مون عيك اأرحمن 2 اكتساب الرزق عن طريق 
التجارة » وما هى إلا فتّرة يسيرة حتى أثرى ثراء عظها » وعلى نحو مماثل 

وه4ن المهأ جرد دن واد ف المدينة انبعث عصية المبشرد ن هذا الدين 
وسجاعة المعلمين الدينيين الذين حملوا مشعل الديانة الإسلامية 0 شى أنمماء 
اعزيرة العربية وتجحوا فَْ أذاء مهمهم احا منقطع اانظر 1 

والحق أن 0 فى ذ ذاما "كانيك 0 من 0 وسائل 0 ف 
تساؤلا كبيراً 2 د اذى : فيه يت وتشويه لأخمار هذا الدين الجديد 
وذاك بفعل المشرك إن 5 وهو حنم ميكة 8 


8 قل “حملت هله الهشجرة أهل مكة برغم هذا العز ييف والنشويه شعرون 
قّ داخخل تفوسهم بأنه م 0 59 ن هؤلاء المهاجروك على حق ا ثر كوا وا أمواهم 
وأهاهم 0 عم ووطهم الى نشوا فيه » فللا 3 إذن أن يكون ل 
دعاهم إلى هذه التضحيات الطسيمة هو الحق والهق وحده 00 إن هجرة 
المهاجر ين خلفت فراغاً ماديا كبير | فى مكة ولفت هذا الفراغ الكبير أنظار 


5 00 


المكيين لاتغنرات الى حدثت فى مجتمعهم » ومن أهمها بطبيعة الخال ظهور 
هذا الدين الجحديد . . ذلك ما حدث فى مكة , أما ماحدث فى المديئة فأعظم 
وأعجب . فإن وجود عناصر مكية جديدة فى المديئة لا بد أله قد اسرعى 
اننياه جميع من فمبأ » وق ذلك إعلان كبير من هؤلاء المهاجرين عن هذا 
الدين » ثم جاءعت حركة التاخى بين الأنصار والمهاجرين دليلا مادياً على 
جاح هذه الوسيلة الإعلامية الكبير 5 وه المهجرة من مكة إلى المدينة . 


ومن اعحدير بالتنويه أن الله تعالى صور الحجرة نفسها فى الآبة الكر مة 
الى ذكرها و إلا تنصروه فقد نصره الله ٠ ٠‏ إلخ بأنما انتصار للنى 
0 الأعزل من املاح والعتاد عل الكفار المزودين بالسلاح والعتاد 14 
وذلك فى وقت كان فيه النى فى أحرج ساعة من ساعات حياته » وخخاصة 
ورجلهم على باب هذا الغار » بينهم وبين أن يقتاوهها أن يدخلوا 
هذا الباب . 

الحق ‏ لقد كانت الهجرة الى قاممما الرسول وأتباعه ثورة على الفساد 
ىُّ جميع أشكاله » ثورة على الطغيان فى الحكم والإجحاف بالحفوق. ثورة 
على العبودية ونحكم الأقوياء فى الضعفاء » ثورة على فجور الاهلية ؛ 
وحيانها المبنية على الشر » ثورة على العصبية القبلية فى نباية الأمر » فلا 
وثلية 43 ولا إياحية 62 ولا كسروية أو قيصرية 3 ولكن حب وإنماء ومساواة 
وعلدل وححرية وأخلاق إسلامية 6 ولعو بالنفس البشرية إل أععل 
الدرجات . 


وباختصار شديد.. لقد كانت الهجرة فى ذاتما حركة إعلامية كبيرة قل 
أن يكون ها نظير فى التاريخ » وحسها ذلك لتكون فى الوقت نفسه ذريعة 
من أكبر ذرائع الإعلام فى نشأة الإسلام » وعلى يد صاحب الدعوة 
الاسلامية الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه . 


الفصللكا اكمس . 
مرحلة الاستتغراربالمدينة 


استقر الل عبرو 3 بالمدينة 6 فى م ب - صلل الله عليه و وسم د صفيحك. 
مج ردة من ٠‏ صقعدائه المجيدة سوف لا نظ ر فمأ على 1 2 صفعدة من ؟تاب 
قَْ التاريخ 6 أو كتاب ف الدين 4 أو كتاب فى الأدب 4 أو كتاب قْ 
الأخلاق » أو 5 تاب ق فن الحرب . فقد قال كل واحد من رجال التاريخ 
والدين والأدب والأخلاق والحرب كلمته ق هذه الصفحة زيفيت كلمة” 
رجل الإعلام والدعاية والاتصال بالذاس » وهو م اول أن نتعر ض له 
بإبجاز فى هذا الفصل . 

والحقيقة الى لا ينبغى إنكارها محال من الأحوال أنه بقدر ما ضاقت 

سائل الإعلامية الإجابية للإعلام فى فّرة الاضطهاد الديبى ‏ أو فالعهد 
المكى المتأخر ‏ اتسعت أمام الرسول يجالات الإعلام بالطرق الإبجابية 
الجديدة » وبمكن أن نشير من هذه الطرق إلى ما يلى : 

. طريقة الأذان لإقامة الصلاة‎ ١ 

؟ ‏ إقامة العلافات الودية بين الرسول والبود فى داخل المدينة يقصل: 
التعايش السلمى مهم وبين المسسامين : 

إقامة العلاقاتالودية كذلاك بين الرسول والقبائل العربية المجاورة' 
للمدينة وذلك لأهينا للمسلمين ف داخل المديئة 6 وتمهيدا لدخول الإسلام 
قَْ هذه القبائل : 

اخاذ الاحتياطيات الإعلامية الى لا بد منها فى ظروف الهرب » 
كالأرصاد والعيون الى تأتى الرسول بأخبار العدو . ْ 

ه - بعثات الرسول إلى الماوك والأمراء ليدعوهم إلى اعتناق الإسلام 
وهى حركة إعلامية لا توازمبا ف يال الإعلام إلا حركة الهجرة م 


ها ا 


7ت استقيال اأرسيول للوفود العربية الى وفدت عليه بالمدينة لكى تسم 
على رديه وكان الى يبعث مع كل وفك من هله الوفود بالقراء والمعلمين الذين 
07 0 ا ويفسروك 7 9 آياث الف ان 0 ٠.‏ 
0 ] كان ذلك قُْ 55 المجرة وق زات الصلح بن ا 
والمشركين كما كان الأمر قَْ صاح ) الحديبية ) 2 وسنش رح ذلاك فمابعد به 

م غزوات النى باعتبارها إعلاناً كبيراً عن الإسلام . فقد أمسلك 
لبي الم رآن 2 إحدى يديه ) وأمسك بالسيف 0 أمره القر أن الكرم - 
. بده الأخرى نهل 

8 سه سر ايأ النى وبعوثه ادربية إلى نخوم اروم تأميناً دود المسلمين 
بالمدينة من جه 4 وإنذارا لأعداء الإسلام من العرب وغير هم بقوة هذا الدين 
الحديد وهييته حى لا يفكروا فى الإغارة على حدوده م 

وهذا كله فشلا عن الطب الثبوب 1" الى سنسخصما 0 من فصو ل هذا 
الباب » وفضللاعن حركة ) الإنماء ) الى 1 مب النى 2 ملم حياته مقر والججديد 
وهو المديئة المنورة » وقد نتحدثنا عمبها . 


« نيا * 


وقد سبق انا فى الباب الأول من أبواب هذا الكتاب أن شرحنا ماعرفه 
الإسلام من وسائل الاتصال بالناس » وأتينا ببعض المعلومات الى تعين على 
فهم ما يبى من هذه الوسائل : 

وقفنا عند القرآن الكرم بوصفه أكبر هذه الوضائل على الإطلاق » 
وكذلك منذ بداية الرسالة المحمدية إلى ايها . 

ووقفنا عند الأحاديث النبوية بوصفها قوة دعائية وإعلامية ليس هناك 
أعظم منها فى حياة الرسول يلم وحياة الحافاء الراشدين » وحياةالعصور 
الإسلاميةالى للها لى يومنا أ هذا )» والسبب ف ذلك أنأبر ز صفة من صفات 
الرسول هى قدرته على التأثر فى الغغثر » وقدكانت هذهالصفة تشكل أ كر 
عار راجية لحر فون ل 5 ْ 


اا 0 


وهذا السبب الأخممر عر ضنا ( للاتصال الشخصى وامعى) بو صفه 
من أنجح وسا ثل الإعلام قَْ عهل | رسول 4 وإ يك برسج مع الفضيل الكبير ' 
إقذاع العرب بلول هذا الدين : 

ووقفنا كذلك عند (القدوة الحسنة ) بوصفها + ن أجح طرق البربية 
والإعلدم 4 وهى الطر دقة ال أحن] |! رسول وااصيداية واكتسبوا مأعدداً 
كبيراً من الأصدقاء قوى ونا الإسلام واننشر : 2 ربوع شية 00 : 

وتحدثنا بإغوار عن القصيص غير ااقرآ ىْ وماكان له “ن عظم الأثر 2 
رقع الروح المعزوية عنك المسدلمين وأذلاث مح به مر بن امطاب على نشى + 
من الحذر والتخورف 5 أذن عمان بن عفان بدون شعوور بالخذر أو التذوف. 
م أصبح مادة لاغى عنها لجميع الخلفاء والأمراء فى الإسلام بعد ذلك . 


وبق أن تتحدث 8 الفصول التال الية من فصول اليا أب الثاى عق هله 
المجالات اللحديدة الى عارشيا الرسول فى عل الوعلدم ؛ وهى المجالات 
العشرة المتقدمة » وليس معبى ذلاتك أن الإعلام فى عهد الرسول حص نفسه 
فى هذه المجالات » واحتفظ لنفسه بالممجالات ااسابقة الى مارسها الرسولك 
قبل عهد الاستقرار ؛ ولكن معناه أن هذه المجالات العشرة ‏ مضافاً إلما 
مال الطاب والأحاديث والفدوة اسلسية وغبرهأ اي ا كن 
النشاط الإعلاى على يد الأرسول لى عهد الاستقرار . 


١ 


الآذان وإقامة صلاة الجمعة 


كان المسلمرن شعلال إقامسهم عكة مجدون صعوبة كبيرة فى إقامة الصلاة 
على شكل جاعة » فلما تمت ا إلى المراة أصدخد | أحراراً فى إقامة 
صلاة اللراعة » وجلس الرسول وأصها به يدرسون مختاط السبلى الى يستطيعون 
م إعلامالمسسلمين تعمواقيت الصلاة وهى لخمس صلوات ق ' ايوم واللياة ؛ 
وذلك عدا صلاة الجمعة وصلاة العيدين . 


م ات 


وى الليلة السابقة لاجماع النبى وأصحابه كان عمر بن الطاب يرى فها 
يرى الثامم أن رجلا يردد قوله بصوت مر تفع : الله أكبر » الله أكير » 
كيد أن لو || 4 إلا الله أشهد أ نمدا رسول الله 4 إل أخز صيعة ة الأذان 


المعروفة 4 وكان اء آخر 5 رأى هله الرؤيا 4 فم 2 || رسول 2 
إلا ل ضغ مه الصار دق ال ى يعلن . مهأ من إقأه 4 اإصلاة ليقوم م المسلمون 


فرادى أو جراعاث . 

وعل هله الصورة أذن ) يلال ( لاصبلاة هن م اللممعة بالمدينة 
المنورة . 

وهكذا أصبح الأذان وإقامة الصلاة أكير إعلان للاسلام-» وإذا كان 
فن الاعلان فى ذاته قاتماً قبل كل شىء على ( التكرار ) فا بالك ,مبذا 
الإعلانالاسلاى» وهو يذ كرالئاس بهذا الدين خمس مراثق اليوم والليلة» 


وق كل مرة ممبأ م المسلمون وهم غير هيم هذا النداعء العظم 4 


الله أكبر . الله أكير . أشهلد أن لا إله إلا الله . أشهد أن محمداً 
.رسول اللهء حى عل الصلاة . حى عل القلاح . اللدأكير . الله أكير »لا إله إلاالله. 


إنه إعلاث كبير للإسلام افت أنظار الناس جديعاً ف المدينة » وهما اشر 


آي ٍِ 
فى بقية أجزاء شبه الخزيرة . 


لقد قانا فيا سبق أنه كان من وسائل الإعلام القدعة وسيلة ( المنادى ) 
وبالإسلام أضيفت إلما وسيلة من نوعها هى وسيلة ( المؤذن ) . وهو الذى 
ينادى على الئاس لإقامة الصلاة فى مواقينا . ولذا كانت هذه الوسيلة 
الأخيرة من خمر ماوفق إليدمحمد وأصحابدق الإعلانعن الإسلام » والإعلام 
بأن الصلاة ركن من أركانه . 


5 بي - 


5 


إقامة العلاقات الودية مع اليهود 


وقد سبق لنا أن ربطنا هذا النوع من العلافات ما يسميه رجل الإعلام 
فى العصر الذى نعيش فيه ( بالعلاقات العامة ) لآن الغاية من هذين النوعين 
واحدة» وهىالتعريف بشىء جديد عرص رجلالعالاقات أن يثبته فى ذهن 
الطرف الآخمر . 

وننظر ق سير ة الرسول يلق فنجد أنه قد مارس هذا النوع من 
أنواع الإعلام وبذل فيه أكبر جهد ممكن . 

نظر الرسول فإذا ( المدينة ) الى اه.تقر مها تسكبها ثلاث عشائر مبودية 


؟ - بنو قريظة , 


وأما بقية سكان المدينة فكانت تتألف من قبيلتين هما : 

وكانت الكيرة من هاتين القبيلتين. قد دخلت فى الإسللام م 

نظر الرسول فى هذا الكيان العربى الذى تألفت منه المدينة » وى 
الأجراء الى يتألفٍ منها هذا الكيان » وإذ ذاك فكر أول ما فكر فى عقد 
( ميثاق ) بين المسامين والمهود وعرضه عليهم » وكان هذا الميثاق يتألف 
من البنود الأنية : 

ا أن يتعايش المسلمون والهود قَْ داخل المدينة وكأنهم أ عله 
وهذا معير عنه فى العصر الحديث بكلمة ( التعايش السلمى ) . 


ابسو 


7ت أن بازم كل من الفرية.ن ديئه وأله يتدخل قْ دين الآخر 2 


35 


الات بيه على كل مه من الفريقين ى حالة نشوا اهرب مع فريق 
مالك أن يبادر لأنصرة الأخخر 6 ولسكن يشرط أن يكون الفريق الممتدى 
عليه مظلوماً أن يكون الفريق المعتدى هو الظالم 0 

4 - فى دالة اهجوم عل المديئة نفشْها يجب على الفريقين أن يتعاونا 
2 الدفاع عا م : ٠‏ 

3 دعن الفريقين أن يتشاورا فى الصاح إذا رغيا فى 

ص 3-5 5 الو رقان إل المديئة على 0 مهأ باد حر املانحل فيه سارف الذدماء . 

لق <الة النزاع بين الفريقين يكون الرسول هو الحكم الأخير . 

إن العمل على إنشاء مثل هذه العلاقات الودية بعشر عملا سياسيا واجماعياً 
وإعلامياً ف وقت واأنحدل . وهو 2 نظرنا تمل إعلاى من الدرجة الأولى 
ذللك أنه يدف إلى التعايش السلمى على أحسن وبجه ».وبه ينظر التاريخ إلى 
اارسول على أنه رجل ممتاز فى جميع هذه الميادين الى أشرنا إلبا . 

ولو صدقت نية الود جاه ( الميثاق ( وأو در سوه درأسة بريئة هن 
الحقد والهوىلأراحوا أنفسهم و راحوا المسلمين مدوم ان ن عناء وعبث قبير دن 
ولعلموا عم اليقين أن هذا الدين الطحيديك دين سلام ووفاق و وآء يس إن 
خصام وشقاف 4 وأنالتعاء ل ن السلمى قْ ذاث4ه من أسمى غاياث هذا الدين 
ومن أوجب واجباته » ولكن التاريخ أثبت أن الهود بيتوا منذ الاحظة 
الأولى لنصوص هذا الميئاق سوء الئية واشتركوا «جميعاً فى إشعال نار 
الفعنة » وشكلوا فى المدينة خطر؟ داخليآ لا يمكن النجاة منه إلا بأمر واحد 
فقط هو القفضماء علهم واسةصام وإطفاء هله الفئئة » وذلاك 8 وسول 
اأر سيو ل نفسه مضطر ا إلى ساو ك4 محهم دكا ميتضيح ذللك فما بعك م 


5 1 


العلاقاث الودية 
مع القبائل المجاورة 


ر الرسول وأصابه كذلك فإذا هم محاطون بأعداء من كل جانب : 
أن من الداخل ) فهناك عدوان خطيران هما الود من جانب » 
و( عبد الله بن أبى ) رأس المنافقين بالمديئة من «جائب آآخر . 


(وأما من الخارج ) فهناك قريش من جهة » وهناك القبائل المجاور 
المدينة من جهة ثانية » وبذلاك أصبح الرسول مهدداً مخطرين عظيمينههما : 
اهجوم عليه من خخارج» وخيانة المود له من الداخل» وكلا الخارين وشيلثك 
الو قوع فى كل لحظة . 

وهذهالظاروف هى الى دعث الرسو ل إلى إقامة علاقاتودية مع القبا نل 
العر بيةالمجاور ةالمديئنة عل و م | أقام هذه العلاقات بينه وبين مود المدينة ع 

ولذلك أخد الرسول عهوداً ومو البق على بعض هذه القبائل المجاورة » من 

ذلك العهد الذى أخمذه عل ( 0 حمرة ) ؛ وقد نص هذا العهد على أن 
أر واحهمومتلكا امهم ستكو ن ف أمان تام » وإذا هاجمهمعدو سارع المسلمون 
أنصر مبم. حى ير جع العدو أدراجه . 

ومرة أخرى نقول إنه عمل سياسى وإعلاى ف وقت معا » فبدون هذه 
العهود ماكانث العرب لتعرف شيئاً له قيمته الإعلامية عن الرسول ولا عن 
الدين » ولا عن الغاية الى من أجلها ظهر هذا الرسول ممذا الدين » فهو لم 
يظهر فى العرب ليسفاك دماءعهم ويشنت رجاهم وحدث الشقا اق بين أعضاء 
العشير ةالو احدة كما | زحمتقريش »؛ وكما قالت بذلا ثالدعاية السيئةالبى نشرها 
الفرشيون حول الرسول ولكن الله بعثه لغايات كر يمة » وأهداف سلمية 
وإصلاح نو الدذنا يدك أن ساك ادال عزاكحيا إلاعن هذا الطريق. 


ب ١58١‏ سا 


الاحتياطات الاعلاهية والجرب 


أمر الرسول “من قبيل ريه والدرب 4 ولذلك حمل الرسول وأصحابه 
القرآن فى يد والسيف ق بد » وق أثناء الهروب تعرض الرسول لطائفة 
كشرة دن ان امتسحته الله ما 6 والساعات اللورجة والمواقف الممتازة 
ابىا عرف التاررييخ قدره 5 4 وقد كان من أخطر الأعداء الذين حار بوه 
صلل الله عليه وس عدوان كبير ان فم المود من جانب وقريش من 
جانب أنخر : 

أما البود فقدكان الرسول قادراً علهم » يقظأ كل اليقظة لأدنى حركة 
من حركا “بهم ؛ متفطناً لمؤامرامهم وتداببرهم » أما قريش فكانت هى الداهية 
الدهياء والعقبة الكأداء والمشكلة الى كادث تستعصى عن الحل» لها كانت 
مصرة على اقتلاع -جذور الإسلام بكل الطرق الى تملكهاء وزادتإصراراً 
عل ذلاك مكل جح الرسول 2 ُّ اطجرة من مك إلى المديئة :٠ط‏ 

من أجل ذاك كان لابد من وقوع اللترب بينها وبين الرسول:قريش 
تقوم داعا بالهجوم 0 والأرسول يشوم داما بالدفاع 6 ونزل قوله تعالى : 

« أذن لاثين يقاتلون بأمهم ظاموا » وإن اللهعلى نصرهم لقدير © . 

وقوله تعالى : ١‏ وقائلوا قَّ سبيل الله اللرين يقاتلونكم ولاتعتدوا 
إن الله لاحب المعتدين) ٠‏ وعلىهذه القاعدة القر أية - وهى قاعدة الدفاع 
وعم الاعيدا ع دخل اأرسول ضلك قريش »وال لنفسة يعن الاحتياطاث 
الإعلامية ممبأ 5 


أولا - «حاول بطرق غير استفرازية أن يفهم قريشاً ويعلمها ذه 
الحقيقة وهى أن المسلمين لاغى لهم عن المج » وأن نجارة قريش تصبح 
فى خطر كبير إذا حاولت قريش أن تصدهم عن أداء هذه الفريضة . 

ا تنظيم 
ومنبا - على 07 المثال ‏ سرية بقيادة عبد الله بن جحش» وقد دفم 
الرسول إليه كتاباً وأمره ألا ينظر فيه إلا بعد يومين من مسيرته؛ م عضى 


اس 5 استعلامية تأيه معلو مات عن نركات العدو 5 


لما أمر الرسول به 26 ولا سور ه من أعداره د 4 فلا فتتح عيك أللّه 
الكتاب 8 أمره الى را سو لوجده يقول : إذا نظارت فى كتالى 5 فلتمضص 
حى تنزل (لخلة) رض بها قربا شأ ؛ وتعلم لنا من أخبارهم : 


هذا أن مهمة . عيك الله بن جحش كانت +رد إجراء وقاى ق 


7 حشية أن ن بأخيل العدو المسلمين على حوين غرة ٠.‏ 


غير أن عيك الله بن جحش ما كاد يصل ل ١‏ غلة ( حى حالف أمر 
|| 10 وهجم على عير لفريش ىق طريق عودمهم من الشام 0 
؛ ويعتار هذا الحادث يصرف النظر عما فيه من اغالفة 3 لأمر النى سََ 
ن الحوادث العادية بين “لفوت ا أن قريشآ كانت تظما إلى الدم 
20 عل الحرب » وتاممز أتفه الأسباب لنشوب اللمرب » فكان 0 
من الأسباب لمن مهدت (لغزوة بدر ) | 


3 


اعيّاد الرسول على حملة الأخبار وهم الذين نسميهم فى العصر 
الذى نعيش فيه ( مندوقى الأخبار ) أو (المراسلين التربيين ) . 


وق صعت خم )0232 2 الكلام عن غزوة الخندق ( أن بعضص 
الصحاية قال : رأيثنا له رسول الله ليلة الأحزاب )0 أو الذندق (( وقد 
أنحلرنا ريح شديك وقرة » فقال رسول الله : ألا رجل م بر 
القوم جعله الله معى يوم القيامة ؟ فسكتنا ولم يجب منا أحد ,ثم قال : ألا 
رجسل بأتبى خير القوم سجعله الله معن ايوم القيامة ؟ فسكتنا ولى جب 
هنا احسل 90 قال 2 : م ياحدليفه فأننا كبر اقفوم ولا تعره : 

9 

على (5)). 


قال حل يفة ا ذم أجل دا إ دعاق رسول الله ياسعى أن أقوم 0 فلا 
وليت من عيل رسول الله شعرت كأنما أمثى فى حمام . ( دريك أن يقول 


(؟) يسدى ولا تسبب لهمذعراً فهجموا على بل حاول أن تأتيى بأخبارهم دون أن 
اُشعرهم بثى' . 


14# سس 


أنه لم يشعر بيرد تلك الليلة كا كان يشعر به قبل خروجه من عند رسول 
لله بل عافاه الله من ذلك بيركه طاعته للبى ) » ومضيت فق طريق حى. 
أتبهم » فرأيت أبا سفيان يصى ظهره بالنار» ( وذلك من شدة البرد) ‏ 
فوضعت سهما فى كبد القوس وأردت أن أرميه به : فتذكر تقول رسول الله 
ولا تلعرهم على » وأو رميته لأصبته» ورجعت وأنا أمشى قى مثل الميام. » 
فلا أتيت رسول الله أخعير نه مخبر اللقوم وفرغت وقررت (أى عاد إلى 
الشعور بشدة لبر ) فألبسى رسول الله من فشمل عباءته الى كان يصلى بباء 
فلم أزل نائماً حبى أصبحت » ه 


زائعا 5-3 وأخرى من الوسائل الى عيلك إلها الرسول قْ غاهدة ريرش 
ف أثناء حر به معهأ وسيلة ( الدعاية / 3 خداع العدو 5 

ورد فى كتاب ( صورة من حي الل عور ا 
أله لرسول الله وللمؤمنين أن ألى ( نعم بن مسعرود الأشجعى ) إلى البى بآ 
معلناً إسلامه قائلا له : 

«يارسول الله إلى قد أسلجة وم يعم قوب بإسلام ى © فر لى بماشلسق» 
ؤقال رسول الله َيه : ( نما ل رجل وأحول من غطفان »فاو شر حك 
فخذل ها استطعت كان حب إلينا من بقائك معنا فاخرج فإ إن فإن الحرب 
خدعة ) . 

فخرج ' غم إن مسعود حى أ ع قريظة (وهم عشاثر البود ف 
المدينة ها ذكرنا ) » وكان نعم ينادمهم ف الطاهلية فال هم : : 

« يابى قريطة ب لمك عر فم ودى إيا كم ونخاصة م لب وبينكم 1 

قالوا : قل فلست عندنا بهم . | 

فقال لل : إن قريشاً وغطفان قد جاءوا ارب محمد وأصحابه » وقد 
ظاهر تمرهم عليه » فإن رأوا مبزة أصابوها » وإن كان غير إذلك لليقوا 
ببلادهم 6 وخاو أ يفكي وبين الرجل ( دريك الننى) 6 ولا طاقة يلم 


0010 تأليف أمين دويدار ص لم١ ١ ١‏ 


ا 02 


0 بابى قربظة ) 04 4 4 فل" تقاتلوا مام القوم ( يريك عع فريشض 0 حى. 
تأخلوا م مهم وفيا من أشرافهم . 00 : 

6 رع نعيم بن مسعود حى أت قريشاً فقا لهم : 

( لقد عر فم ودىق كم *عشر قر يش وفراق محمداً وقد بلغغى أمر أرى 

قال : تعلمون أن معشر بود قد ندموا على ماكان من خذلامهم محمداء. 
أرسلوا إليه » إنا قد ندمنا على ما فعلنا . . إل ... 

م أنى غطفان وقال مثل ذلك . 

فيا كانت ليلة السبت - وكان ذلك من ف الله عز وجل لرسواه 
وللمؤمين ا أبو سفيات إل بى فريظة فُْ المدينة 0 عكرمة بن أن 
جهول ُْ نفر من قريشضش وغطلنا 0( يقول شم : إنا سنا بدار مقام ) فقل هلاك 


الحف والدافر » فاستعدوا صبيحة غلد للقتال حبى نناجز محمداً » , 


فأرسل الهم بنو قريظة بالمدينة يقولون : « إن البوم سبت » وهو 
لا نعمل فيه شيئاً » وقد علمم ما قيل فيمن تعدى منا فى السبت . ومع 
ذلك فلا تقبل الحكم حى تعطونا رهناً من ررجالكم يكوئون بأبدبنا ثقة لناء 
فإنا تخشى إن ضرستك, ادرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكي » 
وتيركونا والرجل فى بلدنا ولا طاقة لنا بذلاث منه ) , 


فلا رجع الرسل بذلاك قالوا : 

0 عم بن مسعود ) وردوا إل مم يقواون : وال لانعطيكم 
هذا 5 فاخمر جوا معنا إن شثم 6 وإلا د عهك بدننا وبينكم )ا ء, 

فقال بنو قريظة : 

0 صدق والله ير سن ممع وام 1غ( . 


وخذل الله بيهم واختافت كلمتهم . 


ب ١56‏ اه 


ترى هعى مها الما ارىء شلا العم الأخخر كيف أن زسول لله ما 


عمل إلى 0 الى لايك مها 9 وقت اللدروب ؛ وهى الدعاية الى 
مهدف إلى إحداث التفرقة بن صفوف الأعداء » وهىالمقصود بقوله 2 
النعيم بن مسعو د وفخذل عنا مااستطعت)» أى أحدث بيهم تخذيلا وشعوراً 
بالمزعة «حى لا يثق بعضهم ف بعض . وبذلك يتفرقون وتضعف قواهم 
وينصرنا الله علهم . وهذا ما فعله نعم بن مسعود حين مشى بين قيش 
.وغطفان ومو د المدينة المنتمين إلى قبيلة بى قريظة » وكان بحن هذه القبائل 
ااثللاث “حالف قوى ضد النى . وقد تنبه النى. إلى تمزيق هذا الحلف بالدماية. 
الحربية ونجح فى بلوغ هذه الغاية 50 من الله تعالى وبذكاء نعم 
أبن مسيرة + ظ 

جاء ى كتاب ( تيسير الوصول فى أحاديث الرسول ) تأليف الشيباى 
ها نصه : 

وعن أسماء بنت زيد رضى الله عنم قالت : قال زسول الله يله 
الكذب كله على ابن آدم حرام لذ ق الاك كان #رعل كذ فى 
اللورب فإن الحرب شدعة » أخرجه الأرمذى وأخر جه مسم فى إحدى 
.رواياته , 

9 إن من معاق الحديث النبوى ١:‏ خذل عنا ما استطعت (١‏ معى يزعن 
به نوايغ الحرب فى العصور الحديئة» وهذا المعرى الأخير هو وعدواب الو 
:روح الهزعة معسكرات العدو» والنظر إلى هذا العمل على أنه م ن أدوات 
النصر على هذا العدو . 

يقول التاريخ : إن الإنجلبز فى اهرب العالمية 'الأولى كانوا يسخرون 
الصحافة لحرب من هذا النوع » وكان الصحى الإلجليزى نوثكليف هو 
المنظم االحقيى هذه الدعابة وكان أسلوب هذا الصحى يقوم على نشر 
روح المزعة فى داخل أاانيا معتمداً فى ذلك على القاعدة الى تقول : 


0-3 ل © 


وإث روح المزيمة إتما تبدأ أولا فى الكبة الداخخلية للعدو . »١(‏ 


#ا# # 


4 


ببى أن نسأل ألفسنا هذا السؤال : 
ألم نقل فى الأهيد لهذاالباب أن الجهود الى بذها الرسول ى سبييل نشر: 
الدين لا يصح أن يطاق علبا غير »م واحد فقط هو ( الدعوة ) ؟ وأما 
الدعاية فهى الام الذى أطلق على جميع الجهود الى بذها الخلفاء المسلمون. 
منذ معاوية ين ألى سفيان إلى الآن ؟ 
بلى .- قلنا ذلاك : ونحن مصرون على ما قلناه 1 
أما هله الواقعة الى وفعت للرسول ف نعم بن مسعود فإمها لا هدم 
هذا الحكم الذى دلكنا به على جهود الرسول » و تغير الاسم الذى أطلقئاه. 
ءلى هله الجهود 4 وهو ) الدعوة ( 3 وذاك لأسباب مها . 
أو لا : إن هذه الواقعة فريدة من إنوعها فى حياة الرسول » ولم يقعم 
دن نوعها الشى ء الكثر 7 
ثانياً : إن هذه الحيلة استخدءت, قى ظروف الحر ب »:والحرب فى كل 
مأكان وزمان إتما تقوم على الحيلة والمكيدة والمكر والخدبعة » وما ينبغى 
أن نخلو حياة الرسول هن كل ذاث عند الضرورة وإلا استهان به الأعداء 
وتغفاوه بت صلى الله عليه وسلم ف وأكاوه لقمة سائغة ٠ ٠.‏ 


ثالغ : إن الرسول واحود أمام أعداء كثير ين وأنه أقل دن أسول 1 
عدداً وعدة فلا بد له أن محمى نفسه بسكل الوسائل الممسكنة © وهنا 
وسيلة المكيدة م ' ' 


. ١5١ عبد اللعايف حمزة » ؟تاب : الإعلام والدعاية » الطبعة الأولى ص‎ )١( 


10 5 
0 
نعفات الرسوك إلى الأمراء والملوك 


حدثئنا كتب السيرة أن الرسول عاد من صلح ( الحديبية ) فذعا 
المسلمين إلى اجماع عام أوضح نم فيه أن وملام جاع أء رسحمة للئاس كأاقةع 
وأن العرب ليسوا هم المقصودين وحادهم هذا ,الدين»وأن الوقت قد حان 
لحمل الرسالة الأسلامية كن هات أخرى قف داحل بلاد العرب وف 
خارجهاء وأنه يجب البدء بالملوك والأمراء اخاورين لم وتم يومئك صر 
الروم » وكسرىفارس ء ونجاثى الحبشة ؛ والمقوقس؛ وعزيزمصر» وأمير البحرين 
بوصاحب دمشق » وأمراء العن » وهذرا كله فضات عن أمراء العرب الذبين 
م يدخلوا بعك قُْ هذا ابن 3 وممهم الأمر شر حبيل وغيره 

. واستقر رأى انبى ملا يلم على أن لمعا © إلى كل واسول “ن هو لاء بوفك 
“من قبله 1" ومع الوفد 00 شداصة يدعوه فا 9 عيادة الله وسوولهة وإلى 


الإعان الذى جاء به محمد . 


وقبل إنه للأسف الشديد لم محتفظ التاريخ بكل هذه الرسائل النبوية ؛ 
وذلك فيا 'عدا الرسالة الى وصلت إلى المقوقس » والرسالة الى وصلت 
إلى هرقل ورسائل أخرى قلياة . فقد ذكر التاريخ أن المفوقس أحسسن 
استقبال الوفد الذى ححمل إليه الرسا! واد حفظ هذه الرسالة نفسبا ى 
صندوق ثمين وبعث مع الوفد الذى عاد إلى الرسول نجملة من الهدايا ومنها 
بغلة وجاريتان » تزوج الرسول بواحدة هلبما . وهى مارية القبطية ؛ 
وأهدى الأخرى - واسمها شيرين - إلى شاعره حسان بن ثابت . 
وأما الرسالة نفسها فقد جاء فا . 
يسم الله الرحمن |أرحم 5 ) من محمك عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظم 


الشبعل » سام على *ن ابيع الهدى أما بعك ع فإلى أدعرك بدعاية الإسلام : 


14480 


أسلم تسلم » يؤتلك الله أمجرك مر تين» فإن توليت فعليلك إثم القبط « ياأهل, 
الكتاب تعالوا اك كلمة سواء بيئنا وبينكم ألا تعبك إلا ألله ولانشرك به 
شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله » فإن تولوا فقولوا 


اشبدوا بأنا مسلمون © . 


وبعث الكتاب مع حاطب بن ألى بلتعة فتوجه إلى مصر فوجد المقوقس, 
بالاسكندرية فذهب إليه فوجده فق مجلس مشرف على البحر ؛فركب سفيلته 
إليه » وحاذى ملسه وأشار بالكتاب إليه » فلما رآه أمر باحضاره بن 
يديه» فلما جىء 57 إليه ووقف بين يديه » ونظر فى الكتاب درأ 
وقال لاطب : ما منعه إن كان نبيا أن يدعو على من خالفهء فقال له 
حاطب ؛ وما منع عيسى أن يدعو على من خالفه أن يسلظ علهم ؟فاستعاد 
منه الكلام مرئين» ثم سكت فقال له حاطب :إنه قد كان قبلك رجل يزعم 
أنه الرب الأعلى فأخذه الله تعالى نكال الآخرة والأولى » فالتقم به » ثم 
التقم منه » فأعتر بغر كُ » ولا يعثير غرك بك » قال : إن لنا دينا أن. 
ندعه إلا لما هو خير منه»فقال حاطب : ندعوك إلى دبن الله وهو الإسلام 
الكاق به الله فدع ماسواهءإن هذا النبى « ضلى الله عليه وس ) دعا الناس 
فكان أشدهم عليه قريشاً وأعداهم 4ه موداً وأقرمم منه النصارى » ولحدرى 
ما بشارة مومى بعسى إلا كبشارة غيسى محمد » وما دعاؤنا إياك إلى 
القرآن إلا كدعاثاك أهل التوراة إلى الإنجيل » وكل نى أدرك قوماً فهم 
من أمته » فالحق علمهم أن ينبعوه » وأنت ممن أدرك هذا النى » ولسنا 
نهاك عن دينك» ولكننا تأمرك بهء فقال المقوس» إفى قد نظرت ق أمر 
هذا النى فوجدته لابأمر مز هود فيه ولا ينبى عن مرغوبفيه » و ل أمجده 
بالساحر الضال ولا الجاهل الكاذب » ووجدت معه آلة النبوة : بإخراج 
البء والإخبار بالنجوى وسأنظر .وأخذ كتاب النى يلقم فجعله فى حق 


من عاج ودفعه لجارية له » ثم دعا كاتباً له يكتببالعربية فكتب إلى النى : 


1١590‏ ب 


.مد بن عيد الله عن المقوقس عظم القبط ؛سلام علياتك (أما بعل ) فقيك 
قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدعون إليه » وقد عامت أن 
نبيأ قل بى 2 ؛وكنت أظن أنه خرج ري 4 وقد أكرمت رسولك وبعشت 
إليك بجاريتين لها كان دن ع القيط عظم . ؛ وكسوة؛ وأهديت إليك بغلة 
لتركبها والسلام 7" . 
ول يزد على هذا » ول يسام : 
مندوبو الرسول إل الملوك والأمراء : 
بعث الرسول 0 رساد من أصبحابه وكتب معهم 5-3 إلى الملوك 
أس فيعث دحية بن - حايقة المكلى إلى قيهس ملاك أر و 0 5 
؟ ‏ ويعث عيد الله بن حذافة و إلى كسرى مللك فارس . 
“ ل وبعث عمرو بن أمية الضمرى إلى النجائى ١للك‏ الحبشة . 
4 ل وبعث حاطب بن ألى بلتعة إلى المفوقس مللك الإسكندرية . 
ه. ويعث مرو بن العاص السومى إل جيفر وعيك ابى الخازدى 
ملكى مان ٠‏ 
5 ويعثث سليط بن تحمرو إلى ( تمامة بن آثال وهوازة بن على ) على 
الحنفينن ملكى المامة . 
0 ب ويعث العلاء بن الضرهى 9 المنذر بق ساوى العبدى ملك 
اللحرين 1 
- وبعث شيجاع بن وهب الأسدى إل الحارث بن أنى شور لساك 
ملاأث نوم الثشام ) 


فخ خا نا 


٠ ص 58؟ وما بعدها‎ ١ علد ل ؟ 0 الثاهرة سنة اك ا‎ ٠ المنتجب من السئة‎ )١( 
فين‎ ١ 8 ل النى لابن هشام جر 01 صن 8 ؟ مطيءة حجازى بالقاهرة سئة‎ 68 
, غى النين عيد اميه‎ 


لد ههأ د 


الرسول هله أسم ركة الإعلاميه الواسعة ااأنطا أق »© وأوقك اليعؤات 
0 جميع الحهات بعك أن :الت الآية الكرعة : «قل يأهل السكتاب 
تغالز | إلى كلمة 0 3 ب ألا تعيك إلا الله ولانشرك 4 شيثاً» و لايتخذ 


قينا بعضاً ويا ا ن دوت الله فإت 0 فقولوا اشهدوا بأنا 0 ٠‏ 


إن الفاروف أي أضافاف دتو ءجبية هده الرسائل النبوية للملوك والأمراء 
لنستحق شيئاً من التأمل والاعتبار» فلو أن الرسول وجه هذه الرسائل بعد 
إخضاع بلاد العرب برمتها لنفوذه » إذن لكانى إمسكان الباحث أن 
بعتير ها عيياه أوحى يه الطموح إل التوسع قَّ المللك 4 قصل كان المعلموان 
إل ذلاث اين 52 من أن بشقوا طُّ ريقهم إلى مك لأداء فريضة المج ؛ 
وكان المي مرَكونٌُ إيا يزالون ّ قينا أب الساطة المقيفية حى لمك فرضوا 
شروط الصلح ١‏ دريك صابح اسلوديبية ( على البى 2 1 
فصحيح إذن أن الرسول لم يكن يدف من وراء هذه الحركة الإعلامية 
إلى التوسع ف النفوذ أو إلى جاه أو سلطان أو نحو ذلك » إتما كان 
األرسول خرص من شلال هذه ال ركة أن يفهم المسدلمون أن الإسلام م 


يقه.ك به العر ب 2 04 ولكن بعك ك0 الناس كافة 5 


ولنا تعليق آخر هن الناحية الإعلامية عدا تعليق مولانا محمد على الذى 
أوردناه الآن على حركات البعقات النبوية » ونلخص تعليقنا فها بل : 

نفهم من دوائر المعارف الإنجلدز يه والأمريكية أن الدبلو ماسية ذاتها 
فن -حضرئى) مح - 0 5 يعر ف إلا قَْ العصور الحديئة 3 وف العصر 
اللى تعياون فيه ينوع ل 

ولعل أقصى ماذهب إليه المؤ رونا نحدئون هو أن الدبلوماسية لم تعرفها 
البش بة قبل القرن الثالث عشر الميلادى » وهم يقولون إن هذا الفن إإثما 
ا ود : بيبيو )ايو لضن كاك ن 
37 قَّ الفائيكان ) عل بك حول ألما انك فيك أخول- اليادا ديعم رالو فوة 
باق ( العاليساك ) عن + ابو بابا يبعت بالوغو 


ومسسصا مصخ صص سس ملس . 


00 دولانا عمد على : حياة محمد ورسالته - الثر حمة العر بية اثير اليعليكى صن ١98-1917‏ 


_ ل همأ سا 


الملوك والأمراء لأغراض ديئية وأخرى سياسية ١‏ 

ولكن نظرة واحدة إلى الحركة اأى قام مها الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه قبل ذلك بنسعة قرون من الزمان يدلا على أن هذا الرسول هوأول 
من مارس هذا الفن الذى يقولون عنه إنه حضرى نحت - ونعى به فن 
الدبلوماسية » وليس أدل على ذلك من أنه قام بتنظهم حركسة البعثات إلى 
الملوك والأمراء » فْهم من رحب ببذه الدعوة كما فعل المفوقس بنوع 
خاص 3 وميم من رفض هله الدعوة 1 وأسَاء الرد على صاحب الرسالة 5 
نا فعل كسرى . 


وهكذا أثبت التاريخ أن مممداً أول عن زاول 0 الشخصى 
المباشر) من وسائل الإعلام القدممة والحديثةوذلك عن طريق الوفادة وطريق 
الرسالة . ومما لاشلك فيه أن العر ب ف الإسلام كانوا أقدر على ممارسة هذه 
0 من وسائل الإعلام منهم فى الجاهلية لا لشىء إلالاختلاف 
القم الى كانت محكمهم فى الجاهليه . و اد سيق أن محدثنا عن هذه القغمية 
علد الكلاء عن القرآن اللكر م باعتباره أكبر الوسائل الإعلامية فى صدر 
الإسلام » وقد رأينا أن القيم الى كانت نمكم التمع العرلى فى الجاهلية 
كانت مينية فق أكيرها على العنف والشر » بيما كانت القيم الى سحكيت 
العرب فى الإسلام تبى على التقوى والإعان » وى ظل هذه لالأخرة 
جح الفن الذى مارسه الرسول 2 وهو فن (الدبلوماسية ) . 


نين ند ان 


1 


مما لاشلك فيه أن سحركة الاستقبالات كحركة البعئات - تعتير نوعاً 
من ( العلاقات العامة ) 6 ولكنا حر صنا على أن نص 1 1 هائن 


(1) داجع كتاب ( أضواء عل الدبلوماسية ) للأستاذ أسمد عبد الحميد . 


| ا 


ا كتين بكلمة 0000 يذاها. ؛وذلاك لأهمينما قَْ تاريخ الدعوة الإسلامية 1 
ولأنما من أكبر مظاهر النشاط الاعلانى لرسول الله َلِيَرٍ » وبدون ذلك 
نكون قد قصرئا ف التنويه مبذا النشاط . 

فى أواخر السنة التاسعة للهجرة » وطول السنة العاشرة تدفقت على 
المدينة وفود ل عياف القبائل والعشائر المعروفة 2 شيه جدزيرة العرب 
ولذلاك سمى العام العاشر لاهجرة ( بعام الوفود ) » وإلياك أسماء بعض هذه 
الوفود عل سبيل اللمثال . 

وفك تق 

؟ ‏ وفك ها كم : 

7 "اب وفك تغلب 5 
توك وان دن الوفود النصرانية أيضا 3 

وكان عدد اأوفود سبعين رجلا #وزعواهم عيك المسيح وعيك الحارث ٠‏ 

ه- وفد بجيلة من القبائل العنية الى كانت تملك هيكلا اسمه ( الخاصة) 
وكان فى العن يعتير عثابة ( االكعبة ) فى مسكة » وقد هدم المسلمون هذا 
اطيكل بأمر من أأنى 2 1 

5 - وفود أخخرى من الدن وعمان والعامة والبحرين ( وأميرها إذ ذاك 
هو المنذر ) . 

لا وفد وائل بن حجر الكندى والأشعث بن قيس » وهما زعما 
حضر موك مجاعو| قُ أعداد كبيرة» وكانوا برتدون الملديس الريرية فلأ 
سألم الرسول : هل تحبون أن تعتنقوا الاسلام ؟ قالوا : نعم يارسول الله» 
فقال هم 1 اخاحوا هله الملابس الخريرية 6 ففعاوأ ولبسوا غير هأ 5 

وقد قيل إنه فى عام الوفود هذا نزلت سورةالنصر وفها يقول الله تعالى : 

١‏ إذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت الناس يدخاون دين الله أفواجاء 


فسبيح مك ريات واستغفره إنه كان ثوايا ز. 


اهأ اها 


وقيل كذلاك إن هذه السورة نزلت قى حجة الوداع » وكانثت آخر 
ما نزل من القرآن الكريم على رسول الله يلم . 

واسكنى أميل إلى الرأى الأول» لآن هذه السورة إثما تشير إلى حادث 
الوفود » وتعتئر حركهم نصراً من الله وفتحا . 

وهكذا عم الاسلام جميع أرجاء الزيرة العربية باستثناء بعض اطداليات 
القليلة للمهى د والنصارى . 


دا انا 


ومع كل وفد من الوفود السابقة كان الرسول يبعث بواحد هن أصحابه 
الأول من أبواب الكتاب ( محركة ١‏ القراء » ) المتفقهين ى الدين الذدين 
وفرائضه وو ذلك » ولكى يفسروا فر بعض آيات القرآن الكريم » 
وأحاديث الرسول » وبذللك يزداد أفراد هذه القبائل العربية علماً بالدين 
وَغَلما بأو ضاعه وأسحكافة 4 ومن ثم كأن العمل اللى قام به القراء عله 
دياياً وإعلاميا 2 وقفت و 5 

وقل حت هذه التجرية الاعلامية أول 7 حت على رك المعم الأول 
لمذه الامة ونععى ك عمد يل 4 وذلاك عئدما الى قُْ وم المج بمانية 
عشر رجلا من الخررج وعرض علوم الاسلام 2 فاسلموا ) فبيعث معهم 
بحل الصدابه » وهو هنا ) مصعب بن كير ( لهدهم وورؤخدم ويعلمهم 
الفرآن الكريم والسئة النبوية ( فذهب معهم مصحب يله الغاية 3 وكان 
ذلك فى السنة العاشرة للبعثة » والرسول يومئذ لم يزل موجوداً ممكة » ولم 


وكانت الوفود إذا أقبلت على الرسول أقبل معها خطباؤها وشعراؤها 
فتكلموا وتناشدوا 0 وكان خطباء المسلموين وشعزازم يردون على خطراء 


ل 


الوفود وشعرامهم ؛ وقد شبد التاريخ بأن خخطباء المسلمين المستقبلين لهذه 
الوفود كانوا أبلغ ى كل م 0 من خخطباء 0 ؛ 0 0 ذلك فد 
القرآن الكررم ومن السئة ودن 0 5 نفسةه ا 0 عجرا > 
كنا كان خعطياء المسلمين ممتلئين بالعواطف الديفية اطياشة »و المشاعر الاسلامية 
النبيلة بالقدر الذى يكى لاوصول مخط.هم إلى درجة كبيرة من درجات 
البلاغة والتأثير ى نفوس العرب . 

وهذا الذى قبل فى الخطباء المسلمين قيل مثله ى شعراثهم » وإن كان 
الخطباء ب 51 سيق أن أو صيدنا ذللكت أبلغ 7 صدر الإسلام من الشعراء 
للاسباب البى سبق أن أشرنا إلها ف موضعها من هذا الكتاب . 


0# اع اد 


٠ 


حركة الممس وأثرها فى نشر الدعوة 


يعتبر الهامس بين الناس ى كل عصر من العصور عامل قوياً من 
العوامل الى تؤثر فى ( الرأى العام ) ولذلك لم يغفل عنه حاكم من الحكام 
فَْ الأزمنة القديمة والحديثة على السواء » و قد عرف عن بعض الخافاء 
العباسيين أنه مان ينين العمالل فى يتوت النخاضة والعادة لكى رازوة بالاخار 
والأحاديث الى تدور فببا » ومنها يفهم الخليفة رضا الناس عنه أو 


سخطهم عليه . 


ومما لاشلك فيه أن سيرة الرسول » وعظمته اللخلقية» وكاله النفسى : 
وغير ذلك من الصفات الى امتاز مها البشر » وهى الصفات الى عبر عنها 
القرآن الكرم مخاطباً الرسول بقوله تعالى : « وإنك لعلى خاق عظم  »‏ 
نقول : لاشاث أن هذه السيرة النبوية العطرة » وامثل الأعلى فى لاق 


هه١ا‏ ب 


والمعاملات » والعبادات كانت مثار دهشة كبيرة من جميع العرب ى 
مك3 والمدينة وق غير كما من أرءجاء شييه المزيرة العربية : 


كان الناس يتحدثون عن هذه الصفات الى اكتملت لانبى إما جهاراً 
حين لا يخافون سطوة عن 4 وإما ارا أو عن طَْ راق اهمس س حين 
مخافون شيئاً “كن ذلاثك 4 وكان هلأ التيحدث 5 المأ امس قى ذائه عاملا و 
من عوا دل انتشار الإسلام » وقلك ودلا مصداق ذلاك ق حادثن بذوع 
اص هخ : . 
بت صاح العديبية ' 
فأما فى الهجرة فقد سبق أن أشرنا إلى حر كة الهامس الى حدثت ق 
مكة واقثرنت محادث الهجرة» فقد عجب أأمْ 2 يومئذ من أن المسلمين 
0 يركون أمو الم م وأولادهم و2 لكامهم وحيا نمم الماضية الكافاة بين 
أهلييم وعشير مم قْْ 00 2 مباجرون إل المدرئة وأخذوا يتساءلون بم وبحن 
أله مم َ م الغاية من ين ذإلك ؟ وأسجا بو على أتفسهم بإجارة 00508 ا( 
وهى أكَُ الأمر العظم الى ضدوا م ن أجله بكل ابر 55 وهو الإسلام م 
لايد أن يكون ع ذه الخركة؛ 00 ن يكون مد صادقاً فى دعوته؛ 
شرحنا ذلك ق مو ضعه من الكنا كاين 6 ولاحتاج إلى إعادة القول : 


صلح الحديبية : 

وأما صلح الحديبية فقد كان فرصة أخرى أهذا المامس الذى كان له 
أبعد الأثر ى نشر العقيدة الإسلامية . 

# ا# اد 

بذلت قريش كل م قُّ وسعها للقضاء على الإسلام . وذلك 2 مع ركه 
( بدر) © ثم معركة ( أحد ) ثم فى معركة ( اللدندق ) أوالأحزاب» ولكلها 
لم تفليح »و منذذلك الوقت يئست قريش كل البأس من الهجوم على المدينة ٠‏ 
وخيل للمساحينإذ ذاك أن قر يشاً-ومعها قبائل اليدو الموالية لها-لن تعر ضهم 


اد 


قُْ ذهاهم الحيج بعك ايوم ؛ و بعد عام من معر كة الأحزراب فكررسول الله 
2 ف الروج الحج .فر بج ومعيد الف واربعاثة رجل من المسلمين أمرهم 
الرسول أن يضعوا السيوف فى أعمادها »لأمهم إتماخرجوا لاحج لاللحرب» 
فاما اقئريوا دن مكة وجدوا قريشا لستعل لقتالم » وتنوى أن تعبر ض طر يِقهم 
فيا عم الرسول بذلات بععث إلى قر يش يقترح علا عقد صابح سن الفريقين 
إلى أجل غير مسمى » فرفضت قريش هذا العرض » ثم بعث الرسول إلى 
قريش مبعوث آخر من قبله فأساءت معاملته » وعقرت ناقته » وأخيراً 
بعث الرسول فببهم بعمان بن عفان فاحتجزوه عندهم وسرت شائعة بأن قريشا 
قئلت عمان » وتأزم الموقف كل التأزم » فالمسلمون عزل من السلاح 
وعددهم قليل بالقياس إلى الأعداء » والعدو مصم على انتهاز الفرصة 
فاذا بفعل الرسول فى تللك اللحظة الهرجة ؟ لقد دعا أصتابه ليبابعوه من 
جد رك 4 فيايعوه مجميعاً ث الشجرة 4 ومعيث هله البيعة 6 التاريخ 
) ببعة الرضوان ( 4 وما عساهدوا اأرسول على القتال عه حى 
آخر رجل . 

التعببر به عن ارتفاع القوة المعنوية » وأدركت أن هذه القوة كافية لأن 
تغنى المسلمين عن كثرة العدد والعدة » فخافت على نفسها من نتائج 
ذلك » وعدلت عن فكر ة المرب ودخلت فى هفاوضات جديدة مع 
الرسول دقصد الصلح مدة عكس سئوات 2 وم هذا الصلح 4 وكانت أهم 


بنوده ما يلى : 


. يرجع المسلمون عامهم هذا » فلايؤدون فريضة المج‎ ١ 

"- يجوز للمسلمين أن يفدوا فى العام القادم على مكة بشرط ألايلبثوا 
فا أكثر من ثلاثة أيام . 

© لاق للمسلمين أن يصطحبوا مسلما يقيم ف مكة ٠‏ ولاق للم 


أن يعر ضوا سبيل امرىء مهم قد يرغب فى التخلف فى مكة , 


ل 8 


دهن أدب من العرب أن يدخل قَْ عقل محمد وعهده دخل فيه ©) 
و4ن أحب أن يدخل قُْ عفرل قري وعهدهم دخل فيه 2 إلخ 4 

وقرأ المسلمون شروط هذا الصلح فأحدث فى نفوسهمثورة » ولكنهم 
تكلفوا الهدوء انتظاراً لرأى النبى » ثم عجز تمر بن الطاب عن ضبط 
نفسه بعد ذلك فسأل الرسول: ألست برسول الله ؟ قال : بلى ٠‏ قال: أولسنا 
بالمسلمين ؟ قال : بلى . ثم قال : أنا عبد الله ورسوله ملم . ذفان أخالف 
من ه . وأن يضيعى . 9 سأله عمر : ألم تقل لنا إننا سوف نؤدى فريضة 
الحج ؟ قال الرسول الأعظم : أنا لم أقل إننا سنؤودى فريضة المج 
هذا العام . 

وف طريق عودة الرسول وأحابه إلى المدينة نزلت الآية ااسكريعمة : 
و إنا فتحنا للك فتحاً مبيئاً « ليغفر للك الله ماتقدم من ذنيك وما تأخر و يم 
نعمته عليك ومبديك صراطا مستقما » وينصرك الله نصراً عزيزاً » . 

وتلا الرسول هذه الآية على من معه من المسلمين فانقلب حز نهم سروراً 
وقائقهم اطمئنانا » وعلموا أن للرسول حكة فى قبول هذا الصلح . 

ويقول مولانا محمد على تعليقاً على هذه الحادثة © « لقد أثبتت الأيام 
أن صلح الحديبية كان نصراً حقيقيآ للإسلام » يدلك على ذلك أن الرسول 
خين وفد على مكة بعد عام ونصف عام رافقه عشرة آلاف من أسحابه 
بدلا من أل وأربعماثة سد وهق العدد الى كان مل ز»هن الصاح 4 فكيف 
تعلل هذا الازدياد العظم قى عدد المسلمين . 

الواقع أن حالة ادرب الى سادت حى ذلك الحين بين المسلمين 
والمشركين كانت قد أقامت بيمهما برزشما عريضاً يضعب اجتيازه 6 وكان 
الحقد العام على المسلمين قد حال بين امش ركين وبين اهيز اجهم بالمسلمين . 
فإذا بصلح الحديبية يعقد بين الفريقين للمرة الأولى منذ انبثاق الإسلام جسرا 


)2232( مولانأ خضيك على )) حيأة جربل ورسسالته ( الرجمة العربية أذير 
بعليكى ص لاما . 


ايه[ سس 


على ذلك الرزخ العر يض » وقك أتاح ذللك للمد كين فر صة 5 التفكير اشادىع 
فى فضائل الإسلام الفدارية وعظمة الرسول الحقيقية »© ومنل ذلك الوقت. 
أدرك المشركون أن الرسول لم يبعثه الله لكى يقطع صلة الرحم » ولاليثر 
الفقاق والعداوة والبغضاء بين العرب كا زعمت قريش . 


وتناقل الناس فى مكة وف القبائل العربية امحاورة كل هذه الأحاديث» 
ومبامسوا فا بيهم حول عظمة الرسول » عار الرسالة الإلهية الى 
بعث ما هذا الرسول»وكان هذا الهامس الحادىء الجميل أثره الواضح الج 
فُْ جاح الدعوة الإسلاميةوزيادة عدد المسلمين حبى ذهب إلى الج يعد عام 
ونصف مع الرسول قريب من عشرة أمثال العدد الذى كان معه ق صلح 
الحديبية » 0 كله ما عيرثت عنه الارة الشريفة الى أشرنا إلم (١‏ إنا فتحنا 
لك فتحاً مبيناً » إلخ . 


تحدئنا إلى الآن عن الوسائل الإعلامية الى مارسها الرسول فى مرحلة 
الاستقرار » ول يبق من الوسائل غير واحدة هى ( غزوات النى َه 
واسراياه ) ونريد أن مخص هذه الأخيرة بفصل مستقل هو الفصل الآتى : 
لديذا اترنينه ان نتحدث عن غزوات الرسول من الناحية الحربية ولا من 
الناحية الدينية» ولكنا سنتحدث عن هذه الغزوات من الناحية الإعلامية . 
إن نظرة واحدة إلى هذهالغزوات تدانا على جملة من الحقائق الحطيرة : 
أولاها » أن المسلمين فى كل غزوة من هله الغزوات لم يكونوا 
المعتدين » وإتما كان المشركون هم الذين يعتدون علموم ؛ » وكان على المسلمين 
أن يدافعوا عن ألفسهم : 
'. الثانية » أن المشركين كانوا فى كل غزوة من هذه الغزوات أكثر 
عدداً وأقوى سلاحا وأعظم استمدادا للحرب من المسلمين 2 أولدكن 
المعلمين كانوا اربون بإعامهم وعقيدمم »ومن أجل ذلك كانت روحهم 
المعنوية أعبلى بكثير من روح المشركين 5 


4هؤإأ ب 


الثالثة » أن الرسول ل يكن يبغى منوراء الغزوإت إلى توسع ف المللك 
أو السلطان ونحو ذلك . إثما كان بهدف إلى' شىء واحد فقط »هو تبليغ 
الدعوة ونشر الإسلام » فليس بينه وبين أعداء هذا الدين إلا أن يقولوا » 
لا إله إلا أللّه مد رسو لالله ؛ فإن قالوها فقد عصموا منه دماءه »و تمتعوا 
مجميع الحقوق الى يتمتع مها المسلمون ١‏ 

الرابعة : أن النى يِليَمِ كان ارب فى هذه الغزوات بأخخلافه كما كان 
حارب بسيوفه ورماحه . 

ولنا يعد ذلك أن نقف وقفة قصيرة عند كل غزوة من غزوات النى 
2 لننظر إلمبا هذه النظرة الإعلامية الى تؤيد ما نقوله . 

قال تعالى : « وقائلوا فى سبيل الله الذين يقائلو نكم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المعتدين » ٠.‏ وعلى أساس من هذه القاعدة القرآ نية كان اشتباك 
الرسول مع المشركين وكان على الرسول قبل اشتباكه معهم أن يقوم 
بطائفة من الإجراءات الوقائية والإعلامية النى لابد منها . 


بعضإالئزوات المسموية 
من الزاو بد الإعلا ميخ 


غروة بدر : 

ومن هذه الإجراءات فما يتصل بغزوة بدر: تلك التركة اأبى أوعز مبا 
الرسول) عن طريق ( سعد بن معاذ الأشبى ) وهو من الأنصار . فقد أفهم, 
قريشاً فى موسم الحج أن جار مها ستصبح ف خطر كبير إذا هى منعتالمسلمين 
من تأدية فريضة الحج كما سبق ذكر ذلك » وكان هذا التحذير كافي* 
ق. الحقيقة أردع قريش عن التفكير ف اسلرب . 


لقد كان المسلمون إذ ذاك أضعف من أن يقوموا بأى عمل حربى ضد 
ريش » وكان !| رسول تشعر عسئو ليته عن سلا“مة المسلمين 4 وبثوع خاص. 


لأن عددهم إذ ذاك ما زال قليلا بالنسبة للمشركين . 


مهما يكن م من شىء فقد اشتيلت الفريقان فىمعركة بدروكان عددالمسلمين 

ايز 3 عن ثلماثة وثلاثة عشر مماتاك قُْ جملمٍ الغلمان 4 وكلهم ل 
مايه رديئاً على جين كأن جيش العدو مؤلفاً 4ن . ألف مار تل “رودين 
بالسلاح الكام 22 04 فكان المسلمون يشعرون إذ ذاك باللورف والضيقو القلق. 

والخرج © ومع هذا وذاك ل 5-5 ن أمامهم إلا طريق واحد فقط هو 
طريق الدفاع عن الئفس »© 0 ارو فى دال المديئة حب ى يدهمهم 
العدو بل رمو على الحر وج قُْ هله ادا أله السيئة دن التسائح 4 وابتعدوا 
عن المدينة حى وصلوا إلى در ودارت المعركة 4 وهنا وات م الم يكن ق 
الحسبان ‏ حدثت ظاهرة رائعة من ظواهر العون الإلممى » فقد قتل فى. 
المعركة معظم زتماعء قر يش ) وكان أبو جهل لهذا من الذين لقوا حتفهم. 
قُْ ذلك الوقت وباغت مجماة الفتل ه . ن قريش قُُ المع رك سيعين © و عر 
المسلمون مهم سيعين آخرين 4 أما شهداء المسلمين فم يزيدوا على أريعة 


151 بد 


عشر » وى ذلك يقول القرآن الكريم : « ولقد نص ركم الها بين و أنم 
أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون » . 


لفتت هذه المعركة أنظار العرب ف كل شير من الخحزيرة العربية من 
أؤها إلى آخرها » فقد عجبوا كيف أن جيشاً ليس له حظ من عدد 
أو سلاح يغلب جيشاً يزيد على ثلاثة أضعا فه من حيث العدد والسلاح 
ويغهم قدانى الحاربين من أبطال قريش ؛ ومعنى ذلك أن وجوه الضعيف 
كلها قد اجتمعت ق الخية المسامين وأن وجوه القوة كلها قد اجتمعث ى 
ناحية المشركين ء وبرغم ذلك انقصر المسلمرن على المشركين . 

أليس فى ذلك إعلام كبير عن هذا الدين الجديد ودعاية إطية واسعة 
النطاق لرسول هذا الدين » وإيذان المشركين بأنهم ان يستطيعو التغلب 
على هذا الدين وعلى رسوله الكرم بالطرق الى يعرفونها كالغدر والقئل 
والهب والهديد والوعيد ! 

غزوة أحد : 

وف غزوة أحد وقد ثم تجهيز المشركين لها فى عا م كامل ؛ وكان 
جيشهم يتألف من ثلاثة لاف مقائل ف فمهم ماثتا فارس لات سيعأثة 
بطل من خير ة أبطال قريش عدا الأبطال الكبار الذين مانوا ى معركة 
بدر » اداو سفيان ‏ - الزعم الأول لفريش ىق ذلك الوقت - شيا 
جديداً على هذه الحملة » وهو أن أجير النساء على اللدروج أرافقة الجيش 
أملا فى أن يزدن قى حماسته ويلهين مشاعره بالأناشيد الحربية والأغانى 
الحماسية » وسارت المملة صوب المديئة حى كرك على ثلاثة أميال 
منها عند جبل أجد . 

أما عدد المسلمين إذ ذاك فم دعن ألف مقائل فهم ماثة رجل مسلح. 
وفارسان اثنان ليس غير . ا 

ولم يكد عبد الله بن ألى - وكان قد أسم نفاقاً ولم يسم عنصدق - 
لم يكد هذا الرجل يرى جموع العدو حبى السحب من جيش المسلمين” 


(م١١‏ الإعلام فى صدر الإسلام ) 


7 ا 3 


يفرقته البالغ عددها ثلهائة . وبى من الحيش الاسلامى سبعائة لا قوة لهم 
إذْ ذاك غير قوة العقيدة الى هى عندهم كل شى ء 

وتقدم رسول الله وأصحايه للقئال وادتار الرسول موقعاً ممتازآ ىُّ 
الميدان محيثث جعل صحخور ) 5 ( وراء المسلمين تحمى ظهور هم وأخول 
فل أصدابه هناك فشغلوا جزءاً كبدرآ دن سفيح ابل 1 ولكن كان قَْ 
ناحية من نواحى الخبل شعب يسمح للعدو بأن ينقض منه على المسلمين 
إذا غفلوا عنه . ففطن إليه اأرسول ووضع على فه لخمسين 0 5 الزماة 
المسلمين سيم ايت 4 وأمرم ألا يبر حوا أماكنهم نحث أى ظٍ ف ٠.‏ 


ومدات الموقعة دركة إعلانية كبيرة من ع تجانب المشركين حيث بم 
'الأسوة يضربن الدتوف وعل رأسون هيك زوجة أى سفيان وهن بنشدن 
وملة من الأناشيد مهأ على سبيل المثال . 

إن تقيلوا تعانق 

ونفرش المارق 

أو تدبر وأ نفارق ٍ 

فراق غير وامق ... إلخ . ' 

وبدأ القتال بداية ناجحة بالقياس إلى المسلمين واستطاع حمزة عم 
الرسول أن يقتل حامل لواء المشركين وأوقع أمثال حمزة الاضطراب ى 
صفوف قر يشى © وبق الال على ذلاك حى اسمتشهد حمزة نفسه 4 قتله 
مولى زنجى استأجرته هند زوجة ألى سفيان لهذا الغرض . وتقهقر المشركون» 
ولكن ما كاد اأرماة المسلمون اللبين غير سول الأشعب يروك ذللك حي 
غادروا أما كم م محالفين يذلاك هو الرسول 2 ونظر 00 بن الو ليد ١‏ الى 
كان إلى ذلاك ادن قائداً من قواد قريش ) إلى هذه الغلطة الى ارتكيا 
الرماة المسلمون وهج من نقطة الضعف عائى قاوس واتيدثف اعط اا 

مو كم *ن رس 

فى صفوف المسلمين المنتصرين إلى ذلك الحدن . وحين رأى المشركون 


"11 سا 


وحاصروا المسلمين» وأدرك النبى خطورة الموقف الذى وقفه المسلمون . 
وكان يسعه إذ ذاك أن ينجو بنفسه ويضمن سلامته باللجوء إلى «كان أمين, 
حتمى به ويرك أصحابه القدر . ولكنه لم يفعل ذلك بل وقف فى مكانه 
00 عدد قليل *ن أصداره ونادى بأعل صوته ١‏ هلموا إن أنا رسول 
الله) . فسمعه الم.لمون وشتوا صفوف العدو حبى أدركوا النبى ودافعوا 


عن حياته » وصرعوا واحداً بعد واحد فى سبيل الدفاع عنه . 


أما الرسول نفسه فشج فى وجهه وانشقت شفته ودخحلت حلقتان من 
مخفر ه 2 وححنثة , 1 ذلاك وهو لا يزيد على أن يقول . اللهم اغفر لقوى. 

وهكذا عاد المشركون إلى مكة دون أن يظفروا بأية غنيمة من الغنام, 
ودون أن يكون فى أيدمهم أسير واحد » بل عادوا إلى مكة وكان اليش 
الإسلااى نفسه ل يزل مسيطراً على الموقف كله » وعاد المشركون إلى مكة 
بعك أن عجزوا حى عن احتلال المدينة برعم أ رك يومئلك بوك قوة 
دفاعية » بل عاد المشركون إلى مكة »وقدسمعوا فى الطريق بأن النى يطاردهم 
بجيشه 2 ولم بجرؤ أبو سفيان على العودة بأصحابه إلى مواقع المسلمن 
المطاردين له . 

وهكذا كانت نتيجة الموقعة أن المسلمين منوا حسائر فادحة ولكنهم 
ينبزهوا للمشركين بصورة من الصور . وهكذا أصبحت معركة أحد 
حديث القوم فى مككة » وبها عرف المشركون حقائق كثيرة عن الرسولء 
وعن الإسلام » وما أيقنت قريش أن هناك سراً مخى علبا » وأن هذا 
السر يكن فق هذا الرسول وى هذا الدين الحديد » ولذلك فكرت ق 
محاولة أخسرة تقضى .ها على الرسول وعلى الدين » وهذه المحاولة الأخيرة 
تتمثل ق : 


عن 1ت 
غزوة الأحزاب « أو غروة الخندق) : 


فى السنة اللدامسة للهجرة تضافرت قريش والهود والقبائل البدوية 
المعادية للرسول على توجيه ااضربة الأخيرة إلى الإسلام » وتألف طؤلاء 
-جيشس ير اوح عدادة سس 7 تقدير المؤرخين ته بين عشرة آللاف وأريغة 
وعشرين ألف مقائل » وللأت القبائل المودية المقيمة داخمل المدينة إلى 
اللميانة فى آخر لحظة » وتشاور الرسول مع أصعايه ق هذا الخطر الداهي » 


وبدأ اأرمبول قُّ هلأ العمل دنفسه 5 


وأقبل المشركون 0 » ووصف القرآن |١‏ كريم حالة المسلمين 
فى تللك اللحظة الرهيبة بقوله : ( إذ جاءو كم هن فوقكم ومن أسفل مك 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القاوب الهناجر 00 الظنونا » 38 
ابتل المؤمنون وزازلوا زازالا شديداً ) . 

وادثمر حضان المشركن للمديئة #وا من شهر رزيظ المتلموت قى أثزائه 
المحجارة على بطو مهم من الجوع » وكانالرسول قدومهم فى كل ذلك . 
ثم شاءت إرادة الله أن مهب ريح عاتية اقتلعت خيام المشركين وكفأت 
قدورهم واضطربت لها صفوفهم » وإلى ذلك تشير الآية الكرمة ( يأما 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عللهم رساً 
وجنوداً لم تروها » وكان الله مما تعماون بصيرا ) . 

ورأى المشركون ذلك فدب اليأس إلى قلومم وأيقئوا أن يدا خفية 
تحبط أعمالهم وتزلزل أقدامهم » وهذه اليد الخفية هى يد الله الذى 
بشر به محمد ء أليس في هذه الحادئة وحدها ما يعلن إعلانا 


قويا عن هذا الدين اليجديد ؛ ويعتر نصراً عظيماً للرسول الكرمم ؟ 


ونجا المسلمون من هذه الكارئة بطريقةعجيبة» وحينا تأكدوا من رحيل 
/ لمش ر كين جم وعهم ع كة رجعوأ اك الهود الذين خانوهم بالمدينة وألقوا 


لد هذا د 


الحصار على قبياة 3 درة ه قبيلة ع قريظة فاسأسلموا بعل مقاومة صر - 
واخثار بنو قريظة بأنفسهم ( سعد بن معاذ ) ل وكأن قبل إسلامه حل 0 م 
بالكن حدد العقوبة الى يستحقونها على خوانتهم ونقض ميثاق الرسول أكثر 
من مرة » فاختار سعد طم العقوبة اابى نص علا ( العهد القدم )20 و 
عقربة القتل ! . 
وهكذا حكم سعد ل حسب الديانة الهودية ‏ بقتل أذ كور 

بى قريظة وعددهم ثلمائة وبسبى نسائهم و أطفالهم ومصادرة أملا كهم 
وأموالهم . 

أما القبيلتان المبوديتان الأخخريان وهما ( بنو النضير ) و ١‏ بنو قينقاع ) 
فقل حك م الرسول عالءبهما بالنى خارج المديئة جزاء لهما على نخيانة المسامين 
ىُّ 0 الأوقات 3 بى مرت عم . 


فتح مكة : 

أثبت صلح الحديبية كما أسلفنا ‏ أنه عامل من عوامل نشر الدين الطحديد 
وأن هذا الدين ينمو فى بجو الس أكثر مما ينمو فى جو الحرب . فاغتاظت 
لذلك قريش وفكرت فق نقض الصلح 6 ومن ثم استعد الرسول لفتتح مكة 
وتمت إرادة الله أن بتحقق هذا الفتح العظم بدون دم . 

وم الفتح 1 العاشر من رمضان من السئة الثامئة للهجرةودخل الرسول 
َك قْ عشرة آلاف من أححاره 4 واستسم المكيون 4ن غير مقاومة قُْ 
مقدسمهم أ سفيان وقد وقف بين يدى || رسول » فعفا الور عية ») وكان 
سالوك الرسول هذا المسالك مع أقوى أعداء الإسلام وهو أو سفيان نينت 
مثلا طيباً 4" ن الأمثال لي ده مهأ المسلمون وغير المسلمين »؛وكان 7 الوقفت 
نفسه إعلانا أ كبراً عن عظمة الإسلام وكم الول مع أعداثه زم 
ام واقف امنا امبة هذا الموقف 3 ومعى ذلاك أن 000 فَْ ذامها كانت 
هن أقوى وسائل الدعاية له ولدينه الحزيف 3 ثم أعلن الرسدول للمكيين 0 أن 
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من دخل دار ألى سفيات فهو أهن و»>ن أغلق عليه دأبه فهو من ومن دخل 


ودخعل الرسول مكة وأخذ طم الأصنام القابعة حوها » وكلما هدم 
ممما واحدا تلا الآية الكرمة ( وقل جاء الهق وزهق الباطل إن الباطل 
إن الباطل كان زهوقا » » ثم وصل الرسول إلى مقام إبراهم فصلى 
ركعتين » وإذ ذاك فتحت أبواب الحرم ودخخله الرسول وصبىى بالناس 
كذلك» ثم ألتى خطبة عبر فيا عن وحدانية الله وعن الأخوة ف الإسلام: 
م و جه الخطاب إلى زعماء قريشس وكانوا واقفين بين يديه وقوف الجناة 
المذنين . وقال لهم : ماتظنون أنى فاعل بكم ؟ فرد الجميسع 
خيراً » أخ كرم وابن أخ كريم . فقال الرسول الأعظم : اذهبوا فأنم 
الطلقاء ! 


معركة حنن : 

لعل العيرة الإسلاميه لهذه المعركه الأشيرة تنحصر فى أن الله تعالى أراد 
أن يعل المسلمين درسا أن ينسوه أبدا » أراد أن يعلمهم أن كل انتصار من 
الانتصارات الى حصاوا علها إن كان نمرة #بى ع واول فقط وهو العون 
الإلهى . فقد انتصر المسلمون على أعدائهم وكان عددهم لا يزيد على ثلث 
عدد الأعداء أحيا ناً أو ريع هذا العدد أحياناً وذللك فضلا عن سوء السلاح 
عند المسلمين وتفوقه عند المشركين . 

وف ذلك يقول القرآن الكرم 1 

( لقد لصبز قم الله ق مواطن كثرة 3 وبوم حنين إذ أعجبتكم كثر تكم 
فلم تغن عنكم شيئًا وضاقت عليكم الأرض مهار حبت > ثم و ليم مدبرين) ٠‏ 

ومضى أقل من شبر على فتح مكة ١‏ وبلغ الرسول أن قبيلة هوازن المقيمة 
شرق مكة استعدت شجوم عنيف على الإسلام لتكون الغاولة الأخيرة من 


0 


جانب هذه القبيلة هدم هذا الدين » فأخذ الرسول يستعد لذلك وتألف 
جيش من المسلمين وصل عدده فى هذه المرة إلى الى عشر ألف مقائتل » 


/ا؟1 د 


وقصد الرسول بهذا الجيش الكبير إلى وادى حنين ؛ وكان المسلمون فى 
أثناء ذلك يشعرون بالزهو لكيرة عددهم وقوة سلاحهم ودخل العجب 
قلومهم وخالط الغرور نفوسهم» ومع ذلك فقد امهال علهوالأعداء برماحهم 
ونبالهم وأدخلوا الخال قى صفوفهم » فولوا على أدبارهم ؛ وب الرسول 
وحده فى الميدان لم يمزعزع و ستشعر الضعف الذى شعر به أصنايه 2( 
م أنجل صيح بأعلى صوته : 


آنا دالنق “لذ كلدي 
أنا ابن عبد المطلب . 


0 هذا النداء هرات كشرة وتبعه شيره العياس فأخيل ينادى بأعلى صوتنه : 
يامعشر الأنصار الذين آووا ونصروا » يامعشر المهاجرين الذين بابعوا نحت 
الشجرة ) وماكادت هله النداءات تنصل إلى ذا نا لين امار بين من المعركة 
حى رجعوا إلمها بقوة معنوية جديدة ونزاوا عن -جيادهم وإبلهم ونخاضوا 
ضفوف الأعداء بشجاعة نادرة وانقضوا عليهم انقضاضاً مسعوراً 
حبى وصلوا إلى مكان الرسول وهناك حاربوا الأعداء حبى سقط حامل 
رايهم وحى تركوا لتر وأطفاهم واستوللى المسلمون على غنام كثرة 
منها أربعة وعشرون ألف شاة وأربعة آلاف أوفية من الفضة » وأسر 


المسلمون فوق ذلك ستئة 1 لاف من المشركين . 


وهكذا انقلبت اهز بمة الشزيعة إلى نصر مشرف» ومارس الرسول بعد 
ذلك أخخلاقه الطيبة وحلمه الواسع وعفوه عند المقدرة » وأرضى المهاجرين 
والأنصار وعفا عن كثشر هن الأسرى ٠»‏ وكأن الرسول إما كان محارب 
بالأخلاق كما محارب بالسيوف والرماح » وتلك ناحية لايغفل عا المؤرخ 
ولارجل الدين كما لايغفل عنها جل الإعلام والدعاية . 


0 1-7 


بعرث البى وسراياه إلى حدوه الروم وغايما الاعلامية : 

و ذلاك تأمينا للحدو إخ الإسلامية و مث بف الأعداء من هيية الإسلام 
وإعلاما لهم بذلك حى لايفكروا فى الإغارة على حدوده ؛ ومن أمثلة هذه 
البعوث )) غزوة تبوك ) الى وصلت إلى حدود اأروم »؛ ومن الأمغلة عامها 
كذلك « بعثة أسامة بن زيد » وهى اابعثة الى انتقل فا الرسول الرحم إلى 
الرفيق الأعلى قبل أن ينجزها » وأنجرها من بعده أبو بكر الصديق اللحليفة 
الأول للإسلام . 


هكذا كان يشعر النى دائماً بأن عليه واجبين كبيرين هما : 

. تأمين الدين الإسلاتى فى الداخخل‎ - ١ 

: ب وسحمارته من التارج‎ ١ 

ومن أجل ذلك كان لا يشتبك مع العرب إلا دفاعاً عن النفس وعن 

الدين ) وق الوقت نفسه كانت هذه البعوث الهربية الى تصل إلى حدود 
شيية ار زدرة العربية دن ناحية الدولة الرومانية تمثير بعوثاً استطلاعية 4 
وكانت تُستعن ىُْ هذا الاستطلاع بالقباءٌ كل العر بية الموالية للد ى عله ع وه4ن 
هذه البعوث النبوية جاءت )0 غزروة لبوك 0( الى بلغت نوم الروم 6 وعادت 
كن تلك الممدود سالة غاعة 5 


وهذه الطريقة الأخيرة علمت الروم - كنا علمت القبائل العربية 
الموالية هم فى الطريق دان المسلمين قادرون دامماً على حماية حدودهم » 
وقادرون كذلاك على البطش بعدوهم إذا حدثته نفسه بالاستخفاف مهم 3 
التقليل من شأنهم وشأن الإسلام . 

5 7 

بقيت كلمة فى الحطب النبوية باعتبارها م' ن أقرى الوسائل الإعلامية 
الإسلامية ؛ وكلمة أخرى فى القصيدة الشعرية وكيف شاركت هذه الوسيلة 
الأخيرة فى الدفاع عن الدين وما اقترن به من القم والمفاهم» وهذا وذاك 
ما نتعحدث عنه ق الفصلين العا لين : 


الفص لا سابع 
التخطبة اللليوثة 


منذ أقدم العصور واللحطبة من حيث هى تعتير أقوى وسائل الإعلام 
والدعاية والاتصال بالناسللتأثثر ى مشاعرهم ولإقناعهم بالأفكار المديدة 
والعقائد الجديدة » وبى شأن الخطابة كذلك فى العصر الحاهل وق صدر 
الإسلام وى الخلافة الأموية وما تلاها من حكومات ؛ بل بى شأنمها كذاك 
فى كل ثورة حدثىتعلى وجه البسيطة؛ وذللك فى العصور القدممة والوسطى 
والحديثة » وسيب لا هذا الشأن حتى تبدل الأرض غير الأرض ٠‏ 


من أجل ذلك عنى مرا النقاد فى أثينا وكتب فبها أر سطو كتابه الشهير 
( الخطابة ) وعى مأ المسلمون وحظيت بعناية كبيرة من جانب ( الماحظ ) 
فى القرن الثالث المجرى » وبقيت اللطابة مو ضع 0 العظم من جانب 
الدارسين والباحثين ف مجال الأدب والنقد إلى الء يوم * 


وأما ف مال الإعلام فقل نظر العلماء الياحثون 7 ) عم الاتصال ( 
فوجدوا أن الاتصال فى ذاته أنواع ثلاثة وهى 

الأول - الاتصال الشخصى . 

الثافى - الاتصال الجمعى . 

الثالث - الاتصال باللجاهير . 


وقد لتنا ف الفصول السايقة عن النوع الأول 4 وراينا 25 مار سمه 
النوع من الاتصال من جح السبل للوصول إلى هذا الهدف . 


أما النوع الثالى وهو الاتصال الجمعى- فهو المقصود باللنطابةوالمو تمر 
والندوات والأماكن الى وتجمع فمبأ الناس ستمعون فا كن غودث وأحد 
أو عدد من المتحدثين » وإن كانت الفطبة أبرز ظواهر الاتصال المعى 


شا ل 


بلا نراع » وعلبا ‏ أى على الخطية ‏ اعتمد الرسول اعمادا كبيرا ف 
نشر الدعوة وق شرح تعاليم الدين وغير ذلك . 


أما الاتصال باللهماهر ‏ وهو النوع الثالث والأخير ‏ فهو من بدع 
العصور الأخير وهمبا لعي الى نعيش فيه » ونحن نرى أن هذا العصر 
أصبح يعتمد فى الإعلام بالدرجة الأولى على الأجهزة الجديدة والترعات 
الحديثة مثل الصحف والكتب والسيها ووكالات الأنباء والراديو والتايفزيون 
ونحو ذلك » والواقع أنه بدون هذه الأجهزة الجديدة لا يتيسر للقادة 
وأكداب الرأى فى عصرنا هذا أن يتصلوا بالجاهر »ونقول الجاهر ونعى مما 
الأعداد الضخمة من الناس فى كل دولة من الدول الحديثة؛ و 0 الأعداد 
ابى تعد بالآلاف والملايين الكثر ة» ثم هى الأعداد الى يستحيل جمعها فى 
مكان واحد لتستمع إلى متحدث واحد كما كان هذا من الأمور الميسورة 


معرى ذلك باختصار أن الاتصال بالجماهير وهو التسمية الى تطلق على 
الإعلام والانصال فى العصور اللهديئة أصبحت تعتمد على وسائل صناعية 
حتة فى هذا الخال » وإن كانت لا تستطيع الاستغناء استغناء تاماً عن, 
الوسائل الفطرية القديمة ومنها الخطابة أو القصيدة» أو الندوة أو المعرض 
وغير ذلك . 


* ننة *« 


وخلاصة القول أننا حين نتحدث عن الخطبة النبوية إنما نتحدث عن 
قوة من قوى الإعلام فى عصر الرسول تأقى ف الدربجة الثانية مباشرة بعد 


القرآن الكر م والحديث الشريف . 


لا [إلاؤا سا 


فما امحالات العامة الخطب الى أثرت عن الى ؟ 

إن نظرة بتريدة فى هذه الطب قدانا عل ما "اشعملت عل اخالات 
الإدالية: 

أولا : الكلام ق مال الدين من حبث أركانه وعياداته ومعاملاته» وقد 
استغرق ذلا معظم حياة النى مَل منذ البعثة إلى مابتها . 

ثانياً : الكلام ق ال الهاد » وقد شرحنا ذلك فى يعض فصول الياب 
الأول وهنا فصل بعذوانت ع الأحاديث النبوية قوة دعائية 3 

ثالثاً : الكلام فى مال الأخلاق . وهو من أطول المحالات الى تكلم 
فا الرسول . ذلك أنه كما سبق القول ق الفصل الذى عنوانه : القرآن 
أكبر وسائل الإعلام فى عهد الإسلام ‏ كان مسئولا عن بناء مجتمع جديد 
له مفاهم -جديدة وقم جديدة »ومن ثم اشتمل هذا المحال على بيان الصفات 
الى لها الإسلام والصفات لحز مق عا ١‏ 

ويطول بنا القول لو أردنا أن شرح هلين احلا نين »وفما أوراقناة دن 
الكلام فى محال الأخلاق احديدة الى صورها القرآن مايغبى عن المضى 
ف ذاك . 

رابع : الثناء على الذالق سبحانه وتعالى نما هو أهله من الصفات »؛ 
.وتصويره تعالى فى أذهان المسلمين بالصورة الى رسمها القرآن , 

خامساً : الثناء على أصحابه رضوان الله علمهم ‏ وبنوع خخاص -أبوبكر 
وغير ويعهان وعلى »وحث المسلمين جمريعا على إكرامهم والرجوع إلمهم ى 
كل م أشكل عليم 5 الأمر 3 

سادساً : أوصاف الحنة والنار كنا -جاءت كذلك فى القرآن . 

هذه أشهر الات لوا سيمدت فا خطب رسول الله 2 وثريك أن 
مختار مها محالين فققط على سبيل المثال وهما : ْ 

. محال الأخلاق‎ - ١ 


ل 19 سا 


؟ - محال الثناء على أصحابه رضوان الله علمهم 
سنا مثل وأسول فقط لكل واحل من هذين الها لين 3 رعية مم قّ 
الإبجاز » وتدليلا فى الوقت نفسه على الحانب الإعلاى أو الدعاثى الذى 


مدال إلا خلاق 


دعا رسول الله يله إلى مكارم الأخلاق كا أوصى با الكتاب الكرم 
وكا اقتضته ظروف الثورة الحديدة ابى هى الإسلام » فأمر مجملة 
أشياء منها : 

محاسبة النفس » وحسن المعاملة » وحسن الهوار » والشعور التام 
بالمسئولية الاجماعية » والتكافل الا.جماعى» كنا يدل علبها الحديث الشريف 
) كلكم راع و كلكم ميكول عن بزهيية: ١.)‏ كا أمو السلمن جميعاً بالعمل 
للآخرة وعدم إهمال الدنيا : ( اعمل لآخرتك كأناك نموثت غداً واعمل 
لدنياك كأنك تعيش أبدا )» كا أمر الرسول أيضماً بنصيحة الاكر . وممسى 
رسول الله عن أشياء منها : الغيبة والميمة وأكل مال اليتم ( وقتل النفس 
إلا بالحق ) » هما عمسى عن الفخر وعن الظلم وعن ارتكاب الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن » وعن الغش وعن إبذاء المرأة والضعيف »؛ وعن 
الإضرار بالار . 

غير أن أه, الصفات الى دعا إلا الرسول وحذر من نقيضها - صفة 


3 8 
الصدق 4 وصفة الإختلاص 8 


)0 
خطبده معمنى الاخلاص 


عن عاقمة بن وقاص أنه مع حمر إن الطاب 6 وهو طب 


الذاس قال : 


٠ م١ محمد خليل الخطيب : اماف الأنام طب رسول الإسلام ص‎ )١( 


عا الات 


ممعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « إثما الأعمال بالنيات 
وإتما لكل اهر قء مأ توى 4 من كانث هجر نه إلى ألله رسوآه فهسجر له إلى 
الله ورسوله ؛ ومن كانت هجر 1ه لدنيا يصيما 9 امرأة بز وسجها فهجر ثه 


إلى ما هاجر إليه ) . 


أن هريرة عن النى يلم قال : « إن أول الئاس يقغى عليه 

بوم 00 رجل استشهد فألى به » فعرفه نعمه فعرفها . فقال : هما عملت 
فها ؟ قال : قاتلت فيلك حبى استشهدت ؛ قال : كذبت » ولكنك 
قائتات لكى يقال جرقء . فقلك قيل 1 م أمر به فسدب عل وجهه حى 
ألنى فى النار . ورجل تعلم العلم وعلمه » وقرأ القرآن فأق وقال : تعلمثت 
العم وعلمته وقرأت فيلك القرآن . قال : كذبت ولكنك تعلمت العم 
ليقال : عالم 3 وقرأت القرآن ليقال : قارىء » فقد قيل » 9 أمر به »6 
فُسيحب على وجهه حى ألى قَّ الثار 6 ورجل ودم ألله عليه وأعطاه دن 
أصناف المان كله » فأقى به إلى ربه فعر فه نعمه فعرفهاء قال : ما قركت 
من سبيل حب أن ينفق فبا إلا أنفقت للك » قال : كذبت » ولكن فعات 
ليقال : جواد . فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألتى فى النار) 
(رواه مسيم والرمذى والنسالى 2" 


عن أنس بن مألاك رضى الله عنه قال ؛( صعل رسول الله مالم عَم المنر 
فحمد الله وأثى عليه 9 قال : مالى أراكم #تلفون ف أصحدانى 0 علمم 
أن حب آل ب وحب متا فر ضه الله تعالى على أمنى إلى اوم القيامة 9 
م قال . أين أبو بكر ؟ قال : هأنذا يارسول الله . قال . ادن مى. فضمه 
إلى صلره »© وقبل سْ عيئيه » 3 أبن دموع رسول الله 2 رف على 
خدهء ثم أخذه بيده وقال بأعلى صوته معاشر المسلمين هذا أبو بكر الصديق. 
(1) المصدر السابق ص ١#‏ . 


5/اآؤ ل 


هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا هو صاحى ف الغار » صدقى ححين 
كذبى الناس » وآوانى حين طردونى » واشيرى لى بلالا من ماله ٠.‏ فعلى 
مبغضه لعنة الله ولعثة اللاعنين . والله منه برىء . أن أحي أن يار | من 
الله ومنى فليتيرأ من أنى بكر الصديق ؛ وليبلغ الشاهد منكم الغائب م 

كم قال ميم : أين عمر بن الطاب ؟ فوثب إليه عمر وقال : هأزذا 
5 رسول الله ؤقال : ادن فى . فدنا فضمه إلى صدره وقبل بين عيليه 
وريبا دموع رسول الله يي نجرى على نخده ثم أحلذ بيده وقال بأعلى 
صوته :يا معشر المسلمين ؛ 56 و اللمطاب شيخ المهاءجرين والأنصار» 
هذا الذى أمرق الله أن أله ظهيراً ومشيراً . هذا الذى يقول ادق وإن 
كان مرا »هذا الذى لا مخاف فى الله لومة لاثم . هذا الذى يفرق الشيطان 
من شخصه » هو سراج أهل الجنة فعلى مبغضه لعنة الله ولعنة اللاعنين » 
والله منه برىء . ثم قال : أين عمّان بن عفان ؟فوثب عمّان وقال : هأنذا 
يارسول الله » فقال : ادن مبى فدنا منه وضمه إلى صدره » وقبل بن 
غيليه © ووآينا دموعه نجرى على خله . ثم أخيل بيده » وقال : بانعاشي 
المسلمين : هذا عمان بن عفان . هذا شيخ المهاجرين والأنصار . هذا هو 
الذى أمرنى الله أن أتخذه سندا وختنا على ابنتى . ولو كان عندى ثالثة 
لزوجما إياه » هذا الذى استحيت منه ملائكة السهاء . فعلى مبغضه لعنة الله 
ولعنة اللاعنين ثم قال : أين على بن ألى طالب ؟ فوثب إليه وقال :هأنذا 
يا رسول الله ؟ قال : ادن وى . فدنا منهءوضمه إلى صدره » وقبل بين 
عيئيه ودموعه نجرى على نحده © ثم أنعل بيده . وقال بأعلى صوته : 
يا معاشر المساملين ؛ هذا شيخ المهاجرين والأنصارء هذا أخى وابن حمى 
وختى » وهذا لخحمى ودبى وشعرى »: هذا أبو اسن واعلسين » سيدى 


شباب أهل الجحنة» هذا مفرج الكرب عنى . هذا 


على أعدائه فعلى مبغك.ه لعنة الله ولعنة اللاعنين 4 والله ميك در كع ونا 0 


برىء » فن أحب أن يبرا من الله ومنى فليبرأ من على بن أى طالب » 


|. ©4للؤؤأ سم 


وليباغ الشاهد منكم الغائب » ثم قال : ااجلس يا أبا الحسن » فقد عرفه 
لك ذللك » . 

( أخرجه أبو سبل فى شرف النبوة . الرياض النضصرة . ج 54 » لاه» 
إن الله اختار أصحانى ) . 


بز ةا نا 


حسيئا هذان المثلان السابقان من خطب رسول الله يَلَم» وى الحخطبة. 
الثانية لون من ألوان الدعاية الطيبة قام مما الرسول ليعان اارضا عن هؤلاء 
الأربعة الكبار من أصحابه وهم الذين تولوا الحلافة من بعده كما هو 
معرؤف ق التاريخ : 

غير أذنا لا نستطيع أن نثرك فصل ( الحطبة النبوية ) دون الوقوفه 
قليلا عند أشبر خطب من خخطب الرسول » وهى الخطبة البى ألقاها فى : 


ححه الوداع 

وفما يول 2 06 

( أما بعد ) أمها اأناس . 

اسمعوا مبى أببن كم ؛ فإنى لا أدرى تعلى لا ألقاكم بعد عاتى هذا ق. 
درن ها و 

أبا العام .: 

إن دماء كم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا فى 
شور كم هذا فى باد كم هذا ! ألا هل بلغت ؟ اللهم 56 

فن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من اثتمنه علما » وإن ربا الجاهلية 
موضوع » وإن أول ربا أبدأ به ربا عمى العباس بن عبد المطلب » وإن 
دماء الجاهلية موضوعة»وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير ( السدانة ) و( السقاية )7م .. 


لب ثلا( ب 


أ اناف 

إن الشيطان قد ينس أن يعبد فى أرضكم هذه » ولكنه قد رضى أن 
يطاع في| سوىقر ذلك | نحقرون من أعمالكم 5 

أله هل بلغغث ؟ اللهم فاشبك . 

أمبا الناس . . 

إفلنسائكم عليكم حقاً ولكمعلون حق» لكم علم نألا يوطئن فرشكم 
غير كم 4 ولا بلشخلن جد كر هونه بيوتكم إلا بإذنكم ولا يأنين بش حشة » 
فإن فعان فإناشقد أذن كم أن تعضاوهن ومجروهن ف المضاجع وتضربوهن 
بالمعروف . . فاتقوا الله ق النساء واسئوصوا مبن يرا م 

ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد , 

ابيا اللاي + 

إنمسا المؤمئون إنخخوة » ولا محل لامرىء مال أخيه إلا عن طيب 
فس هنك 9 

ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 

فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ءفإنى قد تركت 
فيكم ما إن أخذم به لم تضلوا بعده : كتاب الله وسلى 9 , 

ألا - هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 


أمبا الذاس : 

إن ربكم واحد : وإن أباكم وأسول , كلكم لآدم وآدم *ن ترأب ) 
أ 15 مكم عنك الله أتقاكم . وليس لعرى فضل على عجمى ولا لأبيض على 
أسود فضل إلا بالتقوى . 

ألا - بلغت ؟ اللهم فاشهد . 


(1) :ف دواية ؛: كياب الله وعتر ته أهل بدى . 


ب لا/اا ب 


قال السامعون : نعم 

قال رسول الله طلقم : فليباغ الشاهد منكم الغائب : 

أرأيت هذه الخطبة الجليلة كيف كانت بيالاً صرصاً للعرب وتطبيقاً 
دقيماً لمبادىء القرآن » وإعلاماً قوياً بالمبادىء الى بى عليها الإسلام : 

إن أول شىء أوصى به رسول الله يله أن ينسى المسلمون ديوتهم 
الى كانت الهم فى الداهلية » وأن ينسوا كسذلك دماءهم وثأرهم لهذه 
الدماء الى أسفكت الداهلية وأن يتركوا ربا الأموال الى أقرضوها ف الحاهلية 
وأن يبدأ بربا العباس عمه ودم عامر بن عبد المطلب . 

ثم دعا اانى يِل كذلك إلى نبذ التفاخر عآثر اللداهلية » واستقى ممأ 
مفخرثان فقط هم السدانة أى: غخدمة الكعية ؛ والسقاية وهى سى بى الحجااج 
فى الكعبة . 

ثم دعا الناس إلى حسسن عا المرأة » وأوضح لهم حق الرجل علا ؛ 
وحقها عليه . وقال للعرب ١:‏ اتقوا الله فى النساء واستوصوا ممن خيراً ) 
ثم أوصى يلق قومه عحافظة كل منهي على مال أخيه وعلى دمه » فلا 
حل 0 مال أخديه إلا عن طيب نفس منه ؛ ولا حل لامرىء قتل أخحيه 
إلا بالق . 

ثم قال لهم : لقد تركت فيكم شيثين إن حافظم علمهما عر مهما 

إن 0 | أبداً . هذان الشيئان هما كتاب الله وسئة رسو 9 

وأخيراً دعاهم إلى نب التفرقة العنصرية أو غير العنصرية» وكان كلامه 
لله فى هذه النصيحة الأخيرة أوضح من ضوء الشمس . فقالها للمسلمين 
كامة صرحة وحازمة . 

« ليس لعربى على عجمى ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى ) . 
وكم كان رسول الله بليغاً كل البلاغة ومبيناً أفصح إبانة حين كان لخم 
كل فقرات خطابه .هذه العيارة : 


(م ”ل الإعلام فى صدر الإسلام ) 


11/8 عه 


ألا هل بلغت » اللهم فاشبد . 


لقد عرفت التاريخ خطباء كشرين 1 ن اليونان والعرب كانوا يستخدهو له 
هذه الطريقة هن طرق الخطابة وهى أ مم تيوك كل لتر نون فقراث. 
كلامهم حملة معينة 3 يكرووينا ويلحونق تكرارها حى تفصل بين فقرة 
وأخرى أو معبى ومعبى 6 وتنقل السامع إلى الفقر 6 5 التالية أو الفكرة الئ 
تأى يعيلك ذلك وهكذا 7 ول" ن8 التارريخ قل عور عن الإثيان عثل هلم 
العبارة اف كان بم ما شويبل جر ا ن أجزاء خحطيته وى قوله 50 
ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد . 

إنها عبارة لها من قوة الإعلام وتنبيه الأذهان » وتسجيل الشهادة على 
كل من حضر هذه الممطية ما لا مكن أن يكون لعبارة أخترى فْ موضع 
كهذا فى مرقف كهذا من رسول كرم كهذا الرسول . 

سادسا : أعبى 7 اغالات الي انسعت الخطب النى - محال استقبال 
الوفود الى تأى : ن إسلامها بان ا يأق 5 يعيك إسلامها لحى 
تسييز يل من عماها 0-5 ك0 هداية »وكان المؤمنون الأواة ثل من الصحاية 
يشار كون قْ هذه الفر ص ويردون عل مخطباء الوفود إذا أذْنْ لهم 
الرسول بلك , 

قدم وفك عيك القيس على رسول أللّه ل . فقال : أبكم عات 
قس بن ساعدة الإيادى ؟ فقالوا : كلنا يارسول الله نعرفه »قال : ثما فعل ؟ 
قالوا: هلك »قال : ما أنساه بعكاظ فى الشهر الحرام وهو على جمل 
أحمر وهو طب الناس 2 ويقول ,: 

|سمعوا وعوا 

ن عاش مات » ومن مات فات » وكل ما هو آت آت : إن فى 

1 لخيراً » وإث ق الأرض لعيراً » مهاد بورع ) وسشف مرفوع 3 
ونجوم مور ؛ وخر يشور ,أقسم قس بالله قما حور 0 كان قْ الأرض 


سد قلا( ب 


رضا ليكونن بعده سخط . إن لله دينا هو أحب إايه من ديتكم الى نم 
عليه . مالى أرى الناس يذهبون فل يرجعونءأرضوا بالمقام فأقاموا :أم : 


ثم قال رسول الله يله : أفبكم من بروى شعره ؟ 


فأنشده بعضهم : 

فى الذاهبين الأولين ‏ من القرون لنا بصائر 

متنا .رأيك. .مسواريدا' -* للنوت:. النسن الا مصادر 

ورأبيت قوبى نحوها ‏ يسعى الأصاغر والأكابر 

لا يرجع لماضى إليك ولا من الباقين غابر 

أيقنت ألى لاا مالة ‏ حيث صار الوم صائر 

سابعاً : وكثيراً ماتكون خخطب الرسول على شكل وصايا لجماعات من 
المسلمين فى المدينة | أو لبعض الوفود الى تفد إليه فا » ومن الأمثلة على 
ذللك 0 أوفد الأزد 1 1 

روى علقمة بن يزيد الأزدى عن جده قال 

وفدت سابع , أسبعة من قونى على رسول الله ب ( 0 دنانا عليه 
وكسامناه 0-6 مارأى من متنا وزينتنا فقال [: ما أثم ؟ إقلنا : 
مؤمئون » فتيسم رسول الله » وقال : إن لكل 1 حتيقة » فأ ا 
قو 5 لكي وإعانكم؟ قلذا : خمس عشرة نخصلاة ) مم اخمس آمو كار مالك أن نؤمن 
مها » ونخمس أمرتنا أن تعمل مها » ونخمس تخلقنا مما فى الهاهلية »فنحن 
علما إلا أن نكره مما شيتاً » فقال رسول الله : ما الحمس الى أمرتكم 
مأ رسل ؟ قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث 
بعد الموت » قال : ما اللدمس الى أمرتكم أن تعملوا ما ؟ قلنا 
أمرئنا أن نقول لا إله إلا الله وأن نقم الصلاة ونؤدى الزكاة ونصوم 
رمضان ولصح البيت إن استطعنا إليه سبيلا » قال وما الحمس 
خا لقم ا فى اللمداهلية قلنا : الشكر عند الرخاء والصير عند البلاء 


الاج 


والصدق فى الحرب عند اللقاء» وترك الشماتة بالأعداءء فقالرسولالله عله : 
حكماء لاق كاده امن فقههم أن يكونوا أنبياء » ثم قال : وأنا أز يد كم 
0000 م لكم عشرون خصله: إن كم كا تقولون فلا تجمعوا مالاتكلون: 
ولا تبنوا مالاتنسكئون » ولا د ثىء ألم عنه زائلون . واتقوا 
الله الذى إليه ترجعون وعليه تعرضون . وارغبو ١‏ فما عليه تقدمون » 
وفيه مخلدون . 

فتفرقوا وقد حفظوا وصيته عليه الصلاة والسلام .. وعملوا مها 97 ب 


كتنر تنم فنا 


أتينا مده الوصايا الأخيرة لتكون تموذجا هن خخطب الرسول ملم على 
هله الصورة 2 وألكى 0 ود مخأ" حي كن طر يقة الرسول قُّ تعليم الدين ) 
وهى مثل بقوم كما رأيت على الحوار الاطيف بين رالأستاذ والتلاميذ ؛ 
3 يعقوم كذااثك على مسايرة عقول الساءعحن 3 وإضافة المعاومات الجديدة 
على أساس هن المعلومات القديمسة فعل المعلم البارع والمربى الماهر 
والهدث اللمق : 


الم له جعي مم ساس حونو عطي نات وطس ص بون بتر ب جاتو 


)00 الأنوار الّمدية دهان ص !5 . 


الدعاية الشعرية ع هدالرسول 

رأينا من قبل كيف أن أهم وسائل الإعلام فى عهد الرسول وسيلة 
الكلمة المسموعة والكلمة المكنوبة » أما الكلمة المسموعة فتمثات ق خطب , 
البى وخخطب الصحابة و القصائد الشعرية » وأما الكلمة المكتوبة فكانت 
و واحدة لم تكن تعدوها إلى غيرها ف حياة الرسول والصدابة '٠‏ 
ونعى 3 صور الرسائل الى بعثما النى إلى الملوك ورؤساء القبائل الحاو رة 
يدعوهم فبا إلى الإسلام » وفى الرسائل الى وردت عن النبى والصحابة 
غير هذا الغرض . 

ولكن السؤال الذى يتبادر إلى أذهاننا الآن هو : ما مئزلة الشعر بين 
الوسائل الإعلامية الى تعتمد على الكلمة المسموعة ؟ أو معنى آخر : أمهما 
كان أقو ى تأثير أ الجموع العربية وأدعى إلى نجاح الرسالة المحمدية ؟ 
الحطابة أم' الشعر ؟ . 


ما لاشلك فيه أن الطب ب ونخص بالذكر هنبا خطب صاحب 
الدعوة - كانت أقوى فى باب الإعلام والدعاية من جميع الوسائل 
الأخرى الى انطوت نحت عنوان : ١‏ الكلمة المسموعة » ومن السهل علينا 
أن بالاحؤل قبل و" ته أن العرب عل عهك الرسول وعهدك الدلماء الراشدين 
وإى أواخخر الدولة الأمير ب كانوا أهل خطابة أكير مهم أهل كتابة ع 
ذلك أن الخطابة ملائمة للبداوة والكتابة وليدة الحضارة وأكثر ملاءمة لها من 
الخطاية و اللاك ١‏ لعر ف المسلمؤن الكنا ب الفنية بالمععى الصحيح إلا دوك 
دخول الأمم الأجنبية فى الإسلام » ومنها دولة الفرس بنوع نخاص؛ وهذا 
هو اليب قّ أن اللدطارة بقيث أ وسائل الإعلام 2 والتأثشر عيك العرب 


طول العهك الوق وعهلك الولماء الراشدين وجزعء كبير من اأعهك الأموى ع 


ب 181 - 


9 هذا هو السبب فى أن العرب ىعهد بى أمية كانوا ينظرون إلى الخطيب 
نظرة أعلى دن نظر مهم إلى الكائب 1 

أما الشاعر فكان ى المئزلة الى تلى منزلة الخطيب »ومن هنا كان النى 
وخلفاؤه من بعده أشد حرصاً على الخطيب منهم على الشاعر » ولولا أن 
التقاليد العربية القدعة أعطث الشاعر أهمية عظيمة لكان من الجائز أن 
مهمله النى واللخلفاء |/ راشدوت من بعده 4 ولكنهم احتفظوا 4 ويشعره 
لآن شعر ه كسان يله أثره ق تفوس العرب 0 تعودوا سواعه مئل 


العصر الجاهلى . 


وإليك هذين العخر ين : أحدها عن شاعر والأشترعن خدليب : 

فأما خمير الشاعر فهو هنا : ( الأسود بن شريح ) وقد جاء إلى النى 
ينشده ا المدائح واستحسنه مرثين ؛ إذ دخل علمما عمر » والشاعر 
لا يعرفه» فصاح قائلا: واثكلاه من هذا الذى أسكت له عند النبى؟ فقال 
النبى : هذا عمر » هذا رجل لامب الباطل , 


يؤخذ من هذا الخبر أن الشعر كان ينظر إليه منذ ظهور الإسلام على 
أنه باطل 4 وذاك مصداق لا مجاء 1" رآن الكو )0 والشعراء يتبعهم 
الغاوون 0 أ ثرِ أنهم قْ 13 واد يمون 0 وأنهم يقولوث مالا يفعلوت » 
إلا الخين آمنوا 20 إألخ 8 


معنى ذاك أن الشعر كسان فى زهن النى والخلفاء الراشدين يعتير 
و سيلة إعلدمية 05 ن الدر سوك ة ال ثانية بعك الخطبة . 

وأما خين الخايب فهو هنا 0 سول دن مرو) وقك أفتو قَّ دادر فاشاق 
عمر على النبى بكسر ثنيتيه السفارين لرصبيح عاجزاً عن الكلام » وكان 
مشقوق الشفة السفل » فأى النى ذلك وقال : ٠‏ 7 أن يقسوم قياماً 
لإنلمه (/ | زال مر حى رأه ق سروابت الردة أي م أنى بكر يقطع يلما نه 
كايقطع السيف » فحمد له ذلاث المقام وصدقت فيه نبوءة رسول 5 لي 


سد “17 م 


من الأيام . 

#اا#بي» 
والحالاصة حى الآن أن النى 2 وهو ذاعية الإسلام لم يكن 
شاعرا م وما علمناه الشعر وما ينبغى له » وإثما كان خخطيباً ومحدثاً , 
ومن ثم كانت نخطية وأسحادرقه دن أكر وسائل الإعلام والدعاية للإسلام 
وذلك بعد القرآن؛ ومع هذا وذاك فإن محمداً لم يتجاهل الشعرو لم يرد الشعراء 
وهو يعلم كأ أن طؤ لاه كان كبيرة 2 تفوس العرب مال الجاهلية : 
ولذلاك سمع الرسول شعراً 6 بل سويه وملج الدين الى جاعم من أجاه م مع 
الرسول شعرأ 2 ذم فقريش وهو ممم وشم مله , وكان بير الشعراع الذين 
هيدوا قر يشا أمام الرسول ) سيان بن ثابث 24 وقد أعرب له الرسول 
عن تعجبه من أنه ميجو قريشاً وهم أهله وعشير ته »فأجابه حسان: أنا أعلم 
ذلاك بار سول الله 4 ولكى أسيلك مهم 53 تسمل اأشعرة دن العيجين 0 
فسكث الرسول العظم . 

م وي« 
ولنا بعد ذلك أن نستعرض طائفة قليلة من الأشعار اابى اها حسان 


ابن ثأبث ف يدم النى 2 )0 : 


نى أتانا يعد يأس وفترة من الرسل والأوثانقالأرض تعبد 
فأمسى سر اجاً مستثير آ وهادياً ‏ يلوح كسا لاح الصقيل المهند 
وأنثذرنا ناراً وبشر جنة وعاسنا الإسلام فلله محمد 
وأنت إله الحسق رق وخالى بذلك ما عمرت فى الناس أشبد 
تعاليت رب الناسعن قول مدعا سواك إلا أنت أعلى وأمجد 
لك الللق والتعاء والأمر كله فإياك تستهدى وإساك تعيبد 


.45 ص‎ ١985 سمط الاكلىء ص 7 جنة التأليف والثّر جمة والنشر سنة‎ )١( 


ب 188 ب 


لأن ثواب الله كل موحد جتان من الفردوس فها يلد 

ألا ترى معى أن شعر حسان ى هذه الأبيات يوشاك أن يكون نظا 
لبعض آيات القرآن الكر م الى تذكر أن محمداً بعثه الله بعدفيرة »ن الرسل »؛ 
وآله بعك واائاس يععدون ادص در من عبادة اله » وأن الله 
أرسله إلى الخلق هادياً وبشر أ ونذيراً وسراجا منيراً ؛ وأنه بشر بالطونة 
وأنذر بالنار» وما بعد الحياة الدزيا شىء غير هما وأن الله تعالى أعلىمما يعبدالناس 
غيره من الحجارة وغيرها » وأن الأمر كله للهء له الخلق وله الحمد وهو 
وان رب العم الى ينعم مها الناس ؛ وأن الجنة هى المكان الى وعد به 


1-1 مؤهن بالله تعالى ومر بو حدانيته 8 


وكل هده المعالى إسلامية حنة وليس للعرب عهك مأ قبل ظهوور الدين 
|الجد يد 0 0 إل شاعر آآخر د وهو اتشعية بن زهير سب كيف مدح 
قائلها 0 0 5 4 وفما يقول )0 : 

إن الرسول لذور يستضاء 4 هيك من سيوف الله مسلول 

يعصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموازولوا 

زالوافازالأنكاس ولا كشف9؟ 2 عند ٠‏ القاء ولاميل معازيل 

م العرانين أبطال أبوسهم من سيج داود قّ الهيجاسر ابيل 

لا يفرحون إذ نالت سبامهمو قوماً » وليسوا مجاذماً إذا نيالوا 

ا د 

عل أن الشعراء | عم يطان بالنى كان عليهم أن يقوموا يواجب 1 لور اسم 
فضلا ع١‏ فلح الرسول - وهدا الواجب سد قم نظر رهم اهموق هعجاء اذاه 
الإسلام ٠‏ قن أل كين 9 مك والهود ف خيير وغير ها كن 700 | ؟. ز المودية 


)١ (‏ كتاب جمهرة أشعار العرب . طبعة بولاق سنة م8٠#(ه‏ ص ٠٠ه١.‏ 


يسكشفون العدو 1 


ب همآا سه 


ومن قول حسان ىق هجاء خيير على سبيل المثال )١(‏ : 


لو كنت من هاشم أو من ببى أسد أوعبدشمس وأصتاباللوا ارك 
أو من ببى نوفل أو ولد مطلب لله درك لم نسم ديد 
أو كنتمن زهرة الأبطال قدعلموا ‏ أو من بى خلف الز هر الأماجيد 
يآل تم ألا تنهى سف هكمو قبل ( اللقاء)(؟)بأمثال الحلاميد 
وقال ميجو أبا لهب ”0 : ش 
أبا لب أبلسغ بأن محمداً سيعلو مما أدى وإن كنت راتما 
وإن كنت قد كذبته وخذلته وحيداً وطاوعتالحجينالضراجماً 
ولو كنك :ضرا فى ارو هاشم وق سزها منهم نحت مظانلا 
سمهت هاشم المكر مات وللعلا 
وغودرت ف كاب (4)دن اللؤم ماما 
وقال حسان ميجو أبا سفيان ( 5 ) . 
لقد علم الأقوام أن ابن هائم ا 
هو الغصن ذو الأفنان لا الواجد الوغد 
ومالك فهم تك يعرفونه فدونك لصى مثلما لصق القفرد 
وأباغ أيا سفيان عبى رسالة الاك هن إصدار عزم ولاورد 
وإن سناء المحد من آل هاشم2 بنو عبد زوم ووالدك العبد 
وما ولدت أفناء زهرة 3 كركاً ولم يقرب عجائرك الحد 
ولست ععياس ولا كاين أمه ولكن هجن ليس يورىله زند 
وكنت دعياً نيط فى آل هاشم يا نيط شاف الراكبالقدالفرد 


, ديوان حسان ص 864 . (0) ف الأصل الفئات‎ )١( 


(0) ديوات حسان بن ثابث ص 8 . 4( ه_كذا ق الأمسل 3 


(ه) الديران ص ١و.‏ 


ب600ث!] له 


وأفحش حسان فى هجاء ألى سفيان حبى قال فيه(١)‏ : 

وغضت بنوالنجار بالسكر الرطب 
ولست خر من مفاضلة الكلب 
ولست بحر من لؤى و لاكعب 


غضضت بفرع من أبيلك وخاله 
فلجكه كر بق أبيلك توغاله 
ولست يلى دون ولاذى أمانة 
1 # #0 
ثم كان على الشعراء الملآزمين للنى 2 واجب ثالث وهو مبئثة 
الرسول دوم النتصر و رثاء الفتلى دن ذويه وأصابه قَْ مهيدان الور ب 5 
قال حسان فى يوم بدر يرنى قتلى المسلمين فى هذه المعركة(7) : 


ألا يا قوم هل لا حم دافع 


وهل م مهمى من صالحالعيش راجع 


تكرت عصراً قد مضى فنهافتت 
بات ايشا وامل “وى المدامم 


صبابة وجد ذكرتى أحرة 
وسعد فأ ضحيق النان و أوحشت 
وفوا يوم بدر للرسولوفوقهم 
دعا فأجابوه حق وكلهم 
فا بدلوا حبى ثوافوا سجماعة 
لأنهم يرجون منه شفاعة 
وذلك با شير العباد بلاؤنا 
نا القدم الأولى إليلك وخلفنا 
ونع أن الملك لله وحسدله 


نا نيا 


. الديوان ص ؟5؟‎ )١( 
: ع( الدهوان ص مه‎ 


وقتى مضوا ميم نشيع ورافع 


منازهم والأرض ممم بلاقع 


عذاب المنايا والسيوف اللوامع 
مطيع له ق كل أمر وسامع 
ولا يقطع الامجال إلا المصارع 
إذا لم يكن إلا النبيين شافع 
ومشهدنا ف الله والموث نافع 
ليها فى طاعة الله تابع 
وأن قضاء الله لابد واقسع 


«* 


ب لامآ - 


وقال موسيان لوم فتح مك هن قصيدة أوهًا ّ 


عفت ذات الأصابع فالجواء 
ومما : 

فإما تعرضواً عنا اعتمرنا 
وإلا فاصيروا لخصلاد يوم 
وقال الله قل رسرت جلدأ 
إنا قُْ كل يوم هن معل 
وقال الله قد أرسلت عيدا 


شهدت به و قو ىَ صدقو 5 
وجريل أمين الله فيئساأ 
وممها : 


ألا أبلغ أبا سفيان عبى 
هجو ت محمداً فأجيت عنه 
و ه ولست له يكضء 
من بجو رسو ل الله منكم 
لسالى صار : لا عيس فية 


«* 


إل عذراء مز طهأ نحا »م 


وكان الفتح وانكشف الغطاء 
يعسين اللّه فيه من يشاء 
هم الأنصار عرضما اللقاء 
أل أو سياب أو هبجاء 
ونضرب حين تختلط الدماء 
يقو ل ادق إن نقع البسلاء 
فقلم : ها نجيب وما نشاء 


وردح التققدس ليس 3" كام ٠‏ 


فأنت يجوف مخب هوام 
وعند الله فى ذاك الجزاء 
فشركما لحصركما القداء 
وممدحجه وينصره 
1 0 ى لا تكدره الدلاء 


سحواء 


إن 


وأخيراً كان ٠‏ ن عمل الشعراء الملتفين حول النى يلع أ نهم يردون عل 
الشعراء الذين كانوا مجو نه 2 تقرباً للمشركين » ومن «ؤلاء شاعر 
يقال له ( ابن الز بعرى ) وقد 0 مبحو النى حبى أسلم فانقلب شاعراً من 
شعراثه وألضيا أره يعد أن كان من أعداثه وشخصومه » وقد رد عليه حسان 
ابن ثابت فى قصائد كثيرة منها على سبيل الثال(١)‏ . 


لاطتقريش حياض الحد فافير طت 


)00 الديوات ص ثلا . 


مهم تأصبح منه حوضها صفرا 


ارات 
وأوردوا وحياض المحد طامية فدل حوضهمو الوراد فامهدرا 


وهها : 
يا آل سهم فإنى قد نصحت سكيم لأبعئن على الأحياء من قيرا 
ألاترون بأى قد ظلمت إذا كان (الزيعرى) لتعلى(ثابت) خخطرا 
م من كرم بعض الكلب متزره ‏ ثم يفر إذا ألقيته حجرا 
لولا النى وقول الحق مخضبة لماتركت لكم ألبى ولا ذكرا 


قنخ يذ شن 


وهكذا كان الشعر يقوم ى شدمة الى مَيكية بكل هذه الواجبات التى 
ألقاها على كاهله ظهور الإسلام . 


ولكنا نعود فنقول إن الرسول ب فيا يظهر - كان لايعول كثير | على 
هذه الوسيلة الإعلامية أو هذا الشكل من أشكال الدعاية » وذلك أن 
الشعر مهمأ عظم شأنه 'ى تللك الفترة لامكن أن يقاس من هذه النواحى 
بالق رآ ن الكثر 3 أو بالحديث الشرر 06 مخطب الرسول له أو بالقلوة 
الحسنة الى امثاز بها المصطى وَل وأصعابه الك رام . 

وممالاشلك فيه أن الأفضلية كانت هذه الوسائل الإعلامية البى أشرنا إلمما 
ووقفنا عند كل واحدة منها » وكانت كلها مقدمةعلىوسيلة الشعر الإسلاتى 
الذى لان أساو به بظهور هذا الدين ولم يصلح فجزالة الشعر الجاهلى ومتانة 
نسجه وقوة بنائه » ذلك أن الشعراء فى الإسلام لانت عريكهوم ؤواقت 
عواطفهم وامتلآت وموم بالمعالى الجدردة واكام الجديدة والقم الجديدة 
وهى القم | أى غرن ان أن تخلق م ن العرلى 2 الإسلام رسجلا بعيدا عن 
الغنف وعن الحمق وعن البطش وعه: ن الظلم ؛ والشعر عند العربق 0 
كان يبى على الشر أكيره » وذلك بغض النظر عن بعص الحكم 
وردت فى المعلقات والى كانت تعبيراً عن تجار مهم فى الحياة . 


ولنا أن نأخذ الدليل على ذلك من حسان بن ثابت شاعر النى مظع . 


ققد القسم النقاد القدماء حول حسان قسمين : 


ب ١894‏ سا 


القسم الأو ل : وهو الأقل - بحكم له حكا مطلقاً ويقول إنهمن أجود 
الشعراء فى الماهلية والإسلام . 

القسم الثاى : وهو الأكثر ية من اأثقاد ومعهم حسان بنثابت نفسه ‏ 
يوازت بين جودة شعر ه ف اطواهاية و سقو اه 2 الإسلام 3 

ومن أشهر رجال القسم الأخير الأصمعى » وقد أثرت عزه ثلاث 
روايات : 

الرواية الأو لى وتقول : إن الشعر نكد » يقوى فى الشرء فإذا دخل 
ف اللمر ضعف » وهذا حسان كان من فحول الشعراء فى الطجاهلية ‏ فلما 
جاء الإسلام سقط شعره9© . 

والرواية الثانية تقول : شعر حسان فى الحاهلية هن أجود الشعر . 
5 قطع سان فَْ الإسلام لوال النى قر" 8 

والرواية الغالئة تقول : طريق الشعر إذا أدخالته 7 يبأب امير لان 
«أى ضعف » . ألا ترى حساذبن ثابت كان قد علا فى الجاهلية فلما دخل 
شعر ه قُْ باب اللخير : من وان النبى يك وحمزرة وجعفر رضوات الله 
علمهما لان شعره . وطريق الشعر هو طريق الفدول مثل أمرىء القيس 
وزهر والنابغة فى صفات الديار والرحال والهجاء والنشبيب بالنساء وال مر 
والخول والهرب والافتذار »© فإذا أدخاته ف باب المر لان9 . 

وقيل ليان بن ثابت نفسه 4 لان شعر ك وخرم 8 0 الحسام :. 


فأجاب عن ذلك بقوله 
يا أبن أخى إن الإسلام حجز عن الكذب فلابجىء الشعر جيد؟9 . 


.١١7١ أسد الغابة ج, » 4 , (؟) الشعر والشعراء ص‎ )١( 
, الموشح حجن ؟5‎ )0( 

رأيت هذه الرويات الثلاث فى كتاب ( حسان بن ثابت شاعر الرسول ) لد كتورسيد حنى 
حسئين ‏ الحلقة رقم ٠م‏ من مسلسلة أعلام العريب من 4 . 

(4) أسد الغابة ب م ٠“:‏ 4. 


ألما اثالث 
الدعابة والاعتلا 
فعبد الغا والامشارلن 


نريد أن نلى على أنفسنا هذا السؤال : 


ماذا كان عليه المحكم الإسلاى فى عهد الخلفاء الراشدين ؟ مادام شكل. 
الإعلام ونظام الاتصال بالناس مبنياً فى كل زمان ومكان على شكل, 
الحكومة القائمة ؟ 

أجل - ب لكل نوع من أنواع الحكومات 2 العالم نظام إعلاى يتفق معيه. 
ويوائمه » وهذا قول صحيح بالقياس إلى المدكومات القدمة والحديثة على, 
السواء 4 ام أ الاتصا ل بالناس هو الوسياة الوحيدة لإبجاد اليفا 
بين الحاكم واللكوم منذ أقدم العصور » وحاجة الحا كم إلى هذا الاتصال 
من حاجة اكوم 0 1 


غير أن شكل المكومة فى عهد الخلفاء الراشدين كان حالف شكل, 
الحكومة عند اللحلفاء الأمو ين فالعباسيين وسائر الحكومات الإسلامية ابى 
ظهرت بعد ذلاك إلى ايوم » ويئاء على ذلك وجب أن يكون اام أو 
الاتصال فى حكومة الهلفاء الراشدين صورة عالفة للإعلام أو الاتصال 
ق غهود الحكوم ات الإسلامية الى أت بعد ذلك , 

وحسبنا أن نلفت النظر أولا إلى الطريقة الى اختار مها المسلمون 
أبا بكر ثم مر ثم عمان م عليا ‏ رضى الله عنهم > او ررق 1 
على الانتخاب الحر فى أكثره » أما الخلافة الأموية فالعباسية وما-جاءت 
بعدها م لي مات الإسلامية فقد بئيت على الوراثة » وفرق كبير بين 
الانتخاب والوراثة ‏ وهذا معبى ما قاله المؤرخون الإسلاميون القدما اء من 
أن اللحلافة الإسلامية بعد على بن أى طالب نحو نت إلى ملك عفضوض 
كالملك الذى شهده الفرس أو الروم » ومن إلهم . 

وقد نستطيع أن ننظر نظرة سريعة إلى أنواع اللتكومات عير التاريخ؛ 
وخاصة ف البلاد الأوربية ذانها » فتجد منها الحكومات الآ نية : 

( م ١٠‏ - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


لقالا 
الحكومة الدمقراطية : 


ولهذه الدمقراطية أشكال #تلفة » ولكن من المحقق أن الشبه بعيد بين 
.هذه الأشكال 50 من جهة » وشكل الدعةراطية فى حكومة الخلفاء 
الراشدين من جهة أخرى ٠»‏ ذلك أن الدممقراطية الإسلامية على أيدى اللخلفاء 
'الراشدين كانت تتمثل فى مظهر واحد فققط » هو مظهر «أهل المل والعقد 
وهو أشية مجلس يتألف من كبار الصحابة ويستعين به الخليفة ق تسيير 
وق لين » ولايكاد الحليفة يقطع فى أمر من هذه الأمور حى يرجع 
إلى أولئك الصحاية . أما عامة المسلمين فلم يكن لهم رأى معمول به ولامنع 
ذلك واحداً من أولئاث العامة رجلا كان أو امرأة ‏ أن ينتقد الخليفة فى 
بعض تصرفاته أو يعثّر ض عليه فى بعض أحكامه . فإذا وافقهذا الاعتراض 
كلام الله أو كلام رسوله ل يسع الخليفة إلا النزول عن, رأيه والاعئراف 
هذا الرجل أو المرأة بأنه أو بأنها على حق » ومن هنا جاء قول عمر فى بعض 


مواقفه ّ أنخطاً مر وأصاريك امرأة 


ومنها الحكومة الأوتوقراطية : 

وهى حكوعة الفرد المستبد » ومن المؤكد أنها أبعد أشكال الحكومات 
.عن حكومةالخلفاءاار اشدين» وهل كان واحد من أصواب اننى يله ألى بكر 
وعمر وعمان وعلى يستبد برأبه هذا المعنى ؟ لقد مدحهم النبى فى حياته 
وأنى علمهم جميعاً ودعا هم جميعاً وبشرهم جميعاً باطمنة » وماذاك إلا لأن 
كل واحد ممم كان صورة من الننى نفسه فى جميع تصرفاته ؛ وحركاته 
.وسكنائه » وكان كأعا يفكر بعقل النى وينظر بعين النبى ويسمع بأذله , 
ونحس بقلبه » ويبطش بيده إذا ازم الأهر ؛ ولم تمنع ذلاك من أن يستقل 
كل واحد همهم بشخصيته الى تظهر فى سيرته. وستعرض انب واحد هن 


جوانها فقط » هو الخائب الإعلانى . 


ا 

وممبا الحكومة الفيوقراطية : 

وهى حكومة نرفع الحكام على أساس الدين إلى مرتبة فوق هزاتب. 
البشر » ثم هى الحكومة الى نعل لرجال الدين منزلة فوق مئزلة المحكوفين 
الذين ليست فم هذه الصمة 2 ش 

ولسنا محاجة إلى .التدليل على.أن هذه الصورة من صور الحكم 
لاوجود لما 2 حكومات الدالماء الراشدين : وذلك بالرغم من أن دؤلاء 
الدلفاء ما بينا كانوا لايتطعون ُْ أمر من وو المسرلمين حى دردوه إِل. 
ا رجال الدين 4 وهم صوارة رسول الله ا" 1 


ومنبا الحكومة الأوليجاركية : 
وهى حكودة الصفوة أو الأقلية من الأشراف والسادة . وقد نجاء 
الإسلام فساوى بين الناس » وأنكر مثل هله التفرقة . كما جاء فى الآثر 
عن رسول الله مَيْبعٌ ‏ قواه : 
و اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة » ٠.‏ 
.ل تكن -حكومة الخافاء الراشدين: واحدة من هذه الحكومات الى أشرنا 
إلمما ؛ وإئما كانت طرازا: خاصاً لم يعر فه الشرق ولاالغرب . 
كانت حكومة الخلفاء الراشدين تفهم الدموقراطية بالمعى الذى شرحناه 
وهو حكم الرعية بشرط أن يستعين الخليفة فى حكمها ( بأهل الحل والعقد ) 
من هده الرعية ٠‏ 
وكانت حكومة الحلفاء الر اشدين تفهم المساواة 4 وذاك بس الما 
والمحكوم ؛ وبحن المسلم وأخحيه المسلم 4 وف ذلاك يقول الرس.ول قُّ سوه 
الو داع (ليس اعر 2 على أعجمى فضل إلا بالتقرى) .( كلكم لآدم وآ دم 
من تراب ) ٠.‏ ْ 
وكانت حكومة الخلفاء الراشدين تفهم مععى الحرية » فلكل فرد قى 
تمع الإسلامى حرية كاملة فى أن يوجه النقد لانخليفة وذلك كما قلنا : 


صعل حمر بن الطاب امير يوما وقال لاناس 5 إن أخمطأت فقومولى 4 


|١952.‏ ب 


فانرى له أهيق المواضرين وقال : والله يا حمر لو رأينا فياث اعوءجاجاً 
لقومناه نحد سيوفنا » فا كان -جواب عمر إلا أن قال : و الحمد لله الذى 
مجعل فُْ أمى من إذا اعخطارق قومى بسيقه )4 . 


وكانت سَ ومة اللولفاء الر اشدين تفهم معبى العدل » ولا نعم حكومة 
فى تاريخ العالم كانت تليزم بالعدل بالقدر الذى ظهر قى حكم الخلفاء 
الراشدين .. وأخبار عمر بن اللخطاب فى هذا المحال أشهر من أن يشير إلا 
البحث ؛ لانكاد نستثى من هذا الحكم إلا ري القالك. واعمان بن عفان) 
رضى الله عنه » فقك كان عهان يفهم ا بصورة حالف ه] كان عليه 
سق بكر ومسا . ورا من أجل ذلاك قامت ( الفئزة الكبرى ( الي 
اشبر أمرها فى التاريخ الإسلاتى ؛ وسنقف عندها فى الكلام عن الإعلام 

ترى ما الذى جعل لكومة الخلفاء الراشدين شكلا غالفاً لجميع 
الحكومات الحديثة فى الإسلام ؟ 

إن الذى جعل لها ذلك هو الحقيقة القائلة بأن القصد الأول الخلفاء 
الراشدين هو امحافظة التامة على تراث النبى بالصورة الى تركه مها » أو 
بأن الشأن الأو ل اخلفاء الراشدين كان للعقيدة الإسلامية "كما تركها الننى 


بيعيلك فراغه من 2 الرسا اله . 


وهذه الحقيقة السابقة هى الى نستطيع أن نفسر على أساسها «جميع 
الأعمال اابى صدرت عن الخلفاء الراشدين »؛ ومنمها أعمال القضاءء وأعال 
السياسة 4 وأعمال البر ديه ة والتعللم 4 وما - بطبيعة الال مه أعمال التوسع 
ف الفتئح . 

فهل كانكت الفتوحات الإسلامية 3 وفاة الرسول كرد الغلية والساطان 
أو لإشباع شهوات الغزو والقتال وغريزة للصراع ؟ كلا ثم كلا . 

وننظر فى سيرة الخلفاء الراشدين فترى أمهم كانوا مقيدين كل النقييد 
يسير 8 اأرسول 4 9 دام اأرسول يكز ميدقف دن غزواته إلى اداه 


ب وا سس 


وااسلطان» وإئما كان يدف إلى أمرين هما: نشر الدعوة الإسلامية وحماية 
هذه الدعوة فى داخل المدينة وق خارجها » فكذاك كان الخلفاء الراشدون 

وإذا كان الأمر كذلك فا نظام الإعلام » أو ما هى وسائل الاتصال 
الى كان عمارسها ااخلفاء الراشدون بناء على هذه الحقيقة الى شرحناها ؟ 
وإلى أى حد جحت هذه الوسائل فى إيجاد التنفاهم ضّ الحاكم والمحكو م ىُْ 
عهد أولئاث العذلفاء دوجه عام ؟5 

مم لاشاك فيه أنْ حكومات الخلفاء الراشدين تر معت طريق الرسول 2 
أكثر المجالات الإعلامية انى ظهر فبانشاطه يللم » ثم زادت عامامجالات 
أخرى دعت إلبا الظروف المحيطة بكل واحد من أولئك الأربعة » 
.وسيشرح هذا الباب بعض هذه المحالات وما أحاط مها هن ظروف . 

من أجل ذلاث اقتدى الخلفاء الراشدو نبالرسول فى البركيز على الوسائل 
'الإعلامية الآنية : 

أولا ت وسيلة الفرآن . 

ثاننا سه وضييلة دمت 

ثالياً ‏ وسيلة اللخطابة . 

رابعاً ‏ وسيلة الحج والعمرة لله . 

غاسها بح وسيلة القدوة الس 

ادها شوو سيلة الفتوح . 

غير ا فُْ عهلك الخليفة اثالث عهان بن عفان يالذات وسيل أزه ايتعد 
عن السياسة الإعلامية الى سنها الشيخان هن قبل «أبو بكر وعمر». واعتذر 
عن ذلات بأنه برعا مصاحة المسلمين تتحقق بطريقة أو أخرى غير طريقة 
'الشيخين 6 ودن 9 طفق عثان بخص أة قر بأءة بالولاية على الأقاليم» و بخص 
الباقين 5-5 بكثر دن دايا يا الى رأخذها كن 5-50 الما ال . وكان لوق هذا 
.امال 2 1 الله ( 4 واعترض الصحارة عل ذلاك و5 قالوا إنه ( >الالمسلمين) 


.والفرق بان المعزيين عظم 


ام 


من أجل هذه الظاروف 5 ونعى مب ظروف المعار ضة الى أدت إلى 
الثورة - ظهرت الهاجة ماسة إلى ( الدعاية ) » ولكن هذه الدعاية لم تكن 
من جانب عمان اكريو مواقفه الى سعخط عامها كيار الصحاية 4 وإئما كانت 
من «جانب الصحابة وأبناء الصحابة » وقد انتشروا فى مصر والشام وقاموا 
فهما وفى غيرهما من الأقطار مبذهالدعاية الخطيرة » وهى الدعاية الى قتلت 
عهان بن عفان » وهى وحدها المسئولة عن قتله . 

ولسكن هله الدعاية 55 أ سارح ذلاثك قَْ مو ضعه من ااحكتاب 0-7 
لأمرين لا ثالث لهما : 

أوهما - السياسة الإعلامية الرشيدة البى سار علها الشيعخان أبوبكر وجمر 
وهى السياسة المبئية على اتباع رسول د لادان عله قيك أغلة . 

وثانهما ‏ انفرد عّان عخالفة هذه السياسة الإعلامية الرشيدة إلى 
الدرجة الى ظنها كبار الصحابة خخروجاً على سنة رسول الله » ولى يكن 
للصحابة كل الحق فى ذلك لولا أن صورة الحكي الى عثلها الشييخان كانت 
: تزل مائلة ف أذهامهم 4 ولولا أن بعضوم كانوا كن كرارة رسول الله » 
ينظرون بعونهة وسمعون َأذْنه و ريلد شا ركو نه بأفكار م م وأمواهم و جهو ده 'لى الى 
يذلوها معةه 2 سبيل الإسلام 1 

هكذا كادت حركة ( الإعلام ) فى عهد الخافاء الراشدين تكون 
صورة دقيقة من حركة ( الدعوة ( على بل اأرسول 4 مع فارق واحل لايد 
أن نذكره . وهو الفارق الذى لابد من و'جوده بين النى والخوارى »© 
أو بان الأستاذ والتلميذ 6 3 بات المتبوع والتابع 

ومع فارق آخر لابد أن نذكره أيضاً وهو أن عمانبن عفان كان يفهم 
الحكم والعدل بصورة الف صورهبا عوك أى بكر وكمر 4 ولذلك لميكن 
من السهل على المؤرخ أن يصف عمان بالخروج على سنة الرسول وابتداع 


سئة آخر ى بعيدة عي سلته 07 3 


الفصلالاول 
الإعلام فعهد إنىبكر 


كانت أولى المركات الإعلامية اانى أدت إلى انتخاب الخليفة الأول 


بوم السقيفة 

فقد انعقد فى ذلك اليوم ما يشبه الأؤتمر السياسى الكبر . الغرض منه 
هو اختيار نخليفة لرسول الله يلت بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى » 
بوحضر المؤمر كثثر ون 0 عه اليا 7 والأنصار » وم يكد يتخلف 
زعم مهم عن الحضور » حى ( سعد بن عبادة ) زعم الخر رج وكان 
عريضاً فى ذلك اليوم -- فحمله قومه إلى مكان الاجماع ليعطى كلمته فيه . 

انتشر فق المديئة نبأ وفاة الرسول ؛ فبادر الأنصار إلى التجمع فى (سقيغة 
ببى ساعدة ) » وطفقوا يتحدثون فى أمر السخلافة دون أن يشركوا معهم 
أحداً من المهاجرين ؛ وكادت الفتنة تندلع نارها لهذا الخير » ولكن لم 
يقدر لهذه الفتنة أن يتجاوز طيما باب السقيفة . 

فأما أبو بكر وعمر ‏ وهما شيخا المهاجرين - فا كادا يعلمان مبذا 
الانجماع الى أسرع به الأنصار حبى بادرا بالذهاب إليه » وهناك التقيا 
بزعماء الأو س والخزرج» وإذ ذاك اتَمذ المؤتمر لنفسه صورة متكاماة مجمع 
زعماء الفريقين » وأتيحت الفرصة لكل زعم مهم أن يلى كلمته . 


فتك زعم الأنصار سعك بن عبادة ينعن حقهم ف الخلافة فقال : 
يا معشر الأنصار . لكم سابقة فى الدين » وأفضلة فى الإسلام ليست 
لقبياة من العرب » إن محمدا عايه الصلاة والسلام لبي بضع عشرة سنة فى 


قوده يلاعوهم إلى عبادة ال ححن وخلع الأنداد وتان 4 م من من قوه.ه 


ب لابه 


إلا رجال قليل ؛ وماكانوا يقدرون على أن ممنعوا رسولالله ولا أن يعزوا 
ديئه » ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضها عموا به خى ‏ [ذا كان هئ أراد الله 
بكم الفضيلة وساق إليكم الكرامة و خصكم بالنعمة فرز قكم الإممان به 
وبرسوله » والمتع له ولأحابه » والإعزاز له ولدينه » والجهاد لأعدائه ؛ 
فكنم أشد على عدوه من غركم حبى استقامت العرب لأمر الله طوعاً أو 
كرما 5 وأعطى اليعيك المقاد صاغراً داخخراً» حى أن الله عز وجل أرسوله. 
بكم الأرض» ودانت بأسيافكم لهدالعرب » وتوفاه الله وهو عنكم راض؛ 
وبكم قرير العين ؛ استبدوا مذا الأمر دون الئاس فإنه لكم دون الئاس م 


9 خطب أبو بكر يوضح حدق المهاجرين فق الخلافة وكان عمر يريد. 
الكلام » فقال أبو بكر : على رسلك . ثم حمد الله وأثى عليه ثم قال : 

أمما الناس » تحن المهاجرين أول الناس إسلاماً ٠‏ وأكرمهم امنيا يا 4 
وو سطهم دارا ؛ وأحستهم وجوهاً » وأكثر الناس ولادة ى العرب » 
وأمسهم رحماً برسول الله يلم ؛ أسلمنا قبلكم ؛ وقدم'ا فى القرآن عليكم 2 
فقال تبارك وتعالى : (١‏ والسايقون الأولون من المهاجرين والانصار الذين. 
اتبعوه بإحسان ) . فتحن المهاجرون و أثم الأنصار » إخواننا فى الدين » 
وشركاؤنا قْ ل وأشبار نا على العدو 2 ديم وواسيم 3 فجزا كم الله 
خير أء فنحن الأمراء و َم الوزراء» لا تدين العرب إلالهذا الحى من قريش» 
فلا تنفسوا على إخو انكم ما منحهم الله من فضله . 


وق رواية أخخرى أن 5 بكر قال رعل ذلك ٠‏ 

إن هذا الأمر إن تولته الأوس نفسته علبم الخزرج » وإن تولته. 
الخررج نفسئه عليهم الأوس 4 وإث العرب لاندين ]ا لهذا الى من قر رشن 
م الأمراء ومنكم الوزراء 57 

ثم تقدم عمر بن الطاب اكلام فقال : 
أمرهم ممم 4 . وكأن عور يذلاك أي صاسديه أيا بكر ف الرأى الذى. 


2 ديت 


-جهر به »وكأنهما كانا يتفقان فيا بينهما عليه قبل أن يأتيا لحضور يوم سقيفة 
بى ساعدة . 


ثم سجواء دور أن عبيلة )» وه وأحد زعماء المهاجرين أيضاً ؛ فقال : 


ويا معشر الأنصار كنم أول من نصر وآ زر» فلآ تكونوأول من 


ببدل وغير) , 


وثوالى المتحدثون واحدا بعد الآحر بعد ذلك وإذا باشتمعين يسمعون 
أبا بكرمرة ثانية ينادى بأعلى صوته قائلا : 
يا قوم : هذا عمر وهذا أبو عبيدة فأمهها شام فبايعوا ٠‏ 


« 


إن شُدُم فبايعوه م 


وهنا انبرى عمر وقال : هذا أبو بكر ! 
ثم انرق أيو: عديدة وقال مثل ذلاك 0 
ثم لي اختمعون عور يقول لأحرة الثانية : 


لا والله با أر| بكر ٠١‏ لانتولى هذا الأمر عئلث فإنلك أفضل المهاجرين » 
وثانى اثنين إذ هما فى الغار » وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ى 
الصلاة والصلاة أفضل دين المسلمينل؟ » فن هذا الذى ينبغى له أن 


يتقدمك أو يتولى هذا الأمر عليك . 


رصدم القوم م وفهم أبو 3 مقالة عمر ؛ وهم ذلاك تقدم ا بكر 
إلى عمر وقال له : 


)١(‏ كان الذى صلى الله عليه وسلم طريح الفر اش أيام المرضص للتى سبقت الوفاة » فأمر 
زوجته السيدة عائشة بنت أبى بكر أن تبعث إلى أبيها س يقول له إن رسول الله يأمرك أن 
توم الناس فى الصلاة » فترددت السيدة عائة فى أول الأمر حتى لا تتهم بأنما لجىء الآمر 
لأبيها ليكون الدليفة بعد رسول الله ولكن الرسول ألم عليها فى ذلك » فلم جد بدا من 
تبليسغ الرسالة إليه فجاء مسجد الرسول وأم الناس فى الصلاة . 


ا« م 
اسط يدك أبابعك يا عم . 
فقال عمر : أنت أفضل مى . 
فقال أبو بكر : وأنت أقوى مى . 
فقال عمر: إن قوت لك مع فضلك» ولاينبغى لأحد بعد رسول الله 
و أن يكون فوقاك » إناث صاحب الغار مع رسول الله . وثالى اثنين 3 


وقد أمركُ رسول الله 2 وين تي فصايت 0 الناس 6 فأنثت أحق 


الئاس مهما الأمر 9 

9 و تب عور وفأخول ديك أى بكدر و بأبعه 4 فو 3-5 اتميسع كن علية 
الصحدابة يتسابقو ل إلى البيعة 5 

ثم بابعة زعم الأوس )0 بشير بن سعل ) وهو يقول : 

0 د هت أن أنازع قومآ قُّ سق جعاه الله هم )1 . 

اع المزرج الاضرون هذه الحركة فلم يبى لهم عزم وراء ذلك 
فنزاسموا على البيعة حتى أوشكوا أن يطئوا زعيمهم المريض (سعدبنعبادة) 
ومانت الفتئة قَْ مهدها وكفى الله المؤمنين القتال . 

محراكة إعلامية كبيرة حضرهأ الزعماء اأغلازة أبو بكر وعمر ولق عبياءة 
ف اأساعة الصحيءحة » وظهروا أمام الخاس بالمظطهر الملاثم 6 فللا تنافس بيهم 
على الحلافة » ولا. مهافت م. مم على الإمارة » ولا جفاء مهم لأحد م 
الأنصار 2 ولا كر ا 0 2 دن فضل على الإسلام 6 0 0 


3 


للحقيقة الى لا بمارى فما أحل ؛ وهى الحقيقة اابى افتئح مها أبو بكر ة 


و إن العرب لا تدين لغير هذا الى ن قريش ) » ولاشاث أن الفضل 
فى جاح هذه الحركة الإعلامية م ة إنما يرءجع طؤلاء الثلاثة السكبار 
الذين علموا باجماع الأوس والدزرج للتشاور فى أمر الحلافة فلم يبطئوا 
3 ينهاونوا ق البادرة العم والاشيراك معهم ق هذا الامجمارع ولوقد 
أبطئوا ف ذلك لضاعت عليهم الغر صة واندلعت نبرآت الفتنة ء ولا يعشر 2 
إلا الله ماذا كانت عن واقما . 


50 0 


أما خلافة ألى بكر - رضى الله عنه ‏ فلم تدم أكثر من ثلاث سنوات 
بالغ اللنعاورة ؛ وهذا اللدادث هو ( حركة الردة ) وتعنى مما ارتداد 
السكثيرين من العرب عن الإسلام » وبذلك تعرض هذا الدين لأكير 
كارثة ممسكن أن 2 بعل وفاة الرس.ول 04 وإذا ذاك ل 3 0 بكر 0 4ن 
محاربة العرب المرتدين وإنقاذ الدين من هذه الكارثة الى كادت تودى به . 

ونستعرض حياة الخليفة الأول فى مدة توليه الأمو ر فنجد أنه قام فيا 
بأغمال أزابعة زه 

5 غارية المرتدين : 

حت بعنة نا 2 بن ز دك 1 

لنت دعو ثه إلى العر اق والشام . 

4 #اولة -جمع القرآن . 

وسننظر ف هذه الأعمال الأربعة المحيدة ‏ كما وعدنا القراء - لا من 
الزاوية التاريخية ولكن من الزاوية الإعلامية . 

كانت هذه الحركة من اللخطورة اللمطيرة على الخايفة أنى بكر وعل 
النظام التقائم نحيث ونجدنا عمر بن الحموااب يشفق مما على حياة أن بكر 5 

3 وسددنا عور ب وهو ر جل معروف 1 وقوة شكيمته تت 
يخصح أيأ بكر وضىق رجل معر وف در قثه ورافته ولين عر يكته 35 
ويقول له 8 

)0 الزم بياث ومسجدك ُ فإنه لا طاقة للك يقتال العرب) 

ولسكن أبا بكر خالف رأى عمر فى ذلك » ونظر إلى حركة الردة على 
أنها ثغرة ف الدين » وإخلال بالأمانة التى تركها اارسول مَيَليّةِ » وضساد 
لآمر المسلمين » وخخطر عظم على التمع الإسلامى كله » واذا كان رجل 


كك 


كأن بكر لايغار على الدين » ويضرب المثل الأعل فى الغيرة عليه وعلى, 
المسلمين فن ذا الذى يبغار عليه بعدهة ١‏ 


جاء المرتدون إلى ألى بكريزعمون له أنهم مسلمون يقباو نالعمل بأركان 
اللدين ولكنهم برفضون هنا ركناً واحداً فقط ء هوالزكاة » فلم يقبل منهم 
عقالا كنم تؤدونه لرسول الله لقاتاتكم دوله) . 


وأبوبكر الصديق بهذا العمل الجليل والموقف العظم يعتير البانى الثانى 
للدعوة الإسلامية بعد رسول الله ملل . فقد ظهرت هذه الدعوة على يد 
افك ولام قناسعذا برعا تر قرى مو سذر امل إذ عر قيها ال نافرك 
تدك هذا الخطر. 


وتمادى المرتدون فى غرورهم » وطفقوا يرددون بيهم قول قائلهم : 
أطعنا رسول الله ما دام بيئنا فيالعياد الله ما لألى بكر ؟ 


ولكن أبا بكر لم يبال مهم » وم يتأثر بدعايتهم وأقوالهم » ونظر إلى 
ح ركمهم على أنها امتحان له ولقدرته على تسيير الأمور » وامتحان الدعوة 
الإسلامية اما 4 ولقدرمم على اليقاء بين العرب المسلمين ؛ وكيف لاتكون 
اأردة أمتدسمانأ الإسلام مبذأ المعرى ؟ وقد كشفت عن زيغ الزائغين © وريسه 
المرتابين . وبفضل ألى بكر وتغلبه على هذه الحركة اللبيثة عاد الإسلام 
قويا كما كان و,عهد الرسول ملم . 


وقف أبو بكر من هذه الحركة موقف العزم والشدة وذلك على شخلاف 
طبيعته الى نميل 5ا قلنا ‏ إلى اللان والرفق والرححة » وكان ق ذلك 
مخالفاً لمشورة عمر الذى أشار عليه بالسكوت عن هذه الحركة » وكان 
عمريقول لصاحبه : يا خليفة رسول الله » تألف الناس وارفق ممم ء 
كيف تقاتلهم » وقد قال رسول الله : و أمرت أن أقائل الناس حتى يقولوا 


لا إله إلا الله » فإن قالوها عصهوا مى دماءعهم و نفومهم إلا مها . 


د ث:# لم 
فكان أبو بكر يجيب على ذلك بقوله : 


0 والله لأقاتان كن فرق بن الصلاة والزكاة ) . 
م صاح لصاحبه قائلا : 
)ا يأبن اليجمااب 6 رجوت نصرثاتُ وجتلى حذلاناثك 0 أجبار قُُ ادا هاية 
وخوارق الإسلام ؟ إنه انقطع الوحى» وم الدين .. أو ينقص وأناحى ؟, 
1 عدت ار ادث كلها شاهدة على صدق ألى كرفا رآه » وعزم عايه 
من معدار ية اهل الردة م( وعرف ذلك عمر و أنه انوا ف نلصرددته 


لأى بكر واعبرف لصاحيه ذا اللخملاً وقبل رأسه و 0 ك حكته . 


وام له - 5 خاص_-أعظم شرن تعلموا 90 7 الدين كل 0 

وأن العقيدة يجب أن كرون مسحير م دن أتباعها من جميدع جوائما 4 وأن 
الباون قَّ جانب وأسود من هله الجوانب لايك أن يؤدى! إلى الماون فمبا 
الدين » ولكنها فى جانب الحق الذى يتمثل فى فريق المسلمين المستمسكين. 
مهلا الدين 


ذلك إذن هو الوجه الإعلاتى هذه الحادئة الأولى من الحوادث الى 
وقعث فى خلاقة ألى بكر » وقد سللك أبوبكر فهها مسلكا يدل على القاعدة 
ال ا عاما الإعلام الإسلاى فق عهد الخلفاء ١ل‏ راشدين » وهذه القاعد 
شٍ . (١ا‏ يذل الطاعة الرس.و ل بكل دقة و إخلاص وأمانة غ) ٠.‏ 

وهل كان الرسول يقبل من بعض العرب المسلمين أن يكتفوا بالركن. 
الأول من أركان الإسلام 6 وهر شبادةأن لا إله إلا الله رن 0007 
الله 0 هل كان || رسول يكتق مهذا | 5 الأول عن رك ل الإابلام عن أحبد 
الأركا 8 الأخرى كا إصلاة دا كأة 3 الصيام 03 الحج كلاد لم كلا ٠.‏ 


حسيئا ذلك حديئا ء عن العمل الأول من الأعمال الى قاء مب الدليفة الأول. 


د 5 هذ 


وهو مقاومة حركة الردة - لننتقل منه إلى العمل الثانى من أعماله رضوالله 


5-5 د ع جو 
تعالى عي وهو : بعقه أسامة بن ز يلك . 


بعقة أسامة بن ز يك 

كان رسول الله صلىالله عايه وسلمقبل وفاته قل أعد جيشاً بقياد ةأسامة 
ابن زيد وأمره أن يستعد للخروج من المدينة والوصول إلى دوم اأروم 
وذلك لتخريفهم من الإغارة على حدود المسلمين » ولم يكن للنى قصد 
وراء ذللك . 

فلما ولى أبوبكر أمر العلافةعزم على الإبقاءهذا الجيش » وعلى تنفيذ 
المهمة الى مات عنها الرسول »© ولم مبنز إذ ذاك بالاضطرايات التى أعقبت 
هذا المحادث العظم وهو وفاة الرسول » ولم يأخذه الشغب الذى عمالجزيرة 
العربية بعد هذا الحادث » وثبت أبو بكر على موقفه من هذا اليش 
كا ثبت على موقفه هن حركة الردة » وخوفه المسلمون عواقب هذا الثبات 
على موقفه » وأنذروه بالغطر على المديئة وعلى اليش نفسه فى تلك الظطروف 
ولكن أبا بكر قال هم جميعاً : 


, والله لها أحل عفملرة عقلك ها رسول الله 4 وأو أن الطير طفونا 
لأجهز ن جيش أمداهة ) : 

وجهز أ بكر هله البعثة العسكرية 4 وخرج ماشياً عل قلمه معها 
وأسامة راكب إلى جانبه » وشاطبه المسلمون فق ذلك فقال : 


ما على 0 أغير قدمى ساعة قَْ سبيل الله ) . 
وقال لأسادة :ا أصنسع م امرك 4 رسول الله صلى الله عليه وسامء 
ولا تقصر قٌّ ثى ء* من أمره . 


وشاع فى الجزيرة العربية أمر تللك البعثة العسكرية » وكانت لا مر 
بقبيل من الئاس يفكرون ف الارتداد عن الإسلام إلا استشعروا اللدوف 


سد لل/اة؟ لم 


والهرية وآثروا السكو ت واغدوء وقال بعضهم لبعض » أولم يكن المسلمون. 
على قوة حتيقية ا خرج من عندهم هؤلاغ ؟ ؟. 

وعاد جيش أسامة من توم الروم بأسلاب و غنائم كثير 6 : ولم يتقض 
عليه وعلى بعثته أو كثر هن شهرين © و[ م يقتل من جيش المسلمين الع 
دان جيشا يذهب إلى 18 ارلوم1 م يعود غير مسحوق من ا كيف 
0 أيه قف ائل العرب الها 3 قُّ 4 ؟ وكف 0 ى دلائل ذلك 9 
حماة الأخبار والقادرين م مسيم على أسؤئياط مواط نالقوة والضعف ف كل هن 
امسا مين والمرثدين على السواء . 


يل له النانضة أن الغرض الأساسى لله البعثة منذ أن فكر فبا 
ليا لتو أذ صمم لما أبو بكر كان هو ادرب النفسية ل 
كل شىء » فلقد أر اد الرسول "كا أراد خليفته أبوبكر أن يب الرعب فى 
قْ تفوس الموالين لروم ؛ وق نفوس القبائل العربية الى لم تزل ترى. 
من القوة والمنعة والعرة ما مجعلها تير بص الدوائر هذا الدين الحديد 00 

و 2 بنفسهأ ع١‏ ن الفضو 2 ا 1 


أجل دكايثك لعمه 3 أسافة بعثة تأدببية قصك م ما ردغ القيا بأثل اأبىه 7 م 
فى الطريق من الحجازإلى الشام » كما قصد ما تأمين هذا الطريق وتوطيد 
هيبة الإسلام » وكان هذا كاه م. ن أن بكر إعلاماً للقبائل العربية أن هناك. 
حكوهمة قوية أخملت للأمر عدلثه وق استطاعها أن تؤدب المرتدين » وأن 
ثقف العبث بالدين » وأن تقفى على هذا اللاطر الجسم . 

والآن لننتقل إلى العمل الفالث من الأعبال اغديدة أله ى قام مبا الخايفة 
الأول وهذا العمل هو : 

البعوث إلى العراق والشام .. 


51 تأبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه مسثول عن أمرين ق. 
وقت واحد هيا ٠»‏ 


س2 رولا سم 


٠ تأمينالإسلام ف الداخل‎ - ١ 

؟ سم ولأمدة الأسلام قَْ الخارج 5 

فكذلاك ثليه حايفمقه الأول لين الأمرين 7 : وم له الأمر الاول 
عن طريق حروب الردة وجاسده قَْ تأديب المارقين حى رجعوا إلى 
حظرة الدين 3 

وتم له الأمر الثالى عن طريق البعوث الى بعث ما إلى العراق والشام » 
ليس ذلك يقصد التوسع فى الفتح » أو الحاه والساطة » ولكن 
لحدف واحد فقط هو الهدف الذى كان يقصد إليه رسول الله يََلِتُهِ وهو نشر 
هذا الدين وتثبيت قواعد المسلمين ٠‏ 

ويذلك اللز م أبو بكر سياسة رسول الله مَل الدارجية وسمراستهالداخعلية 
وسياسته الاعلامية وهى السياسة الى سار علها رسول الله فى بعثة( تبوك ) 
لم فبعثة ( أسامة بن زيد ) فقد بعث النى مه باتين البعثتين © وأعد 
ينفسه هذين الحيشن ‏ لا للتعدى على بلاد الغر » وللكن لدفع الأذى » 

وحماية الطريق ولنشر الدين 5 

أن انصرف جيش الروم عن الحدود وم بعك إليه فُْ ثلاث السئة » وقك كانت 
دواة الروم ترسل البعوث من حين إلى حين إل نوم الوزيررة العربية » 
وكان على المسلمين أن يقابلوا هذا العمل عثله دائماً ولولا ذلك لعاشت 
القبائل العربية الى دخات الاسلام ف فز ع دائم وندموف لاينقطع : 
ههلك الدلفاء الراشدين أهداف إعلامية لايد مأ ) و الهس هذه الأهداف 
2 ويف دولة الروم ولذويف القيائل الموالية من جهة ؛ ثم المسلمين 
الذين يجب أن يعلموا أن للإسلام قوة تستطيع أن تضرب قوة الدولة 
«الرومانية : 


وعلى هذا النحو سار أبو بكر مع التخوم الفارسية » ولنفس هذه 


ا ا 


الغارة فيض عل | نفسه غزو 0 ؛ ذقد كانت القيأ بأثل المواء 3 لفارس 0 
ى القّوة » و كان القائد 0 هذه الأعمال المربية الأخيرة هو 
0 دن حار ثة اشر أن ( 0 م م لكك هذه الغارات والر م عابها 
أن انقابت إلى حرب ضروس دارت بين العرب والفرس »© وكان الققائك 
الإسلاتى فى هله ار ب شو ( 0 بن || وليد ) الى بعثث كَ أو بكر 
أنجدة المثى بن حار ثة : وأمره إذ ذاك أن يتألف أهل فارس ويغودد إلى 
الإمارة العربية الموالية ا وهى إمارة المرة 2 وفعل ناد بن الوليد 
كل ذلك . 
وبكل هذه البعوث الى ملأت شلافة أبى بكر علمت العرب أن 
الام ا يموت يموت صاحب الرسالة والقائم بالدعوة » ولغغى يه 
غمدا صلى الله عليه وسلم 4 وأن هذا الدين مدن يقوم على ميادىء قوية 
أوها 717 التوسديك. وأن هلا الدين فوق مثانته قل ثُرلى عليه رجال فأدروث 
على صيانئه من كل سبو عه م داموا يسير ون على هله القباعدة 4 وهى الطاعة 
لله ورسوآه 5 
معنى ذلك كله أن لهذه المعلومات السابقة وجهين متكاملين : 
اأوجه الثار نى والوسجه الإعلاى 355 ون 2 نتعر ض بعضص الذى» 
للوجه الأول لا نريد بذلك إلا للتعرض للوجه الآخمر . 
نينا لب ليزن 
ونلتقل إلى العمل الرابع والأخر من أعمال ألى بكر » وهو : 
جمع القرآن الكريم 
والقرآ ن الكر, م هو دسخور المسلمين » ويك نتقيك المايفة ال 
وعليه تسير الأمة الإسلامية قُْ كل عصر * : من عصورها »؛ ومن ْم كان 
العمل على الم القرآ 3 الك ريم من أعظم الأعمال الإعلامية 3 ى يقوم مه 
الحايفة الأول أبو بكر وما فُُ ذلاك 7 : 
لم إن القرآن ف ذاته - كما سبق أن أوضحنا ذلك فى الباب الأول 
(م ١4‏ - الإعلام فى صدر الإسلام ) 


سم 0 


من أبو اب هذا الكتاب ‏ هو أقوى وسائل الإعلام فى الإسلام وهو 
أضخم هذه الوسائل وأضممها وأنبها وأصدقها » وبعده أو بعدها تأى 
الوسائل الإعلامية الأخرى » ابتداء من الحديث الشريف أو السنة النبوية 
إلى الغزوات والبعوث الإسلامية الى بدأها النى يلتم واستمر فها 
الخلفاء الراشدون من بعده . 


ومن هنا كانت حر كة جمع القرآان الخريم حركة إعلامية قوية 
التأثير فى حياة المسلمين » وكان لابد لا أن نم على بد اللخليفة الأول . 
5 ن على هذا الخلايفة أن يضرنت الثل الأعل والقدوة الحسئة ىق هذا 
المشروع العظم حيث او أهمله ‏ رضى الله عنه ‏ لكان القرآن نفسه 
عر ضِة للضياع والتحريف . 


وقد ماث دن ماثت من حفظة القرآ ن العبور: م 3 وذلاك قَ كوه 
الردة » فأشار عمربن الخطاب على أنى بكر أن جمع القرآن الكريم 
فانشرح صار أى بكر هله الفسكرة الطيية 2 تنثه غخعملافنه 01 
المدى إلا والفرآن اأسكر, م مو من الصدور ومكتوب عل و سام ؛ 
يدم هيه سر ف 4 و تسقط ميك سورة 4 1 بثله شي م التدر يف 
1 التغيير 3 التيدبل » وصدق الله تُعالى إذ يقول 
)0 إنا نحن ذزانا الل كر وإنا أه لمحدافظون 0١‏ . 


(والخلاصة) أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب 
( الدعوة ) الأولى » وقد سلك من الطرق الإعلامية ما يتفق وهذه 
الصفة » فإن أبا بكر هو صاحب ( الدعوة ) الثانية ‏ إن صح هذا 
التعبير وقد سلك قى سحلافته القصيرة المدى من الطرق الإعلامية 
ما يتفق وهذه الصفة . 


وجدير بالتنويه أن نلاحظ أن أبا بكر كانت له حاسة إعلامية 
دقيقة لا سبيل إلى إنكارها ش 


و ذه العحاس.ة حفر ف 5 امنا أسيب ( يوم السقيفة ( واشيرك 
مع زتماء المهاجرين والأنصار قُْ هله المعركة 5 


١١‏ ب 


وانفرد بالرأى الذى لم يوافقه فيه أحد » وهو تصميمه على مكافحة 


هذه الحركة . 


ثم مله المداسة وضع افسه قاعدلة سراسية وإعلامية لم حمل عمها 1 
وهى السياسة الى قامت على إطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واحتذائه فى كل حركاته وسكناته » والقيام مجميسع الأعمال البى تضمن 
صيانة العقيدة الجديدة » لايد عنها كذلك , 

ولو أن أيا دز حاف عن هله المعركة الانتحابية بوم السقيفة 6 
ولو أنه ظهر لاناس يومذاك بأنه من طلاب الملك أو الجاه أوالدنيا » 
ولو أنه استمع إلى مشورة أصحابه ى الإغضاء عن حركة الردة » 
وأو أن قصر قُّ البععوث العسكرية 2 وأو أنه أهمل جمع القرآن 
الكريم لأصبحت خلافته فارغة من الأعمال الى يعضد بها الاسلام » 
والإسلام وسحدلة . 

فلهذه الحاسة الإعلامية وللعقيدة الإسلامية اابى مز مما أبو بكر 
الصديق رضى الله تعالى عله عن المسلمين كافة يرجم الفضل قُْ يقماء الدين 
وحفظ تراث رسول الله مال : 


افص لشاق 
الإعلام قم ,داليغة الثالى 
الفارو لمن احنطات 


إذا كان التاريخ قد نظر إلى ألى بكر على أنه البانى للدعوة الإعلامية 
بعد رسول الله ملقم وهو بانها الأول » فإن التاريخ قد نظر إلى تمربن 
الحطاب على أنه المؤسس الأول للدولة الإسلامية » لأن الإسلام قبله لم 
تنشأ له دولة بالمبى الصحيح هذه الكلمة ) وقد استحق عير بن الطابء 
هذه الصفة لاعتبارات منها : 

أولا : أنه أول من دون الدواوين »ومن ذلك أنه أنشأ ديوان القضاء» 
وديوان الإحصاء» وديوان اللدراج ) وديوان العريد ؛ وديوان بيت المال » 
وديوان الثغور . 

.ول يكتف عير بذلك حدى رأيناه ينشىء دارا لسلث النقود » ودار 
الحبس يعاقب فا المذنبين» وداراً تسمى ١‏ بيت الدقيق ) ؛ وهو ما يقابل 
عندنا فى الوقت الحاضر ١‏ الأوقاف اللهرية » وعمله إغاثة الجباع اللبين 
لاجدون طعاماً لم «ومن الأوقاف الخيرية» الى تتبع هذا البيت أرض 
مير اختارها عمر فى عهد الرسول لله » وقد أشار عليه يومئذ نحيسها 
وحفظها من أن تباع أو توهب أو تورث » ولكن تصبح موقوفة على 


مصا ليح الفقراء من المسلمين 8 


وهن أجل ذااك نار التارييخ إلى مر بن امطاب عل أنه أو مو سس 
الدولة الإسلامية 3 53 قأئا سب وذلاك فضمات عن كونه الم سس اثالث 
للدعوة الإسلامية بعك النبى 2 وبحك أبى بكر الصديق الدليفة الأول 1 


تم من أجل ذلاك قال رسول الله 2 كلمتة المشهورة قُْ مر بن 


ب "|8 ب 


الحطاب : الم أر عبقريً يفرى فريه )١(‏ » والكلمة جزء من رؤيا رآها ' 
رسول الله يه نفسه ., 

قال عليه الصلاة والسلام : 

رأيت فالمنام أنى أنزع بدلو بكرة على قليب ( أىبثر ) . فجاء 
أبوبكر فزع ذنوباً ( بفتح الذال أى داوا ) . وذنوبين نزعاً ضعيفاء والله 
يغفر له ؛ ثم جاء عمر بن الطاب فاستحالت غرباً (؟) - ولم أر عبقرياً 


يفرى فريه » ( أى بازع قبله ) حبى روى الناس وضربوا بعطن ) (") . 


الحق ‏ لقد كانت هذه الرؤيا الى رآها رسول الله 2 خير معبر 
عن الحهود الى بلا الشييخان من يعده #فأما أوطا حا وهو أبو يكرت 'فقك 
كانت خلافته قصير ة العمر لم تدم أكثر من ثلاث سنوات أنفقها كلها ى 
غارية أهل الردة » والدذاع عن الحدود الإسلامية . وأما الثالى ‏ فإنه قام 
ببناء الدولة الإسلامية. وكان ذلك بتدوين الدواوين من جهة » وبالفتوح 
الكثيرة من نجهة ثانية . 


وم يكن الباعث على هذه الفتوح العمر يه رغبة فى الساطان والصومان» 
أو 'شهوة إلى التوسع والغابة » وإثما كان الباعث إلبها هو نفس الدافع 
اأذى دفع رسول الله 2 والحايفة الأول ؛ولعى به أي حلود الإسلام 
من عدويه الكبيرين : الروم من جهة )» والفرس من جهة ثانية 

وبوازع من هذه البواعث» وبتقدير من تمر بن الطاب هذه المسثولية 
أقدم على فة اح مصر ؛ وفتح بلاد المقدس » وفتح فارس - وجاء هذا 
الفتح ا عل كرة مله ) لالذىء إلا ن يكره المحرب لما جربا »© 
ويبغضصض السدم لأنه دم » وى ذلك يقول عمر : ( إن رجلا واح 3 من 


. عباس مود العقاد : عبقرية ممر‎ )١( 
©» (؟) الغرب ( سكون الراء ) : الملىء ب ومن معاليه كثرة الماك وحسن المآل‎ 
0 العطن ) لفح العين وااطاء ) مر بط الإبل حول إآلماء‎ 69 


ما !85 - 


المسلمين أحب إلى من مائة ألف دينار ( ومعى ذلاك أنه يضن بر ججسل 


واأسول ب ن المسلمين أن كوت 7 لخر ناا. 
ومن أقواله كذللاك : 


(وددت لو أن بيئنا وبين فاروس مجياد مدن نأر فلايصلون ل" يم ولانصل 
إلهم ) وليست هناك ألفاظ يعبر 5 قائد من القواد عنقي كراهيته لسفاث 
الدماء أقوى وأبين من هله الألفاظط أل نطق مأ مر 


خمر 0 السبياسة الإعلامية 
سبق أن أكدنا هذا المعبى وقلنا إننا حين تسأل عن نظام اللحكم فى أمة 
ن الأمم فقد سألنا فى الوقت نفسه عن نظام الإعلام فى هذه الأمةق» ذلك 
المحكم وظروف الحاكم » وإذا كان عم الحكومة الإسلامية فى عهد 
اللملماء الراشدين 06 على العقيدة الن تأمر بطاعة الله ورسوآه فٍِ ن نظام 
الإسلام قْ عهك اللدلماء ار اشدين ينبغى أن ا كذلك على نفس العقيدة : 


من أجل ذلك ١‏ يكن غريباً أن يبدأ عمر بن الطاب خخلافته بكلمة 
يعلن فمها عن مجه فى المدكم يقول فا : 

أمما الناس : أطيعوى م أطعيث فيكم الله ورسوآه ٠‏ فإِن عصيهرما فلا 
طاعة لى عليكم )1 . 

وءلى هذا الأساس يصح أن ننظر فى أعمال عمر بن اللتطاب فسترى 
أن سياسته الإعلامية تظهر بوضوح فما يل : 

أولا -. فق الفتوح : 

وقد فرغنا من الكلام عن هذه الناحية وقلنا إن عمر بن اللتطاب كان 
:فمبأ مقيدا بسياسة النى ا" وأن بكر الصديق » وم يكن بنظر وراء ذلا : 


ب هطؤ#ا ده 
ثانياً ‏ سي أمدة خمر مع كبار الأصدابة : 


وهم كبار رجال الدين والعقيدة 4 وهم أفهم الئاس وهر الإسلام 
ولأهدافه القربية والبعيدة ( وكلمة واسحودة يقوها أحدهم ودث اثرا قويا 
ف نفو س الماحية اللواصة 3 والعامة 3 ومل طيب بعر دن أحدهم 


ايح مشلا أعلى ختذى به 6 وقدوة 0008 للمسلمين جميعاً . 


من أجل ذلك وضع عير لنفسه سياسة خطة حكيمة فى معاملة كبار 
الصحابة » وتتلخص هذه اللحطة فى الاحتفاظ مهم جميعاً إلى جانبه فى المدينة 
وجءل تمر من كيار الصءدايه شي يشبه ( علس الشررى ) يرسجع إأمهم 
ف كل أمر من أمو رهء ويستمع إلى آرانهم فى كل مشكلة من مشكلاته؛ 
ويعرض عابم كل تصرف من تصرفاته » فإذا كان هذا التصرف موافقاً 
للدين والرسول والعقيدة مضى فيه » وإلا عدل عنه عدولا تامأ . 

وكان من خضسطة عمر ألا يأذن لأحد من هؤلاء الصححابة بتك المديئة 
والسفر إلى الأمصار و الأقالم والإقامة فها » وكان عمر بن اللتطاب يفعل 
ذلك نوفا علهم من شرور هذه الأمصار » وفتنة لماه والمال» وهى فتنة . 
لابد أن يتعر ضو لها كم المناصب الكبيرة الى يلوتما » واللتضوع الذى 
يظهره الناس لم ف الناحيتين الدينية والسياسية » والصحابة بشر » وقد 
لمهم نفوسهم البشرية بأمو ر تفسد علهم دينهم» وتقال عندهي من ساطان 
العقيدة » ومحدث ضللا فى سياسة عر ٠‏ 

والحق ‏ لقد كان عمر رشيداً فى هذه السياسة البى رسمها لكبار 
الصحابة » وسيأق الحديث عن الخليفة الثالث - عمان بن عفان رضى الله 
ته ند ودويعك أله خرج على هذه السياسة » وأنه سمح لسكبار الصحابة 
بالدروج إل الأمصار . 


فيجى من وراء ذلك ضررية كبيرين : 


وه ف حر مانه من مشورة الصيحابة : 


5١5‏ سم 


وثانهما حدوث الفتئة الكبر ى على النحو الذى ستشرحه فها بعد . 

قال عمر لابن عباس وهو رجل من كبار الصحابة : 

إنى رأيت رسول الله يللم استعمل الناس و م والله ما أدرى 
أصرفكم عن العمل ؟ أو رفعكم عنه ؟ وأثم أهل ذلك » أم خشى رسول 
الله أن تعاونوا لمكانك م منه » فليرجع العتاب عليكر ءولا بد من عتاب . 

وما قاله مر أنض . 

« إن قريشاً يريدون أن رتخذوا مال الله معونة على ما ى أنفسهم» إلا 
أن فى قريش من يضمر الفرقة ويروم خلع الريقة » أما وابن الطاب حى 
فلا » إن أخوف ما أحاف على هذه الآمة انتشارهم ف البلاد ) . 

ار أن هذه السياسة الى اضتطها عر لنفسه جاه كار الصحابة 

لأكر دليلعل و الحاسة الإعلامية ) الدقيقة الى انفرد ما هذا الحايفة وهى 
الماسة الى قانا إن الخليفة الثالث عهاك بن عفان كان يفتقدها ق نفسه ء 
ولو وجدث عنده لتغير وبجه التأريخ الإسلامى زمنه» ولا حدثت الفتنة 
الكبرى - كا سنشرح ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى . 


ثانياً العسس : 8 
0 يكن الج ربخ البشرى يعرف رجلا 4 قَْ الشعور كسئو لية الا كم 
ن ما بلغه مير ن اللاطا أب م ن الشعور مهذه المسكو لية» كأ ن قلبيه مشغولا 


على الدا بأ موق 1 عية ) وبلغ من بحر صة على ذلاك أن قال كاحية المشهورة: 
وأو عبر ت بغلة ى العراق أ م مسئولا عمها ) هما بلغ من سحرا صه على 
رعيئله أن ابتدع نظام ) العسس )2 وهو السير يالل يل للوقواف على أحجوال 
الرعية . 

وحكى لأ ١‏ التاريخ أ أنه كان يتجول قَْ ليلة من الايالى 7 نما ء المديئة 
فسمع من وراء الجدران صو امرأة تبكى » فدشل دارها فونجدها أمام 
قدر من اماء فيه حويىر, تعلل ب4 أولادها حى ا النوم 3 0 عمر 
سه هذا المنظر المولم وصاح ق نفسه قائلا : لبي أم عم ر ل 5 مره 


36 000 


وليت مر , بأث 4ن البشر 0 ثم عاد مسرعاً إلى ديظة وَأمِر زودكته أن مل 
قدراً من السمن » وحمل هو على كتفه قدراً من الدقيق ٠»‏ وصنع بنفسه 
طعام هؤلاء الأطفال الجياع » وأيقظهم وأكلوا وناموا . 


وحكى انا التاريخ كذلك عن تمر أنه سار فى لياة ما حبى وصل إلى 


5 559 د ع 5 
دِبتث كانت فيه أمراةٌ تغى بصوث مر تفع تقول : 


هل من سبيل إلى خر فأشر-ها ‏ أو من سبيل إلى مرو بن سيار 

وف اليوم التالى سأل عن عمرو بن سيار هذا فوجده شاباً له شعر طويل» 
و له مذا الشعر الحميل عناية ثامة» ومن م أصبح فتنة لنساء المدينة » فأمر 
بأن يقص شعره . 

ويطول بنا القول إن أردنا أن ننتبع أخبار عمر هن هذه الناحية . 

معنى ذلك أن عمر كان محصل على أخبار الرعية بنفسه » وكان يقئه 
على أحوالها بنفسه . ويقوم بإصلاحالخلل فى الأحوال ٠‏ ”ما يعهد إلى 
تقوم المعوج فى الأخلاق ووكان يرى أنه المسثول الأول عن كل إذلك . 

والحديث عن تقدير عمر للتبعة الملقاة على عاتقه بجرنا إلى العمديث 
عن بعض نوادره فى الحرب فقد قيل أنه كان ملك فى نفسه قدرة عجيبة 


على المكاشقة توطعومةاه5 . 


كان حمر مخطب بالمدينة خخطبة الجمعة ؛ فرآه الئاس وهو يقطع كلامه 
على بحن غرة وينادى بأععبل صو نه قاثئلا : ياسارية بن حصن ,٠.‏ الخبل 6 
اليل . فلم يفههم الخاضرون ماذا أراد مبذه الكمات الى قطع مما الخطبة , 
9 عاد مر 5 تحطبته 4 وصلى بالئاس اددمعة 5 وبعك أن فرغ من الصلاة 
فاله على بن أى طالب ؛ ماهذا الى ناديت به . فقال حمر ؛: أو مع ووه فى ؟ 
قال: نعم أنا وكل من فى المسجد . فقال عمر»وقع فى نفسى أن المشر كين 
هزموا إخواننا ور كبوا أكتافهم وأنهم بمرون تجبل » فإن عسداوا إليه 
قاتلوا من وجلوه وظفروا بعاد وهم 6 وإن جاوزوه هلكوا : فخرج فى 
هذا الكلام 5 


18 مد 


. وجاء البشير بعد شهر من خطبة عمر فذكر أمهم سمعوا فى ذلك اليوم 
وق تلك الساعة حزى جاوزوا الجبلصوتاً يشبه صوت عمر وهو يقول» 
ويا سارية بن حصن ء اليل 3 ابل ) فعدانا إلى هذءا » ففتح الله عليئا . 

فى تصورى كذلك أن القارىء الحديث يعجب كل العجب كيف 
كانت المكاشفة وسيلة من وسائل الإعلام قد مارسها عمر رضى الله عله . 

فالثاً ‏ الرسائل : 

كانت الرسالة من أقوى وسائل الإعلام فى عهد عمر بن الخطاب » 
وقد حفظ لنا التاريخ طائفة صالحة من الرسائل البى بععث بها عمر إلى قواده 
فى اهرب تارة ؛ وإل عاله ف الأقاليم ثارة أخرى» وإلى القضاة الذين كان 
يبعث بم إلى الأمصار تارة ثالثة . 

وكان عمر لابدع لقائد من قواده أن يتحرك من مكان إلى مكان إلا 
برأيه » ولا أن يستبدل خخطة مخطة إلا عشورته » ولم يكن إلا فى أحيان 
قليلة » بلى نادرة يرك لم حرية الخركة . 

من ذلك أن أبا عبيدة بن الطبراح استشاره ى دخول الدروب خلف 


العدو فكتب إليه عمر يقول : 


وأنت الشاهد وأنا الغائب » والشاهد يرى مالا يرى الغائب 6 وأنت 
حضرة عدو وعيونلكث بأتونك بالأخبار » فإذا رأيت الدثدول إلى الدروب 
000 ؛ فابعث إلعم السرايا وادخل علوم بلادهم ؛ وضيق عاييم مسالكهم 
وإن طابوا إلياك الصلح فصالحهم ١‏ . 

0 ك قائده أبو عبيدة حصار .حلب » فكتب إليه عمر ستضعف رأيه 
ويقول له ؛ 

سرلى ما علمت من الفتيح ؛ وعلمت من قتل هن الشهداء نا 
ماذكرت من انصرافات عن قلعة حلب إلى النواحى الى قربت من أنطاكية 
فهذا بس الرأى ؛ انكر له رجلا ملكلك دياره ومدينته 9 ترحل وتسمع أهل 
النواحى والبلاد إنك ما قدرث عليه فا هذا برأى » فإياك أن تبرح حى 


00 -0- 


كم الله وهو خير الحا هين وقد ألفذت كتالى هذا ومعه أهل مشارف 
أبن فن وهبنفسه لله ورسوله ورغب ق الحهاد فى سبيلالله فليفعل يم 
راقينة وموال ورجال وفرسان والمدد يأتيك متوالياً إن شاء الله تعالى )م 
هذان عمو ذجان من رسائل عمر إلى القواد يظهر مها أن عمر كان 
لايغل 0533 أو رجله عن الوركة ولكن كان معه خطوة خطوة . . وكان 
الوقت نفسه يأمره بالزرحف إن رأى الجر فى ذلك » ويأمر وبالصلح 
إن كان طلب الصلح صادراً من العدو . 


نموذج من رسائله إلى القضاة : 


عمر هو اذى وضع دسقور القضاة ف الإسلام 3 وثللك حدفيقة دن 
القائق الى لا جدال فمبأ 4 والدستور الذى وضعه كا ارلا يزال وثيقة 
إعلامية إلى جانب أنه وثيقة قضائية . 

2-3 عور إلى بعضص القضاة فقال ٠‏ 

إذا جاءك شىء قُْ كتاب الله فاقض به ولا يلفتنك عنه الرجال . فإن 
جاءك أمر ليس فى كتاب الله و لم ترد فيه سئة رسول الله فانظر ما اجتمع 
عليه الناس » فإن 5-5 اعك م بس قَْ ات الله د تكن فيه سئة رسول الله 3 
وأ يتكلم فيه أحول قبلاك و ار أغئ الأمرين شغت ؟ إن شكت أن سبك ف 
رأيك وتتقدم فتقدم وإن * شتت أن تتأخر فتأخخر ولا أرى التآخر إلا خيراً 


وهذه الرسالة الصغر هى الى وضعت دستور القضاء ف الإسلام ( 
وبا عل القضاة اة أنهم أن يحكوا بشىء وجدوه فى القرآن الكرم» وإما 
أن حكموا بشىء ورد فى سنة رسول الله 2 ؛ وإما أن يحكوا بما عايه 
الماعة وإما أن حكوا بطريقة الاجماد ى 0 . وتلك هى الضاهر 
الأربعة للتشريع الإسلاى منذ أيام عمر بن اللخطاب إلى اليوم . 

وقد أشار عمر ىرسالته إلى أن طريقة الاجتهاد أشق على القضاة من 
الطرق الثلاثة الأولى » وهى القرآن والسئة والإجاع » وهذا معبى قوله 


هلأسم 


. وإن شئت أن تجحبد فى رأيك ونتقدم فتقدم » وإن شثت أن تتأخر فتأخر 
ولا أرى التأخر إلا خيراً لاك 

ومن ثم شعر القضاة فى الإسلام أن القضاء أمانة ثقيلة » وكانوا 
لذلك يفضلون وظائف التدريس على وظائف القضاء . 


وهكذا وضعت هذه الرسالة على القاعدة الإعلامية الى يثى علما 
الإسلامى فى عهد الخلفاء الراشدين » وهى العقيدة الع أوجبث على 

هذا الحكم أن ينبنى على طاعة الله ورسوله » فإن لم يوجد فى الكتاب 
والسنة شىء لخل القضايا المعروضة فلياجاً القاضى. امذنواف اماف . 
فإن ضاقت به جميع هذه المصادر الثلائة ‏ وقلما تضيق فله أن 
جمبك برأيه .. 

ولولا أن عمر ممتلىء هذه العقيدة » واولا أنه ملك اللحاسة الإعلامية 
والسمبرلة . 

رابعا ؤياراث حمر الأمصار والأقالم 

كان من دأب عمر أن #زور الأمصار من آن لآن » وقصده من هذه 
الزيارات أن يتفقد أحوال المسلمين فى هذه الأقاليم » وأن يلتقى فا 
بالعمال أو الأمراء الذين محكئون ياسمه هذه الأقاليم » وكان كل أمير 
من أولئك الأمراء يتوقع فى كل لحظة من اللحظات زيارة الخليفة له 
ليحاسبه على عماأه ومع إليه الئاس لييدوا رأمم قُُ الأمير نفسه »© 
ويعرضوا مظالمهم عل الخليفة إذا كان عامله قك ثتراختى قَُ النظر فسبأ 
لأمر أو لاخر 5 

وكان مر لايكتق بزيارة الأقالم من وقفثت لاخر ولكئه كان بلعو 
أمراء هذه الأقالم للحضور إليه بين فثرةوأخرى » وذات ليت كد من حسن 
سير ممم 2 الرعية 2( ويلمين إلى ع2 العدالة قَُ تلاك الهات . 

والق - لقد ضرب عمر ق هذا انال أروع المثل » وكان فيه أسوة 


لش 0 


حسنة للحاكم المسلم الذى أشل نفسه بالعقيدة: السليمة الى تقوم على تقوى 
الله وحدهة 4 ولايقسع مثل هلما البححث لنراة الشواهد على ذلاك 1 وإن 
البحث ليفئرض أن هذه الشواهد شائعة بين الئاس جميعا » يتحدث ما 
التاريخ ميل شملوة عور بن الخطاب إلى األيوم 1 


واذلك سننص فيا بعد على أن القدوة المسنة أكبر وسائل الإعلام.فى 
عهلك هذا الحايفة الفاروق الذى هو رهر العدل قُُ الإسلام وهو فُْ هله 
الصفة مقدم على غيره . 


والذى لاشات فيه أن عمر مه السياسة القضائية كان بخدم الناس فى 
مجال الإعلام خدمة لاتقل عن نخدماته للم فى مال القضاء . 


فأى طريقة أقوى من طريقة الزيارات والاتصال بالناس فى المديئة 
وخارج المدينة والتعرف إلى آر نهم قُْ الحكام » والوقوف على احتياجا مم 
والمظالم الى ترفع إلى هؤلاء الحكام » وذلك فى إثبات أن الخليفة يشعر 
بتبعته نهو الرعية على هذا الوجه » وأنه مسثول أمام الله سبحائه وتعالى عن 
كل مانحتاج إليه الرعية . 


إن الزيارات مازالت إلى العصر الذى نعيش من أكير دعام الاعلام 
ومازلنا بى العصر الحديث ننظر إلى زيارة الماوك والرؤساء للأقالم » 
أو زياراتهم للبلاد الأجنبية على ألا من أنجح الوسائل الاعلامية . ولكن 
زيارات قور إن الطاب كانت أوسع أهدافاً 4 وأنبل أغراضا ( وأبغد 
عن الرياء وااتظاهر » وأدنى إلى تقوى الله من جميع الزيارات الى 
تشودها لان 


حكى انا التاريخ أن عمر بن الحطاب قدم إلى الشامرا كبا على حمار » 
فتلقاه معاوبة بن ألى سفيان فى موكب عظم » فلمارآه معاوية نزل وس 
عليه بالحلافة » فهضى عمر إلى سبيله ولم يرد عليه اأسلام » فقال له 
عبد الرحمن بن عوف : أتعبت الرجل يا أمير المؤمنين » فلو كلمته » 


فالتفت عمر إلى معاوية وسأله : 


7 اانا 0 


أثنك لصاحب الموكب الذى أرى ؟ 

قال نعم . قال عمر : مع شدة احتجاباك ووقوف ذوى الحاجات 
بباباك ! قال : نعم . قال عمر : ولم وبحاك! قال معاوية : لأننا ببلاد كثر 
فها جواسيس العدو » فإن لم نتتخذ العدة والعدد استخف العدو بنا وهجم 
علينا » وأما الحجاز فإننا ناف من البذلة وجرأة الرعية » وأنا يعد 
عاملك » فإن استتنقصتنى نقصت » وإن استزدتى زدت ٠»‏ وإن استوةفتى 
وقفت . ْ 

قال عمر : ماسألتك عن شىء إلاخرجت عنه » إن كنت صادقاً فإنه 
رأى لبيب وإن كنت كاذباً إنها خدعة أريب » لا آمرك ولا أنهاك . 

هكذا كان عمر يلم بعاله من محين لآخخر لكى يقف على أعمالم 
وتصرفاهم © ولم يكتف عمر يذلك ق سبيل الحصول على المعلومات 
الصحيحة عن أو اثلث الأمراء » بل كان يرصد لم العيون واارقباء مختلطون 
بالرعية وبأتونه بما ظهر وما خنى من أعمال أولئك الأمراء » حتى كان 
الوالى من كبار الولاة مخذى من أقرب الناس إليه أن يرجع بكل أخباره 
إلى الخليفة : كما كان عمر يندب لكل عامل من العال أو أمير من الأمراء 
وكيالا خخاصا جمع شكاو ى الناس ومظالمهم ؛ ويتولى عمر التحقيق فى هذه 
المظالم ومراجعما بنفسه . 


نرى - هل عمر يفعل ذلاك خوفا عل سلطائه » أو صيانة لملدكه » أو 
تافظة على منصبه الذى وضعه الله فيه وهو منصب الحلافة ؟ كلا 9 55 
بل كان عور يفعل ذلاثك بوازع من ضهير هة ) ويدافع هن تقواه 4 وبشعور 
عميقى بالمسئولية الى وضعها الناس على كمه .' 


ومن أجل ذلك اذ لنفسه كل هذه الذرائع الاعلامية » وأحسن 
استخدام هذه الذر اع . وكانتالرعية على ثقة من حسن طويته ونبل غرضه 
7 استخدام 1 هله الذرائع 


والدليل على ذاك أن عمر كان يحصى أموال الولاة» ثم يستصومازاد 


1 

مها 1 وذلك كلما فشت فاشية من مال أو إبل أو خيل أو غير ذلك من 
النعم وكان عمر يسأطم دائما ! من أبن لك هذا ؟ وكان علهم أن روه 
عصادرها وإلا حر مهم مب . 

فعل ذللك مع عمروبن العاص حين كان واليا على مصر » وضاق عمرو 
أبن العاص مله الداسية وكان يقول : 

« إث زمانا عزنا فيه ابن عوزامة ١‏ يريد عمر ) أزمان سوع ع 

الحق ‏ لقد كان عمر تموذجاً فريدا فى الحكم لا نعرف له نظرا ف 
التاريخ الإسلانى كله , وكانت له حاسة ل تكن خا كم غره : 


خامساً ‏ القدوة الحسنة : 

أقل كنا إلى اللآن من إيراد الأمغلة عل عدل عمر ورحمة عمر 
واتساع عقل عمرء وشجاعة عمر » ول نثرك أو لم نكد ترك صفة من 
الصفات المسنة فى الإسلام حى وصفناه بها » وجعلنا منه مثلا أعلى فى 
هذه الصفات . 

ول نسكن ميالفين فى كل ما أو ردناه من هذه اللعصال » وكتب التاريخ 

مملوءة بالأهثلة الطيبة علىهذا الذى قلناه» والبحث الذى بين أيدينا لايتسع 
طوزء ولو ضئيلا لهذه الأمثلة . 

أفليس معبى ذلك أن عمر بن الطاب كان قدوة حسنة فى قومه؟ بلى . 
وقد سبق انا القول فى أن القدوة: الحسنة فى ذاتم! تعشر من أقوى وسائل 
الإعلام » وعلى القدوة الحسنة بثيت حياةعمر منذ دخل الإسلام إلى أنفرغ 
من الحياة الدنيا . 


وإفى إذ أحيل القارى* الكتب التارئخية الى امتلأت محكايات عن 
عمر بن الخطاب أجدنى مضطرا إلى الإشارة إلى واحدة منها . للقارى أن 


يضيفها إلى ما سبق من حكايات وأخبار . 


جاء رسجلهن مر إلى عمر بنالخطاب وشكا إليه أمرا حدثمنالوالى 


5 22 


عمرو بن العاص » وخخلاصته أن الوالى أنجرى شيا كعادته» فأقبلت فرس 
المصرى » فحبسها محمد بن عمرو بن العاص وصاح : فرسى ورب الكعبة . 
ثم اقترب منه صاحها وعرفه أنهافرسه هو.فغضب محمد بنعمرو بنالعاص, 
ووثب عل ار ين بالسوط وهو يقولله: خذها وأنا ابنالا كرمين. 
وبلغ ذلك أباه فخشى أن يشكوه المصرى إلى عمر . فحبسه زمناً . وما زال 
محبوساً حبى هرب من الحبس ووصل إلى المدينة وقدم على الذليفة » وأبلغه 
شكواه . فا كان من عمر إلا أن استقدم إليه عمرو بن العاص ومعه ولده. 
فوقفا فى مجلس القضاء . فنادى عمر :أين المصرى ؟ فأتى المصرى فقال له 
عمر : دونك الدرة فاضرب ما ابن الأكرمين ٠‏ فضربه المصرى حى 
أنخنه . ثم قال عمر للمصرى: أجلها ‏ أى مرءبذه الدرة ‏ على صبلعة عمرو 
ابن العاص . ذوالله ما ضربك ابنه إلا بفضل سلطانه . فقال عمروبن العاص, 
فزعا:ياأمير المؤمنين لقد استوفيت حق المصرى . ثم قال المصرى :ياأمير 
المؤمنين - لقد ضربت من ضربى . فالتفت الخليفة إلى عمرو بن العاص, 
وقال كلمته المْهورة : 


( يا يا عمرو: 0 استعبدتم الناس وقك ولدهم أمهاتهم أخر أ ك9 2 
ترى هل نحفظ كتب التاريخ البشرى مثلا واحدا 7 المثل ٠‏ وهل, 
تستطيع أن سب مثله لحاكم أو ملك ؟ أظن 1-0 


هذه الطريقة نستطيع أن نستوعب جميع الذرائع الإعلامية الى استعان. 
ما عمر بن الخطاب فى خلافته . فنجد مها كذلك : الخطب وهى, 
كثرة ك0 ممبأ خطبه فُْ أيام الجمع والأعياد ومواهم الحج 5 وما أحا ديثه. 
للشادة والعال والقشاة صرف اانظر عن الرسا ثل الى يبعث مها إلى كل 
وأححيل دن هؤلاء. أما اأشعر مم وك أإه صدراً 0 عال عمر © ويظهر أنه 
م يعتميك عليه كثر أ ولا ف يلا 9 الدعاية السياسية ال بى الميجها )؛وهى السياسة 
الى بيت على العدل وعلى الحق » وقل أن تحتاج مثل هله السياسة إلى وسسيلة. 
من وسائل الدعاية» وذلك لأأمها سياسة تعان عن نفسها بنفسها ونحمى نفسها 


د 


بنفسها » وتستطيع أن تتغلب بقوهما على كل سياسة غر ها لا يكون لا م 
الحق ومن العدل كل هذا القدر الذى اشتملث عليه سياسة عمر . 

يقول الأستاذ العقاد فى كتابه ( عبقرية عمر ) : 

وإذا أحصيت له قُّ مير ويه الطوياة وام لسارم الشميين وبعضص 
الحريات أو بعض الحقوق فكن على يقين أنه قد صدر فى ذلك جميعه 
عن .حكمة توبجها سياسة الدولة » وبقرها العقل والعرف . كما يقرها 
الدين والكتاب . ولي بصدر قط عن مقصود » 3 عن رغية ١‏ في سحر مان. 
الذميين حرية ستحقو ما ( أو حا 9 أحرار فيه ) . 

فأما نبيه عن تشبه الذميين بالمسلمين » أو كراهته أن يبدلوا أز ياعهم 
الى ولدوا علبها فلا يلام عليه حى نعلٍ لى كان أناس من اللميين يودون 
النشبه دا بالمسلمين 2 الزى والشارة .أكانوا تروت مم حرا ل فهم إذت. 
مسلمون ا كنعهم مائع أن جهروا بالاسلام 9 أم 0 بالمسلمين كيدا 
لم ورغبة ف التسلل م والإفلات من 0 2 وعتا صة فى اازمن الذى 
كان المسلمون فيه «جميعاً 7 فى حكم الحنود وما من دو " أرضى أن تببح 
أزياء جنودها من تشاء : 

وأما اخراج بعضص الذشمين من الوزيرة العربية 8 خرج خا إلا وقك. 
غدر بلمته وثرر الغدر مرة بعل المرة 5 53 صم أهل خيير 2 ومههم 4ن 
أجل عن الطزيرة لأنه طلب الجلاء فضلا عن نقضه للعهد . كا فعل أهل 
تجران عندما تعاهدوا على منع سرية ثم عادوا إليه 


لماقال له التجار من أهل ( منيج) 5 

دعنا ندخل أرضلك وتعشرنا ( أى تدقع لك العشور ) شاور أصماب 
المهى فأشار وا عليه بقبوهم فدعاهم إليه» . 

وهذه الأخبار الى رويث قَْ عار ة عمرتدا: نا على أشياء كشرة 4 نأهمها 
فُُ نظر نا أن عور كانت له حاسة إعلامية دقيقة . وأنة صدر عن ٠‏ هذم 


) م 1١6‏ الإعلام ق صدر الإسلام (غ 


- اسن 3 


ومما بدلنا على هذه الحاسة كذلك أن عمر سأل اينته يوما وقال ها: 
كم تتحملين أن يغيب عنك زوجك ق الحرب ؟ فخجلت ابنته خجلا 
شديداً ووجدث حرجا كبيراً فى الإجابة عن سؤاله . فألح علمها عمر وممرها 
ومدذرها أن تسكت عن الإجابة . فقالت ابنته فى ححياء شديد : ثلاثة شهور م 
ْم اختفت من حضرته ٠‏ 

إذ ذاك أصدر عمر أمره إلى أمراء الحيوش بألا يتغيب أحد من جنود 
المسلمين عن بيته أكثر من هذه المدة . 

هكذا أجرى عمر نوعا من استقصاء الر ى أو استطلاعه بطريقة 
سليمة قبل أن يصدر أمره للجند . 

والغريب أن هذه الطريقة البسيطة أحذت تتطور فما بعد شيعاً فشيناً 
حى أصبحت طريقة معقدة . وهى الطريقة المتبعة فى وقتنا هذا لقياس الرأى 
العام فى كل من أمريكا وأوربا . كا نرى ذلك فى معهد ( جالوب ) 
الأمريكى» ومعهد ( قياس الرأى العام ) الفرنسى »والمعروف أن العلاقات 
العامة تقوم على شقين ف وقت معاءأولها: الرأى العام » وثائمهما : الإعلام : 

وقد رأينا فى فصل من فصول الباب الأول من أبواب هذا الكئاب 
بعنوان ( العلاقات الإنسانية ) كيف أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا 
يدركونها إدراكا سلما من التاحية الإعلامية الخاصة » وكي ]بم أفادوا 
هنا فائدة جليلة فى نشر الدعوة الإسلامية من جهة » وى سياسة الآمة 
الإسلامية من جهة أخر كا . 

لقد كان يسع عمر أن يسأل عدداً كبير أمن الجئود وزوبجات النود 
سؤالا مثل هذاء و لكنه بدأ بأهل بيته أولاء واستغنى بذلك عن سؤال اجنود 
و زوجات الحنود خارج بيثه وأسرته بعك ذلك » و كأنه موه الطريقة سار 
عل أحدث ما وصل إليه علماء العلاقات الإنسانية حين قالوا : إن هذه 
العلاقات إتما تبدأ من الداخمل ثم تتعداه إلى خارج بعد ذلاث . 

مرة أخرى أحيل القارىء إلى الفصل المخاص بالعلاقات الإنسانية 


اليستك كر يعس الحقائق البى استعدنا الإشارة إلما قْْ الحديث عن عور ٠‏ 


القصلل لثا لمث 
الدعاية والإعلام وعم دالذليفة الثالت 
عممان سن عضال 


اقتّرن عهد عمان بن عفان ماسمى فى التاريخ الاسلاى «بالفتئةالكيرى» 
وهى الفتئة الى انبت بقتله » ومن غير المعقول أن تمحدث هذه الفتنةدون. 
أن يكو ن وراءهائىء كثر من اللدعايات الى دبيرث ضدهذا ار" الذى 
كان هدفاً لهذه الفتنة » وهو اللخليفة الثالث عمان بن عفان رضى اللدعنه 


وكان إلى جانب هذه الدعايات السيئة لون اليك مهأه إلامالة جهو ت. 
إعلامية وليست دعائية - وذلك على النحو الذى كان عليه الاعلام فى أيام. 
اانى يللم وأيام الشيخن أنى بكر وعمر » وكان القصد الأول والأخير 
من هذه الحهود الإعلامية قى أيام عمان هو انتشار الإسلام وصيانته من. 
كيك أعدائه ف الداخل والخارج 5 


وننظر فى أمر الدعاية و الإعلام فى زمن عهان فنلاحظ أولا أننالم لكك 
نشير إلى لفظ « الدعاية ») فى أيام الننى 6" وصاحبيه أبى بكر وعمر »© 
وذلك باستثناء الدعاية البى مارسها رسول الله 2 فى الغزوات وكانت. 
تطبيقا للقاعدة الج ى تقول : 

و الحمرب بنخدعة ) . | 

ذلك أن الأمر فى عهد الرسول كان أمر و دعوة , دعا فبا الرسول. 
إلى خين جديدك » وق أيام الشيخين أنى بكر وعحر ل يكن هناك دعوة . 
جديدة يدعوان ما » فقد فرغ النبى ملع من أمرها » واسكن كان هناك 
ثىء آآخر » هو انحافظة على هذا الدين المحديد » والعمل على لأيره ق 
نطاق واسع . 


فم كان عهد عمان .حدثت أحداث غير ت ورجه الإعلام » وفتيحث الطريق, 


دا ل 


لنوع آخخر من أنواع الانصال واتأثير فى الناس » هو الدعاية » ورا 
كان من أسباب ذلك أمر ان خطير ان يتداخل بعضهما فى بعض تداخلا قوياً : 

أولهما - أن نظرة عمان إلى الخلافة أو السلطان كانت مخالف نظرة 
الشيخين بعض اغالفة أو كل اختالفة . 

ثانبما ‏ أن سيرة عّان فى الغلافة كانت مغايرة يسيب ذللك لسيرة 
اصاحبية أى بكر تمر : ْ 

صورة الساطان فى رأى عمان 

كان عمان يرى أن للإمام الحق كل اللدق فى أن يتصرفق بيت المال 
حسها تؤدى إليه المصلحة فى نظره » وما دام هو منقطعاً لعمل واحد . 
هر الحلافة ‏ فله أن يأخد من بيتالمال ما يكفيه ويكى أهل بيته وذوى 
قرابته .لا يرك منهم أحداً . وزاد عمان على ذلك فرأى أن المسلمين 
ليس لهم الحق فى مراجعته فضلا عن مؤاخذنه » ولم تكن المخلافة عنده 
تكليفاً من المسلمين . ولكن كانت تكليفاً من الله تعالى » ولذلك قال 
م أرادوا أن مخلءوه : 

دها كنت لأخلع قيصاً هر من صنءة الله عز وجل ) . 

فأين هذا من ألى بكر » فقد قيل فيه أنه حين ولى الخلافة خخرج إلى 
السرق فى صبيحة اليوم التالى ومعه بعض الأقمشة » فلقيه حمر بن اللخطاب 
ف الطريق وقال له : إلى أين يا خخليفة رسول الله ؟ قال : إلى السوق » 
قال عمر :ولاذا ؟ قال: لأحصل على رزق عيالى . فأخذه عمرمن يده إلى 
بيت الال وقال لصاحيه : دبر للخليفة من المال ها يغنيه عن التجارة حى 
يفرغ للخلافة . ومنذ يومئذ أخل أبو بكر من بيت امال ما يكفيه ويكى 
زوجته فقط» ولم ينظر إلى أبعد من ذلك . 

أما عمان فسكان يتصور ااسلطان بصورة أخرى غير الصورة الى 
تتصورها عمر» تدلنا علمبا الرواية التالية : 


0 روىأن ملكة اأروم أهدتثت أم كلثم زوجة عمر بن المخطاب عفدا 


اك 


من جوهر . وكانت أ كلثوم أهدت إلم ١‏ شيئاً من طرائف بلاد ا 
خوام المقار 5 عمر فى الوقت الى أقبل به الب بك من بلاد الروم . 

بش عهر أن إؤدبه إلى زوجته حى 5 فنودى ق الناس : الصلاة جامعة ) 
الضلاة «جامعة ) فلما ا إليه المسلمون شاو رهم قُُ ل العقد ٠‏ فكلهم 
أشار عليه بأن يؤديه إلى أم كلثوم لأنه ملكها . ولكن عمر تحرج من 
ذااك لأنه يل إأمها فُْ بريك المسلمين ام بزده الماينت الحاله. »ووه إلى 
زوحته مأ أننقت فق هديمها إلى 7 الروم زا . 


فأين هذا مما كان يفعله عمان حين كان يدؤم إلى أهله جواهر من بيت 
المال 4 وحن أعط ى كل بنت من بناثه الت 73 الأربع 0 ديئار 
فور ذواخها دن أعيل فثيان قر يش : 

إن الذى لاريب فيه أن عمان كان يفعل كل ذلك عن حسن نية . 
وكان بص دد ذلك من تتوره للسلطان مهله الصورة الى حالف ما عئدل 
ألى كر وهم ومن أجل ذلك كان عرل قعمر : 

) إن عمركان حرم قر أبته أسوتسايا له 5 وأنا أعطى قرابى احتسابا لله 
وأين لنا ممثل عمر ؟ » . 

ولذلك أعطى مروان بن الحكم وحده نخمس الغنيمة الى غنمها 
المسلمون فى أفريقيا لأنه أحد أقاربه . وأعطى عبد الله بن خالد الأموى 
ممع عيلك الله إن خعالد مائة لها وأعطضى الزبير بن العوام سيائة أل 5 الخ 5 

وإلى جانب هذا كله كان عثمان يؤثر أقرباءه بولاية الأمصار » 
ويفضلهم على كشرين من صحابة رسول لله َلك . وأغضب بذلك عامة 
المنلفين . كنا غضب لذلك الصحابة أنفسيم . 
الجهرثارة » فكانت حركة الهمس ف داعا من أكير العوامل الئ أدث 
إلى الفتنة . كل ذلك مع أن سيرة الشييخين برئتمن مثل هذه الحركة اللخطيرة,. 


35 000- 


وف ذلك يقول الدكتور طه حسين فى كتابه (ر الفتنة السكير: ى 300 : 

و لولا شىء من التحفظ والاحتياط لقلت إن المسكول الأول والأخير 
عا تعرض له عيان وأعكابه من الخطر إنما هو هله العبقرية الفذة الى 
اتح لعمر » ولم تتعم لأحد 7 أعداره وهمهم عيان ) . ْ 

خلافة عمْان من الراوية الإعلامية 

مهما يكن من شىء فإننا ننظر إلى خلافة عان من زاوية الإعلام 
فيابين لنا أنها اقثرنت محركات مها 

أولا ‏ الحركة الانتخابية البى اننبث بانتذابه خليفة بعد عمر . 

ثانياً ‏ حركة الفتوح وهى استمرار الحركات الى سبقما . 

الثاً ‏ الحركة الى ظهرت فى إيثاره الأقرباء ممناضب الولابة على, 
الأمصار ١‏ 

ونكن دار ون ل اأوقوف عند كل حركة من هله اللحركات اإؤللاث. 
قبل أن وض فى الحديث عن الفتنة نفسها وعن الدعايات الى مهدت. 
لظهورها م 

الحركة الانتخابية 

تمت هذه الحركة عن: طريق الانتخاب ق أضيق صورهء لأنه التخاب. 
مقصور على ١‏ أهل الحل والعقد »ع . 

غير أن هذه الحركة الانتخابية فى ذائها كان لها وجه إعلانى ظهر ف. 
تزويد الملمين بصورة عن الدين الذى جاء به الرسول يلك » وهو اللدين, 


الى دعا إلى الشورى » 5 زودهم بصورة صعيحة للحى الاسلانى » 


8 
كيف يكون » وصورة صحرحة عن الإمامة فيمن تكون . 
من أجل ذلاك بدت الحركة الانتخابية بعك وفاة عور باجماع الصعحاية. 
من اهل لحل والعقد 8 وتقدم أحدهم دوهق هنا عيرك ال حمن بن عوفد 
' ال 5 5 : 
ونادى عليا رصى ألله عنئه وقبضص على رلديه وقال 4 5 


. ؟١8 طه حسين : الفعئة الكيرى ص‎ )١( 


3 


قال على 4 الله له 4 وأدكئ أحاول من ذلك جهدى وطاقى زه 
فأرسل يده » وقال : هل إلى ياعمان .وألى عليه نفس السؤال . فقال 
عمان : نعم . فقال عيك الرحمن بنعوف : اللهم اشهك 5 الهم أشهد 7 
ما لاشلك فيه أن إجابة على بن آنى طالب عن سؤال عبد الرحمن 
ابن عوف كانت أدلى إلى الدقة و اك التقوى من إجابة عمّان » 
.ولسكن عئان أفاد كن هذه الإجابة الي جاب م على 4 وبادر ا الرد 
بصورة الإيجاب على سؤال عبد 0 بن عوف » وهكذا شاءتإرادة 
الله أن تصير الخلافة إلى عثمان فى ذلك الوقت . فهاذا فعل الخليفة الثالث 
.راضى ألله عه © 
حم عهان 
بدأ عثمان حكه بداية طيبة » وسلك فى ذلك طريقة إعلانية ناجحة» 
فقد أخذ يكتب |١‏ رسائل إلى العمال ى الأمصار » وجاء فى بعض 
هله الرسائل م 000 
أما بعد : فإنك م بلغم مابلغم بالاقتداء والاتباع » فلاتلف: نكم الدنيا ء 
أمركم . فإن أمر هذه الآمة صائر إلى الابتداع بعد اجماع ثلاث 7 
تسكامل العم » وبلوغ أو لادكم سن الشباب» وقراءة الأعرابو له 
القرآن ؛ و 8 رسول الله يللم قال : الكفر فى العجم » فإذا استعجم 
علوم أمر تكلفوا وايتدعوا : 
وعثمان فق هذه والرسالة الى يعثٌ با إلى د أمر أع الأقايم صورة من 
صاحبيه ألى بكر وعمر ؛وذلك فى الحافظة على سنة رسول اللَميَلت باعتبارها 
ركزة من ركائر وعدم وقاعدة من ل 6 ل للريبة فى شىء من 
ذلك © لفك صرح عهان قْ هذه ال سألة يأنه من أنصار الاتباع . وليسهن 
أنصار الابتداع » وأن هذا الابتداع 0 ن على يد جيل من الئاس الذين 


رشا - 


هم أولاد السبايا » وهؤلاء الناس الذين امتزجت دماؤهم العربية بدماء 
غير العر بية هم اللين سيدشعلون ق الدين ماليس فيه . 
وهكذا جاء هذا السكتاب الذىكتبه عمان لبعض الأمراء تصويرا دقيقا 
جحي لحن " بى تعر ض لها المسلمون يعد الفتيح » ومسا محنة البطر عند 
تكامل النعم » ومحنة انراف الشياب أو الخيل الحديد الذى هو من سبايا 
الفتيج ؛ وهنا الغنة الكر الى هى عجز الخخيل اطحديك من أولاد السياياعن, 
فهم نصوص اله رآن على الوجه الكل 


الفتوح 5 عهد عماث 


قف أيام عهان 3 فتيح بلاد فارس » وماث ملكهم يزدجرد وهو آخر 
وفتئحت أفريقيا » وأغار العرب على بلاد الأندلس » وغزا المسلمون بلاد 
الروما دن جهة البحر 8 وفتدوا قير ص 4 ووصل المسيلمون إل مضيق 
قسطانطين ( وانتصروا عل أأروم قُْ واقعة 0 ذات الصوارى ( 5 
ومرة أخرى تقول إن هذه الفتوحلم تكن للغلبة والسلطان » وإثما كانت. 
الدين والطهداية : 
وهنا جاز لرجل الإعلام أن ينظر إلى هذه الفتوح على أنها استمرار 
0 ا الوسائل الإعلامية للع هيأها الله أرسوله 2 5 وما وسياة. 
الغرو أو الفتئح 

ومن أجل ذلك كثر أعداء الإسلام بقدر ما كثر أتباعه وأنصاره» ويذل. 
اللتلفاء اأراشدون جهوداً كير 1 حاية الدين من أوائاك الأعداء . 


لأشر 


غير أن هذه الفتوح كان من أهم نتائجها فى الواقع أنها فتحت عللى, 
المسلمين أبواب الغى والير وة؛ ووقع فى أيدموم 0 ن الغنا” م. وكانعمان 
يتصرف فى هذه الغناكم بطريقة لاترضى الصحابة » وقد 0 بؤثر مها 
06 ذوى القربى ) وترم مها كل من 0 ليه قله أذ قرابة » 
وكان ذلاك يشر ف نفوس الكثيرين شي اغير قلبل من مشاعر الحقد واللحفيظة. 


ماما 


تولية عمان أقرباءه على الأمصار 


وهى الحركة الثانية الى أنوزت عليه » وعدها التاريخ من عيويه - 
نعم كان من أخطاء مان فى شلافته أنه آثر أقرباءه من بنى أمية بالولاية 
على الأمصار »وفبا- أى ف تلك الأمصار ‏ كان يعيش بعض الصحابة فقد 
3 طم عهان بالسفر إلى تلك الأمصار غثالفاً بذللك تلاك السياسة الى سار 
علما عمر » وهى السياسة الى قامت على احتجاز الصحابة فق المديئة حى 
لايفتان || خأاس ميم 6 أو يفتتنوا أنفسوم » وحتى ى لامحدثوا لأنفسوم قَّ "للك 
الأقا! م ثروات ضسخمة رما 0 عرفمم عن الدب نأو قالث قي ن هيبمم فى نفوس 
المسلمين الصالدين » وهذا ماحدث بالفعل فى عهد عمان ) ولسيبيه أضرويت 
الأقالم مهيأةللفتنة » فا كان أبعد نظر عمر بن الخطاب حين عامل هذه 
الأرستقر اطية اللوديدة ف ل من كبار الصحابة عثل هذه المعاملة الى 
وقنهم شر الأقا! لم . فاما ذهيوا إلها فى زمن عمان 0 إلى الفتنة» وذلك 
ىا أتاحت طلم من الفراغ والبروة ع وأوصلمهم إلى المناصب العليا فى الدولة 
و طبعهم رأخلاق غير اله ى كانو ا عامها قبل الوصو لا إن كن لاقت 

مهما يكن من أهر فقد أببى عثان فى السنة الأولىمن خلافته على عمال 
الأقاليم 103 7 م حمر »© ومنل السئة الثانية أخيل يعزل ويولى من نودرك , 

فأما الكوفة : 

ؤفك ولى عاما وااحن من أوليائه وأقر داه وما الو ليك بن عدية و سعيرك 
أبن العاص » عرف أوقها برقة دينه وكان يشرب الممر حى أقم عليه اليل 
.وما زال أهل الكوفة عدا ادقن و صاحتيه سيعييك بن العاص حى طرد وهما 

وهنذ يومئذ أطلت الفتئة برأسها على الناس وجذبهم إلا : 

وأما قَْ الشام . 

قم ول أو ها معاو رة بن أى سفياك قبل عى ع عمان 6 5 أ غَيان 


خثيته قْ و ضعه أنه دن 3 وف قر ابته 4 ولذا طالت مدة معاوية أده |/ باد 4 


ارق 2 


وأصبح أشية عللك عامبا 4 وكان العمأ ال لك ن حوله يبعز لون بين الحين والحين. 
وهو باق قى الشام لايزول عبمها » وم يكتف عمان بذلك حى أضاف إلى 
معاوية ولايات أخخرى 0 051 هى الأردن و فاسطين وحمو 4 ولذلاك كان 
عهان يبعث إلىالشام بأكثر المتمردين عليه ليعاقهومعاوية ويؤدهم 50 
وبعل وفاة عهان جرقٌ معاوية بن الى أبى سفيان فاقتطع م ن الدولة يلاد فصر 
فالحيجاز حبى نظر على بن ألى طائ "لذ لها وي فيد 0 دن الأمصار 
الإاسلامية بأجو دها و أسحسها . 


وأما قَّ مصر : 

فتك أرسل عور بن امطاب والياآً عامها هو ( عوارقو ان العاص ( 7 
وما انقضى عام على خلافة عمّان ولى علا أماه فى الرضاع 
( عبد الله بن أبى السرح ) وأذن له ف شال أفريقية » وأعطاه القمس 
من غنائمها , فعل عمان كل ذلاك برغم م أشيع ء ابن أنى المرع قبل 
إسلامه من أنه سعور من القرآن وقال 1 مكل م ما أنزل الله ٠‏ حصى لفك 
أهدر النى 2 دميه 0 الفتيح لولا أن سواء به عهان مس أيو.أ بسن يدى أأر سول 
2 فعهوم الرسول ذدمة 20 


و أمام كلهذه الشائعات حول ابن ألى السرح » وهذه السيرة الى كان 
علباء وأمامحديث الناس فى كل هذهء وأمام الماضى الذىعر ف هذا الوالى 
افا رعمان إلى ء عزله » وولى مكانه محمد بن أنى بكر .« وق عهد هذا 
الأخبير خرج الثائرون من مصر » واجتمع إلهم غيرهم من أهل الأقالم 
الأخرى . وانتهى الأمر بقتل الخايفة . 

قرة المعارضة : 

أذكر الكثرون من أهل الأمصار على عمان كل هذه التصرفات . 
كا اعثر ض طلبه كبار الصحابة فى داخل المدينة » وممهم الحمسة الين 
اختاروه للخلافة بعهد من عمر قبل وفاته وكلهم من السابقين الأولين » 
وصهم عبد الرحمن بن عوف » وسعد بن أى وقاص »© وطاحة بن 


عد 7108 حب 


عبيد الله » وعلى بن أى طالب » وعيد الله بن مسعود ؛ وكان عمان قد 
أعطى هذا الأخير ولاية بيت المال فى الكوفة ؛ وذلك حين كان سعد 
ابن أنى وقاص واليا عا عاءثم عز ل سعدا وولى»كانه الوليد بن عقبة كما سبق 
القول فى ذلك » فاقترض الوليد شيئاً من بيت المال فأقرضه ابن مسعود 
ماأراد من بيت المال » ولما حان موعد السداد طالبه اين مسعود بالمال 
فالتوى الوليد . فألح عايه ابن مسعود. فشكا الوليد إلىعمان . فكتب عهان 
إلى ابن مسعود يقول له : إنما أنت خخازن لناء فلا تعرض للوليد فما أنل 
:عن نيت الال 

فغضب ابن مسعود وألى مفاتيح بيت المال ولزم بيته . 

منذ ذلك الوقت أخذت المعارضة من جانب ابن مسعود تشتد شيئاً 
فشيئاً وازدادت اللمصومة بينه وبين الذليفة » وتطور اللحديث بيهما حى 
اضطر عيْان فى ذات يوم إلى إخراج ابن مسعود من المسجد إخراجا 
شنيعاً » ودقت صاعته ... وأقبل على بن أنى طالب على عمّان فلامه لوماً 
شنيذا على ذلك » ثم تولى غلى أمر ابن مسعود و أخمل يعبى به حى حدماوه 
إلى منزله . 

وم يقف عمان عند دذا اليد حى قطع عطاء ابن مسعود 6 وح<دد 
إقامته بالمدينة » ثم أمر به فانتقل إلى الكوفة » وانتقلت معه هذه الوركة 
أو الثورة البّى كان حورا ها بالمدينة . 

وكان من المعارضين لعنيان فق سياسته كذلاك رجل آمر من الصحابة 
هو د ذر الغفارى . 

نظر أبو ذر فإذا مان قد خص مروان بن الحكم من أقربائه كذلك 
بأموال كشرة وأعطى أناه اهارث مائة ألف » وأعطى زيد بن ثابت 
مائة ألف » فأنكر كل ذلك على الخليفة » ولماه عثان عن كل 
ذلك فقال : 


0 5 5 8 الى ل قن 3 57 
0 لآن أرضى الله سعط عماث أحي ا دمن أن ارضى عماك يسعخط الله 


3 


ثم نفاه عهان من المديئة إلى الشام فانتقل محركته أو سخطه إل اهام » 
وجعل يقول فيه ماكان يقوله فى المديئة » وزاد على ذلك أنه أخل ينكر 
على معاوية بعض ماأنكره على عمان» وأنكر على معاوية قوله ( مال الله» 
وقال مكانمها ( مال المسلمين)» فنفاه معاوية إلى المدينة » واستمر أبو ذر ق 
سيخطه وطعنه على عئان لأنه أطلق يده فى مال المسلمين » فنفاه مرة أخرى. 
إلى ( الربذة ) حى مات بها 

تلك صورة موجزة لما كانت عليه المعارضة ى أيام عثمان 
ابن عفان 8 

ثار كبار الصحابة فى داخل المديئنة » وأما فى الأمصار فقد كان 
الأمر على أشد من ذلك وحسبنا هنا أن نشير كذلك إل رجلين فقط من 
أولئك الثوار . 

أوطما : ضرمك بن أنى مل رفمة ع والثالى ٠:‏ اميك بن أبى بكر وكان 
الأول ايا لرجل من السابقين الأواين أسلم قبل أن يهب الننى 35 دار 
الأرقم ( واجشمع هناك بعدد ا بل جل م ن المسامين وذلك ق أثناء المر مدا 
السرية 4 ن مراحل الدعوة 1 

وأما الثانىفهو محمد بن أنى بكر الصديق» أ والسيدة عائشة أم المؤمنين. 

والذى در ممه المؤرخخون أن كلا من هذين الرجلين كان يطمع © 
الولاية» لما له من عظم المزلة ورفيع المكانة . فلما لم يبلغ ما أراد ذهبه 
إلى مصر . وقام بالدعاية ضد عمان » و كان الجو ملانماً هذه الدعاية . 

ولما عاد عبدالله بن أنى السرح من موقعءة ( ذات الصوارى ) الى 
انتصر ذبها على الروم وجد محمد بن ألى حذيفة يثير الفتنة بين المصريين 


ويقول هم : 


إنكم تُسعون إلى المهاد 00 والجهاد وراءكم بالمدينة حيرثك يقم عهان 
وتسوس 0 عل غير كثئاب الله وسئة رسوآاه 4 وسائة صاسحبيةه 8 يعزل 
أصواب النى عن العمل » ويول أمور المسلمين جاعة من الفساق وأصعاب 


ا 


المحون . انظروا إلى والبكم وقائدكم إلى الجهاد ( يريد ابن أنى السرح > 
إنه رجل نزل القرآن بكفره وأهدر النى دمه. ولكن عمان يوليه أمركم لأنه 
أخحو هفى الرضاع . انظروا إلى سيرته فيكم : أترونه مرتدى فبها مبدى النى 
و صاحييه ؟ أترونه لايغر ولاببدل» ولايكلفكم من أموالكم وأمالكم 
مالا تطيقونه ؟ 

وكان ابن ألى حذيفة يذيع مثل هذه الدعايات الخطيرة فى اليش 
وكان محمد بن ألى بكرا يذيع مثل هذه الدعايات فى الرعية . واشرك الرجلان 
ىّ توجيه النقيك واللوم بكل هذا العندف إلى معاوية بالشام وإِك عهان بالمدينة : 
1 يرض بذلك محال من الأحوال . بل إن محمد بن أى.حذيفة أخذ الكسرة 
الى بعثإليه مها عمان ى مصر وذهب بهله الكسوة إلى المسجد » وقاله 
عخاطب الاضرين كن المسلمن 8 

انظروا إلى عهان كيف يريك أن خدعبى عن ري مله الكسوة / إ 

وإلى هذا الحد بلغت الدعاية ضد عهان . وكان القاتمون عا هن خصرة 
الصحابة وأبناء الصحابة . مع أن الأمور الى أخذت على عمان كانت مما مكن 
وقوعه من أى نخليفة عدا الشيخين أيا بكر وعمر . 

ترى ما الذى أوقع عهان فى كل هذا الهرج ؟ 

وما الذى أثار على عمان كل هذا السخط ؟ 

إن الذى أو قع عمان ى كل ذلك شىء واحد فقط »هو غالفته للسياسة 
الإسلامية أئ كسان يلبغى أن لسار علمها سياسة الخلفاء الراشدين الذين 
عاشروا الننى بأنفسهم 6 او بأعينهم ؛ وتمعوه بآذاهم 2 واشيركوا 
معه بآرائهم وأمو للم وجهودهم . وعلى هذه السياسة الإسلامية الرشيدة ‏ 
وهى سياسة الاتباع للرسول سار أبو بكر وسار عمر . ولكن هذه 
السياسة ' تغر ت على بد عمان . وححدث هذا التغير المفاجىء وكثشرون من 
اأصحابة على قيل الحياة )و أبناء الصححاية كلهم من الشياب المتحمس 
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اللعقيدة وللكتاب والسمنة كما تركهما الرسر ل . فلم يكن من السهل على هذا 
ا رعيل الأول دن بم ع أية النبى 0 و أبنائهم أن يسدر مله الأمور ل 
سحل للك 04 عمان وأو وقعت هذه الأمور وار 8 | يعد انقضا َُ عهل 
العخاماء الر اشدين لكا انث مقبولة إلى حد ما . ولذلك وفع ق العخلافة الأموية 
فالخلافة العباسية من عظائم الأمور ها يشيب ها الولدان : وكان الرعيل 
الأول من الصحابة وأبنائهم قد انقضى » وخلف من بعسدم نلف حادوا 
عن الطريق وثنكبوا عن السياسة الإعلامية الرشيدة البى سار علها 
أبو بكر ور . 

( والللاصة ) أن المسيقول عن وقوع الفجنة الكرى 8 ى انيت مله 
المأساة الكبرى » وهى قتل عمّان أمران : 

ام : تشاد أى ل ومر قُْ انباع عرية رسول الله رعاية ميهأ 
للإسلام ور صا مهما على روضاء الله ورسوله. ومذا التشدد قْْ ا رسول 
الله ظهر الفرق واضحاً جلياً ابن مر اأشيخين دن مجية وعارة ة عهان من 
جيه ثانية . وعذر عهان قُ ذلاك أ كان يفهم للعدل صورة غير الصورة 
الوه كان لي | صاححيأة» ومعبى ذلاك أنْ عوان لم يصدر قُّ عمل من أعاله 
عن معصية لله وللرسول»؛أو عن تنفيذ لسياسة الابتداع بدل الاتباع . و لكنه 
"صدر قْ كل ذلاك عن هذه الصورة الى تكونت 2 ذهزه 5 

ثانهما: عالفة عمان للسياسة الإعلامية الى كان عليه أن يرعاها بغاية 
'الدقة ويتوضناها ع ايه ة التحرج .وأكر الظن عندق أنة كان 2 وسع عيان 
أن يفعل ذلك أولا أنه وقع عت تأر أقار به م ب افيضة م ٠‏ وشو 


أمية جذهم 0 سفيان ؛ وهو من قريش أسلم على يل النبى وَل قبيل الفتتح ٠.‏ 
ودخل الى يبل عليه وعللى 1 الكعية فقال 2 : م | نظنون أن “فا عل 
بكم ؟ قالوا : 6 ٠‏ قال : اذهيوا فأنم الطلقاء . وليس الطلقاء ى 


الإملام كالم 0 0 أسلموا قبل الفح من تلقاء أنفسهم لانت ضغط 
من السيف أو الرمح ٠‏ 


المص لل رايع 
الدعايةوا لإعلام ع دعل 


لايسع المؤرخ الإعلاتى عندما يتكلم عن الإمام على إلا أن يشر إلى 
الشخصية الى انفرد مها بين الصحابة » ولا نبالغ إذا قلنا عن الإمام أنه 
كان أكير شخصية عرفها الإسلام وذلك بعد رسول الإسلام . وماكان 
اخلقه أن يكون أول خليفة لرسول الله لولا أن حالت دون ذلك أمور 
كثيرة . كل أمر منها له اعتباره ومنها : 

أولا : عحداثة سنه عنك وفاة النى ينام ووجود الشروخ من اأصحابة 
الكبار من أمثال ألى , ر وعمر وغيرهما . فقد كان على عند وفاة ,النى 
ل فى لم يتتجاوز الثلاثين #دوكاة ارو كر وضاة قد صحروا الننى 
لم بضع عشرة سنة وهم شيوخ قبل ظهور على بن ألى طالب على 
مسرح اللحياة العامة . 


ثانا 1 وهو الأهم قرابة على للنبى 2 . وقد كانت هذه انقراية 

حيجاياً له دون الوصول إل اللولافة, وحم أاصة عقب الى يَيله لشسك مياشرة 5 

ت أن القيا ائل العر بية 5 وها قر يش ب أب ألا مجتمع 0 م مير اثان 
8 قَْ وقت وأححل 4 وهمأ ميراث النبوة وميراث الحلافة : وأهم من 
هذا وذاك أن الإسلام نفسه لا يقر العصبية بل يقوم على أساس المساواة 
بن الس 5 وق ذلاك يقول حمر 

و إن قريشاً قد اختارت لنفسبا وأبت أن مجمع لبى هاشم بين النبوة 
واللعلافة 2 

ثالناً : أن على بن ألى طالب قتل من بى أمية عددا كبيرا فى غزوة 
بر دمل عليه بنوأمية مئل ذلا الوقت , وظل هذا اقول قْ صدورهم 
حى بعد أن دخلوا الإسلام . وق ذلك يقول على : 


يت 


( مالى ولقريش أ أما والله لقد ار 6 ولأقتلهم مفتونين 

«ووااله لأضربن الباطل حى يظهر الو ى فن نأا صر نه ]) ٠‏ 
موقف عل دن الفددة 

ثلاث ششخصية على وثلأثك ص بعضص الاروف الى كانثت عفية ف سبيل 
وصوله إلى اللخلافة قبل كل من أي بكر وعمر وعمان . على أن التاريخ 
الإسلاى لايكاد يعر ف ظروفاً أفظع ولا أعروا من الاروف الى ى ايخ 
فا على 4 ويكقى أن 9 من ثأاثك الظروف أنه بويع بعا. لاسا الألمة 
ابى قثل فما عثمان بن عفان 3 أعقراب الفئنة الكبرى ال انيت بقثله » 
.وأكثر دن ذلاتىك أن عل بن أى طال جابويم بالخلافة وهو ميم بدم عئثمان 
رغم الهود اابى بذها ق الحافظة على حياته . 


على أن هذه الظروف السيئة البى أحاطت بالبيعة تحتاج منا إلى هذه 
الإشارة الموجزة : 

أولا . أن عل بن أى طالب توسط بان عثماك إن عفان والثوار 4 
واستمهلهم ثلادة أيام براك بعدهأ دوم المغلالم فيعزل فمأ اعمال المكروهين 


من الرعية 3 ويصلح الأمور ال من أجاها امك الثورة . 


ومرت الأيام الثلاثة » ولم يقبل عثمان مشورة على بن أنى طالب ى 
شىء كن ذلك . 


تايا * 5 9 ار بأن وساطة على لم ثمر وأن عثمان رفض أن 
بمسجيسا لعاالمهم » فع فعادو ا إلى الثورة من ساك يك 4 ومبيكوا مج.ميع أ لقتل 
عئوان 34 تعذ رج على بن أن طالب دن اسيك بعمامة |! رسول 0 4 
ومتقادا سياه 4 و فيأ ».4 أيه اسلسن وعيك الله بن 0 قَُ نفر مز لوق 
والانصار 6 وحمل عل واصحايه على الثوار حبى أبعادو هموعن دار عثمان 5 
لم دخل الإمام على بت عثمان ؛ فسم عليه 4 وسود له ديا طويلا سواه 


فى مبايته 


551 سا 


دولا أرى القوم إلا قاتليك . فرن ١‏ فلتقائلهم ع ) فألى اللخليفة الطيب 
عثمان كل ذلك حقئا لدماء المسلمين . فأعاد عليه اأقول ق ذلك فأصر 

م رو على من عنده إلى المسيود وحضرت الصلاة فناداه جميع من 
فى المسجد : « يا أبا الحسن . تقدم فصل بالناس ) 


فقال على بن ألى طالب : ولا . لا أصلى مبم والإمام مخصور » . 
وصلى على وحده فق ذلك ايوم : 

تالا : رجع على بن أنى طالب إلى منز له وترك ابنيه الحسن والحسين 
مع أبناء الصحابة فى حراسة عثمان » وضاق الأوار بالانتظار على هذه 
امال . وأخيرا تسوروا دار عثمان ووصلوا إليه وفعلوا فعلهم وتخلصوا 
عن الرجل ه 

وسمع بذلك على فأسرع إلى بيت عثمان ولطم ابنيه لطمات قوية ؛ 
ووجه إلى أبناء الصحابة أقسى العبارات . فقال أحدهم وهو طاءحة : 
«لاتضرب ياعلى ولا تاعن . لو دافع مرواك بن الحم عن عثمان ما قتلى 
عثمان » ومروان هذا من أقرباء اللذليفة المقتول . 

معبى ذلك أن على بن أنى طالب كان بريئاً من دم عثمان » لاشك قى 
هذاء وأنه لميكن يقدر على تجنب هذه الكارثة وحماية عثمان من نتانجها 
معاوية بن ألى سفيان » وأن الخطأ الأول والأخير هو خطأ عثمان » لأنه 
ليشا أن يستمع إلى تائم الصحابة ٠»‏ وقيم على ب ول يها أن يعمل 
عش ورة على يوجه داص »© وذلك فى الاحظات الأخيرة 4 أو العا 
لخر جة الى سبقت وقوع الحادث » وكان يطلب النجدة أو الغرث كلما 
اشتد هجوم الثوار على دار عثمان ؛ ومع ذلاتك ل ستجب له معاوية بن 
ألى سفيان مع أنه كان أقرب إلى عثمان من على بن ألى طالب » ومع هذا 
وذاك فقد كان معاوية بن أنى سفيان أول من الهم عاياً بدم عثمان كما ستأنى 
الإشارة إلى ذللك فما بعد . 


رم ١١‏ الإعلام ق صدر الإسلام ) 


ا 0 


وكان الثوار من جانمهم ينظرون إلى على على أنه المسثول الأول عن 
الإصلاح من حيث هو وق الو عق الى عقده عثمان لهذا الإصلاح 
لم يكن على عضوا من أعضائه لأن عثمان توخخى أن يكون أعضاء هذا 
المؤتمر من ذوى قرباه » فحضر هذا المؤتمر عمرو بن العاص وعبد الله بن 
أى السرح » وسعيد بن العاص »2 وعبد الله بن عامر » وعلى رأسهم 
مروان بن الحكم » وف استطاعة القارىء أن يتكهن بالنتائج الى يتمخض, 
عنها مثل هذا المؤتمر الذى يتألف هن رجال كهؤلاء ليس فههم رجل كعلى 
أبن أى طالب أو رجل من كبار الصحابة . 


الثورة تبايع عثمات 


بعد مقتل عثمان بققيت المديثة حمسةأيام بدون خليفة » وألح الثوار على 
الإمام على 2 قبول اللملافة » وهى مهرب مم ويرتعك عهم 4 9 اهو 
ل اأزير وعرضوا عليه اللملاذة فهر ب متم 0 9 انيجهوا ن طاعدة فهرراب 
ميم ١‏ 9 انمهوا إلى سعد بن ألى وقاص فهرب ممم ا انيجهوا ل 
عبد الله بن عمر فهرب منهم» ثم قال بعضهم لبعض : لانستطيع أن أرجع 
إلى أمصارنا بعد قتل عثمان من غير أن تختار وليا الأمر مكانه » فرجعوا 
إلى على بن أنى طالب » وألح الأشثر النخعى عليه فى قبول اللخلافة » 
وأشيل بيده فبايعه وبابعه النااس رعيك ذلاك 4 وتقدم طايحة واازبير فيايعاه 5 
م صعك الإمام المذير فيايعه دن الناس دن 1 يكونوأ قل بايعوه من قبل »© 
ولسكن قريشاً وببى هاشم لم يكن لهم رأى فى هله البيعة » فقد تركا للثورة 
وحدها أن تكون صاحبة الرأى فى مبايعة على . 

وسمع معاوية بن ألى سفيان مذه البيعة فساءته أنخبار ها » وتوقع الشر 
كل اشر كن انا 0 وظهر قُْ الإسلام لآل مرة 2 تار حه لوللاف ش يله 
بن نثامين تلفين هما :20 

نظام الخلافة الدينية ٠‏ 


وندلام الماك الدنيوى ما 


547 لبد 


الأول مثله على بن أبى طالب والثاى عثله معاوية » وانقسم المسلمون 
لأول مرة ف التاريخ كذلك إلى أحراب ثلاثة | لجرب على » وحزرب 
معاوية 6 وحرب جارج على الفريقين هو سدرا ب الحوارج ٍ( 

حربات متعار ضات 

غير أن الذى بعنينا من هذه الأحراب الثلاثة حزان فقط ها حزب 
على وحزب معاوية : 

١‏ - أما زب على فكان يتألف من جمهور القراء والفقهاء والنساك 
والحفاظ ء وكان هؤلاء وهؤلاء هن أفراد الدزب يسخطون على ترف 
الأغنياء الذين أثروا ف أيام عثمان منوراء المناصب الكبيرة أل و ضعهم 
مها 6 وكانوا كذلاك , : ينكرون كل خلاف يقع بين المسلمين يؤدى إلى تفريق 
الكلمة » وكانوا حافظن ودود الله ولا تيون عن أوائنك الذين لا هي لمم 
إلا هذه الدنيا » كار | يكرهون الحرب إلا لنشر الدين » و 51 
عارضوا علياً نفسه فى رغبته فى الحرب » وخاصة تلك البى أراد أن يشما 
على معاوية 5 

م وأما دزبت معاوية فكانوا طلاب دنيا ومال وداه 6 وكانوا 
يسمعون الحق كما يسمعون الباطل » لأنهم لا يفرقون بينهما » وكانوا 
يا بعر فول غير الطاعة العمياء لمعاوية , بن ألى سفيان 4 لاجيزون إلاماأجازه 2 
ولا كيز ول معه بن ثاقة وجمل 1 

فا أبعد الفرق بين الفريقين .. فريق على وفريق معاوية م 

( كان أصحاب على كنا يقول الأستاذ عباس العقاد ‏ أقرب الناس 
فى ذاث الوقت إلى الإصغاء إلى صوت الضمير قبل صوت الأمير » وكان 
أصعاب معاوية على العكس من ذلك ١‏ . 

وقد شاء القدر أن يرث على من عثمان تركة مثقلة بالأضخطاء الى 
ارتكها عثمان نتيجة السياسة الإعلامية اأبى انمجها مالفا مها سياسة صاحبيه 
أى باس ون 


لد 548 لد 


وهذا اللهملأ الذى ارتكبه عهان هو أنه لم محتجز كبا رالصحابة بالحجاز 
و بمنعهم من الانطلاق فى الأمصار وأ م حل م وبن الإقيال علل, 
الدنيا والانصراف إلى اللحاه والسلطان » 7 جى عهان من وراء هذه 
السياسة أن كبار الصحابة كانوا حرباً عليه وعلى الخلافة » من أجل ذلك. 
كان أبو بكر قا “وصى من مخلنه قائلا له : 

و احذرهؤلاء ااثفر من أصعاب رسول الله يلِمِ الذين انتفسخت أوداجهم. 
وطمست أبصارهم وأحب كل امرىء نفسه ) . .. إلخ 1 

ومن أجل ذ ث كان أبو بكر محذر رجلا كعبد الرحمن بن عوف. 
من الدنيا ويقول له : 

- وديم الدنيا قد أقبلت حهى تتخذوا ستور الحرير ونضائك 
الديباج وحى ا حك م بالاضطجاع على الصوف الأذربى كيام أحدكر 
إذا إذا نام على موساك 0 ). 

وهذه الطبقة التى تحدث عنها أبوبكر وحذر منها الحلفاء من بعده هى 
الطبقة الى كانت مصدر القاق والمتاعب الكثيرة للإمام على بن أد,طالب» 
على حين أن معاوية , بن أى سفيان كان رجاله وأثباعه حلاف ذلك . وكانوا 
فُْ الوقت ذائه أطوع 2 من يثاله . 


ولا ننبى أن أمية ( جد الأمور بين ) هو الذى اختار الشام لنفسه مقامآ 
منذ الجاهلية » وأنه وأولاده من بعده كانوا يتألفون الشاميين منذ ذلك. 
الحين » فنشاً هؤ لاء على حم و إيشارهم على وم من المنتمين إلى قريش . 

يضاف إلى ذلك أن نجارة الشام كانت للشام حيثٌ يقم ينو أمية 3 
وأن خراج الشام كان لاشام أيضاً » وأما موارد الحنجاز فلم تكن للمحجاز ؛ 
وكانت مصر والعراق هن نصيب على » ومع ذلاك م يلتم مع على مهمأ ف شىء» 
وذلك لفساد الأمر فنهما بسبب الولاة والفئن ااه 8 أولئنك الولاة .! 

وياخخصار شديد كانت كل عوامل الاق والاضطراب قُْ جانب على ) 
وكانت كل عوامل الراحة والطمأنينة والطاعة فى .جانب معاوية ..وحسباك 
أن تستمع إلى على بن ألى طالب وهو يقول لأخيه . 


د 8ع[ سه 


١‏ دع عنك قريشاً وتراكضهم ف السلال فإن قريشاً قد أجمعت على 
حرب أخيك إجماعها قبل الوم على <رب رسول الله يلم ) 

من أجل ذلك وجدنا على بن أنى طالب يقع عليه كل ذذرب عصره: 

وقعت عليه شكوى الناس من قريش . 
ووقع عليه شعور الفقراء بالضمم مع أنه واحد متهم . 
ووقع عليه مافت الولاة على المال » مع أنه شديد المحاسية لم . 
ووقعتث عليه مسئثولية الدعوة إلى الإصلاح الذى دعا به اللوفاطل والنساك 

ومن لمم : فاذا يفعل على بن أنى طالب أمام هله الاروف كلها ؟ 

ومأ حيلته قَْ الشعور بالتير م والسخط دن م الناس قُّ عصره ؟ 

وما عسى أن تكون “ياسته الاعلامية فى تلك الفئرة الى انقسم فيا 
المسرلمون قسمين أو حربين » حرب مم على 2 وحزب هم معاورة ؟ 

الدعاية والإعلام فى عهد على 

رأينا كيف كان الفرق عظما جداً بينعلىومعاوية من حيث نظام الحكم 
عنلههما و»4ن حيث الرعية الى كان حكها كل واسحد مهما ) ومن حيثث 
السئة الى اتبعاها »ومن حيث البطانة الى كانت تحيط بكل هنهماء ومن 
حيث الأخلاق والبادىء الى أخذت بها كل يطائة على حدة»ومن حيث 
الموارد الماليه الى تملكها »ثم من حيث الحدف الذى تهدف إليه آآخخر الأمر. 
وقد شرحنا كل هذه الفروق بإبجاز نام »ونريد أن نعرف بعض الوسائل 
الاعلامية والدعائية الى تذرع م كل واحد من هذين الفريقين . 

وممكن أن نوجز القول فى كلمة نذكرها أولا » ثم نقدم الأدلة 
علما رعيك ذلات 1 


وهذه الكلمة هى أن ( الإعلام ) كان وسيلة الإمامءأما ( الدعاية ) 


فك نت وسيلة معاوية , 


وهكذا وجدنا طرق الدعاية تلمع أمام معاوية آنه إئما رسعي إلى همل 


5852 سم 


دنيو ى . وأن طرق الإعلام تضيق أمام على لأنه إنما يتقلد أمر خحلافة دينية 
قبل كل ثبىء . 

3 مكذا شاءت هكة الله أن يكون للحق طريق واحد لاثانى له» 
وأمام الباطل طرق متعددة » وأساليب منوعة ؛ووسائل لاحصر لا . وقد 
أشرنا إلى بعض وسائل الدعاية عند معاوية » وم لشكرها كلها . لأننا إنما 
نتحدث عن الدعاية الأموية رد مو ازنّها بالإعلام العلوىء نما هى وسائل 
هذا الإعلام 5 

. . الواقع أن الإمام لم يكن ملك من وسائل الإعلام غير وسيلتينما : 

. وسيلة اللخطبة‎ - ١ 

؟ ‏ ووسيلة الرسالة . 

وكان يساعده على النجاح فى مسارسة هاتين الوسيلتين أمور كثيرة 
من أهميا 1 

, اقوة شخصيته‎ ١ 

؟ ل و حمسن أنولاقه وجميل سير له . 

وقد كان فى هذه الصفة أشبه رجل برسول الله ملم . وفضلا عن 
هذا وذاك كان الإمام مضرب المثل فى الفروسية العربية» ومااقرن ما من 
أعلاق » ويكى للتدليل على ذلك أن نسوق شاهدين : 

١‏ أن معاوية كان من شخطته فى امروب الى دارث بينه وبين على 
ب ومنها حرب صفين ‏ أن يبدأ يامتلاك موارد الماء » ومى امتلك هذه 
الموارد منعها عن ماب على حى يقتلهم الطلمأ . 

فعل معاوية ذلك مع أصعاب على » فأشار عليه أصحابه أن يفاوض 
معاوية فى السلم ولسكن معاوية لم يقبل منه ذلك »فا كان من على وأصحابه 
إلا أن هاجموا ٠عاوية‏ وأصحابه حتى امتلكوا موارد الماء » وإذ ذاكُ 
أشار أصحاب على بأنعنع الإمام الماء عن أصحاب معاوية فأنى علييم 
ذلاك كل الإباء» وقاللأصحاب معاوية : نحذوا من الماء ماشئم وارجعوا 


ب غ5 لم 


إلى #عسكر 0 م قال الإمام لأصحدايه : خلوا عنهم فإن الله عز وجل قد 
نصر كم عليهم عد وبغمهم . 

وهذا خلق من أخلاق الفروسية العربية الإسلامية كان خليقاً بعلى بن 
ألى طالب ولم يقدر عليه رجل ؟عاوية بن ألى سفيان . 


؟ - والشاهد الثانى على أخلاق الفروسية عند على : 
رأى على مروبنالعاص وهو ملى على الأرض مكشوف السوءة بحاول 
أن يدفع عن نفسه الموت ما حضره من وقاء » فصرف على وجهه عن 
عمرو وهوق هذه الخحالة وأنف أن يصرع رجلا ماف الموت مهذه الصورة 
الى لاثرضاها كرامة الصراع ى أى درجة من درجاته » ولو غير على 
رأى عدوه هذه الحالة لانهز الفرصة فقغى عليه ولص منه . 


بى أن نرب المثل على جاح الإمام فى ممارسة هاتين الوسياتين من 
وسائل الإعلام ‏ وهما الحطب والرسائل . 


خطب عل 

والمعروف أن كتاب مجع البلاغة يشتمل على كثر من خطب الإمام 
على » وللنقاد والباحثين أن يشكوا فى هذا الكتاب وى نسية اللحطب الى 
يشتمل علما إلى الإمام على ) وات هذه القضية من قضايا الأدب لاتعنينا 
ف هذا البحث » ومما لا شلك فيه أن قدراً كبيراً من الطب مكن نسبته 
إليه » وأن الباق من هذه اللتطب لايد أنه وي على غرار حمطت المت 
صدرت من على » وجرت على المط البلاغى أو الأساوب الحطالى الذى 
عرف به» ونحن نعم أن الفرق عظم بن الإعلام من جهة ) والذعابة من 


سج 2 ليه . 


فالإعلام لابد أن يبى على الصدق » وعلى الصدق وحده . ورجل 
الإعلام هو الذى يزود الناس بالأخبار الصادقة والمعلومات الصحيحة» هو 
الذى يفسر هذه المعلومات ‏ إن أراد ‏ ولكنه حاول أن يؤثر فى الئاس 
بطريقة من الطرق حبى يفهموا هذه المعلومات بالطريقة البى أرادها رجل 


3 شان 5 


الإعلام » ولكنه يرك لم الحرية التامة فى فهم هذه المعلومات وإدراكها 


بعد أن قدمها هم وأعقب ذلك بشرحها وتفسرها قدر المستطاع . 


أما الدعاية فقد تببى على الصدق وقد تبى على الكذب »وهى على الكذب 
أكبر اعيّادا فى أغلب الأحيان . والقصد من الدعاية هو اسئهواء الئاس 
والتأثير قَّ نفو سهم وعةوم لغر ضص مشكوكة فيه م أ الدعاية لم 0 
الطابع احالف 2 الإعلام فإما قوة كبيرة 4, ن القوى الى سوق تيع أذ 
يعاق ميز ان العنا! قَ0 #ميستع ال ياذين السياسية والا جماعية والاقاص صادية 


وال 4 وو الأدبية والفزية على السواء 0 


وم' أجل ذاك أثر عن معاوية بن أى سفيان أنه كان يقول: « لاوصول 
إلى المق ينبغى أن نخر ض كثراً من الباطل ١‏ ومثل هذه الكلمة لامكن 
أن تصدر عن على » لأن علياً لأرعر ف غير الق 6 3 م يعتك أنه حق » 
ولا يسلاث طريقاً غيره» لذلاك لم يكن لعلى أعوان مخاصون يتعاونون معهء 
غلى حين أن معاوية كان أعرانه يتفانون ى الإخلاص لهءولا يقدمون 
إلا على الأعال التى يرضى عنباء وهذا السبب بى معاوية سياسته فى الدعاية 
على الطعن فى أعدائه - وعلى رأسهم على بن أنى طالب ؛ فى حين أن عاياً 
كان لايرضى لنفسه» ولا يرضى له دينه وخعلقه أن يبى سياسته الإعلامية 


على الطعن فى أعدائه بنفس الطريقة الى سلكها معاوية . 
سولاث أن علياً مع و 1 دن أصحابه يسيوك أهل الشام من اشيركو١‏ فْ 


واقعة ( صفئن ) فقال طؤلاء 


2 إى أكره أن تكونوا سيا ين 4 ولكنكم لو و صغم أعماهم وذكرمم 
حاطهم كان ان أصوب قَْ القول وأبلغ قَْ العمذر 0 وقلم مكان سبكم 


إياهم الأه 5 امن دماعنا ودماععي»؛ وأصلح اث بيأنأ وبيعهم ؛ وعدم 8 


ضلاهم حى يعرف اميق ه دن دي .4 وبرعوى عن الغى والعدوان كن شيج به . 
فأين 5 من فحل معاوية دين كان يق بأن يسنا عا ى فوق امنا أدر 6 
ويأف 7 ٠‏ الأعمال ٠‏ ها أشر ذا إلى بعضه ق الفصل الدى عنوانه ١‏ الأحاديث 


النبوية وقوما الدعائية » » وق ذلك الفصل ذكرنا بعض الأحاديث الى 
زيغفهاأ معأورء على النى 0" 5 

ومئبا : مارواه الزهرى أن عروة بن الزيير -حدثه فال : 

حدثتنى عائشة قالت: كنت عند رسول لل ييه إذ أقبل العباس وعلى » 
فال انبى ع 2 : ( ياعائشة إن هذين عمو تان على غين ملبى ع ولا شاك أن 


هذا م من 5 أديث الموضوعة وليس 1 أدق قسط من الصدق : 


ويدلنا كل ذلك على صحة مسا قاناه من أن ( الإعلام ) كان وسيلة 
الإمام . وأما ( الدعاية ) . والدعاية السوداء لا البيضاء ‏ فد كانت. 


وسيلة معاوية . 


الدعاية ضد على 


وبغض النظر عن الأساليب الى اتبعها معاوية فى نش الدعابة ااسيعة 
حول على ومنها أسلوب الأحاديث الموضوعة أو الكاذية ؛ ومها أسلوب 
تفسير آبات القرآن تفسيرا يدبىء إلى سمعة على » وقد أشرنا إلى أمثلة من 
فاك فق الفضل الذى عنواته ٠‏ الأشافيك القوية وقوثيا الدع اقشع اقول 
يصرف النظر عن هذه الأساليب الى اتبعها معاوية ى غغاربة على ننظر ى 
كتب التاريخ فنجد أن معاوية أشاع عن الإمام صفات غير حقيقية وأخله 


بعيوب ليست فيه » وها : 


١‏ - أشاع معاوية عن عل أنه رجل ذو دعا 3 ٠‏ وتى صفة أراد ما 
معاوية أن يقلل من هيية الإمام : 2 اائفس 2 أن مثل على لاليصح أن كر 
كذلاك» وإلا نظر إليه حزبه من كبار الصحابة نظرة اسخفاف» وهم قو : 
درجوا غلى الجد لا الهزل » وبلغ ذلك علياً فقال : 

عجباً لابن النابغة يزعم لأهل الشام أن فى دغابة » وأنى امرؤ تلعابة؛ 
لقد قال باطلا» ونطق آثما . أما وشر القول الكذب » وإنه ليقول 0 
وبعد فيخشاف » يال فيحلف »© ونحخون العهد » ويقطاع الأهل 


ل ل 


والله إلى لمنعبى من اللعب ذكر الموت . وإله لمنعه من قول اليق 
نسيان الآخرة 


؟ كا أشاع معاوية عن الإمام على أنه قليل الدهاء » فكان الإمام 
درض عليه بقوله : والله م معاوية بأدهى مى . ولكنه عادر عدر . ولولا 
كراهيى الغدر لكنث من أدهى الئاس . ولكن لا رأى ا ن لايطاع . 


وكان معاوية يفخر بذكر الحصال الى استعان ما على الإمام فيقول عنه : 

إنه كان لا يكم 8 أ . وكنت كتوماً لسرى وإنه كان يظلى فى مكاته 

حبى يفاجئه الأمر وكنت أبادر إلى ذلك . وكان فى أنخيث بجند وأشدهم 
أخلاقاً. وكنت ى أطوع جنك وكدك: أعيب إلى قر يكن ديلت ماشيتك . 


م وكان معاودة يشيع عن عل لد رجل لا علم أيه بالمورب وفنون 
ادر نا بر غم أنه رجل شجاع وفارس فل . 


2-8 وكان ععاورة يشيع عن الإمام 4 رجل لايصلح للخلافة . وكان 
ستشهدك ينول مرو بن العاص ٠.6‏ إلا يصاح للمخلافة إلا رجل له ضرسان 
يأكل بأحدهما ويطعم الئاس بالآخر » ور مما كانت هذه نظرية عمان بنعفان 
قبل أن تكون نظرية معاوية أو ابن العاص . ولذلك بذل هؤلاء الثلاثة 
كثر أمن المال للأتباع والأعو ان . وكانوا يقربون إلهم أبناء الصيحابة 
ويبالغون فى إكرامهم ويوفرون هم أرغد العيش . 


ه ‏ وكان معاوية يشيع عن الإمام بأنه رجل لا يعرف رجاله معرفة 
جيدة . أما معاوية فكان على العكس من ذلك حاو ل أن يدرسهم . وكان 
يبعث إلمبم بالرسل هن عنده . وكان يقول للرسل » حدثوا أدالى عاير ضيهيم 
1 1 هي إلى ما محقق لهم كل » ما يرغبون فيه أما على فكان لا يجامل أحداً 
ا فى الحق ولا يشرى غضب الله برضاء ء الأصدقاء 


0 


5 - أشاع معاوية عن الإمام على أنه قليل العلى بأخلاق الرعية . أما هو 


آإه”اه 


على اليك 


ن من ذلك يزعم لنفسه أنه أتقّن درس الرعية » وكان 


) مم أنيا اع كل ناعق 4 وأنهم إذا اجتمعوا اضروا 4 وإذا 
يي نفعوا . إذا تفرقوأ رمع أصحداب المون إل مهنهم . ف نتفع' 


وزعم معاوية أن الذى أعانه على دراسة الناس وأخلاقهم إلى هذا 
الححد هم العيون والآر صاد » وه الجواسيس بلغة العصر الماضر ©: 
يبعث مهم إلى البلاد فيأتونه بأخبار أهلها جميعاً » فيسوسهم على النحو 

ويفضل 2 ادو اسيس كللاك كان معاوية يعرف “كيف تان 
الرجال القادرين على اق القلاقل وصنع المكائد وإبحاد الفئن فى بللاد 
كالجاز والعراق حيث يقم عل وك 00 اه 2 وتحتبب هؤلاء قُُ اجى 
|! لى الشام وترك الما م على دن أنى طالب » وقد كان ق استطاعة الإما مم أن 
جرد سيفة ) ويعمدإأ ى قتل هو لاء - ومعظمهم من انلك رابج القرن دبز مهم 
اليف بن قبس - وأ 0-0 ١‏ يفعل ذلك » وأو فعل لمن على نفسده من 


شرور كثشيرة . 


17 هما اعيول معاوية فى دعا بثه ضك الإمام كللاك على الطرقالمسر حية » 
فا أن سمع مقتل عمان حبى بعث إلى المدينة من أى له بقميصه ‏ أى يقميص 
عهان وعليه دمظك »© وأمر الرسول فحمل القميص على ْ ووصل 4 اك 
معاوبة ذمر شه ع لى الأرض 4 وجمم أصحدا به 04 وجلسوا ب حون على عثمان 
ويقولون : على بن أنى طالب هو القائل . ْ 

ارام واللى لايك دن 3 كرة كذلاك أن معاوية استغل قُْ دعايته هذه 
جهل الرعية فى زمانه » وقد كان العلم فى الشام ب ححيث الأعوان اللتفون 
تمعاو ية - أقل من العم ف الحجاز حيث كبار الصحابة وأبناء الصحابة 
الذين تألف منهم حزب على. واستمع إلى المسعودى إذ يقول : 


لاه ا 


و وبلغ من إحكام معاوية للسياسة ( يريد الدعاية ) وإتقانه لها واجتذاب 
قلوب نخواصه وأعوانه أن رجلا من أهل ادكوفة دخل ببعيره إلى دمشق) 
فتعلق به رجل من أهلها وقال : هذه ناقتى أخذت منى » فارتفم أمرهما 
إلى معاوية» وأقا ام الدمشى خممسين رجلا يشهدون أمها ناقته» فقضى معاوية 
للدمشق على 7 ف وأمره بتسلم الناقة إليه . فقال الكوق : أصلحك الله 
أمبا الأمير » إنه جمل وليس بناقة » فقال معاوية : هذا حكم قل مضبى )» 
ثم دس معاوية إلى الكوق بعد تفرق الجماعة من ألحضره 1 » وسأله 
معاو ية عن تمن اسلحمل ودفعه إليه؛ وبر به 0 له: : أبلغ عليا أى أقابله بمائة 
الف منا فهم من يفرق بين الناقة واحمل 0 


لتدرك الحقيقة الثالية وهى : 


أن الدعاية - ولو كانت قائمة على الباطل فى بعض الأحيان لها من 
التأثير ى النفوس والقدرة على قلب النظم والأو ضاع - ماللإعلام برغم 
أنه قائم على الوق وعلى الحق و.حده قبل أى شىء . وإنها لحقيقة مؤللة ؟ 
وأسكن السكو ت عها يضر بالحق نفسه فإن الساكت على الدعاية لا يقاومها 
بكل الطرق الممكنة كالساكت على الثار تقيرب منه شيئاً فشيئاً حتى تشتعل 
شابه وتأكله . 

2 أن من أمغى ال 1 قَّ مقاومة الدعاية ة هو الإعلام ؛ والإعلام 
هو القادر على إسكات الدعاية» وذلك بالسكشف عما فا من ااسكذب والزيغ 
عن المقائق والبعد عن الصحة وعالفة الواقع * وامكق الإعلام ١‏ ق هذه 
الحالة لابد هن أن يبذل من الجهود اللكبيرة أضعاف ما تبذله الدعاية ع 
وبغغر ذلك تكون الغلبة للأخير ة فى المباية 


)١(‏ عبد اللطيف حمزة : الإعلام والدعاية ص ١,75‏ نشر دار الفكر العربى ٠‏ ثقلا عن 


ب #©؟ لد 


هذا هو الموقط الحرج الذى وقفه الامام عل م داهة الشا 
3 راحو دج اهام ل 35 * َ 


لقد كان الامام محوطا بقوم من أصعابه يعرفون أن لم حمّاً فى مناقشة 
المساب قْ كل شى ء 0 وكانوا قلما يطيعو نه قُُ شىء 4 2 حين أن 
ععاوية كان محوطا بقوم من أتباعه بلغ من أمر طاءتهم له أن صلى ميم 
عاك مسير ذه أ ) صفين ( صلاة اجمعة يوم العا 7 


( م محمد الله ) 


بقام الدكتور إبر اهم إمام 


أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة 


عندما تفضل أستاذنا الراحل العالم العظم الدكتور عبد اللطيف حمزة 
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته بإعطائى مسودة هذا السككتاب والإعللام 
ىُْ صدر الإسلام ) لكى أطلع علها 4 3 كان يفعل داكا معى ف كل 
كتبه ؛ لم يس علدى أن هذه الدرة العينة سوف تكون آخر محوثه العلمية 
القيمة الى أربت على الغانين كتاباً ويمثاً . 


ومع ذلك » فإن قارىء هذا الكتاب يشعر شعوراً غريباً بأن مؤلفه 
العظم يكتب وكأنه يصلى 0 وينشىء العيار ات وكأنه دتعيك ») وبتواضع 
المؤمن العالم يقول رحمه الله أنه كان يبيب الحوض فى هذا الموضوع » 
وأنه تردد كثيرا قبل الإقدام عليه . 


هذا » مع أن أستاذنا الراحل كان مؤهلا حقاً تمام التأهيل للبحث ى 
هذا الموضوع الجليل » ويكى أنه شارك بالبحث فى الثقافة الإسلامية 
بأكثر من عشرين كتاباً » كاأسهم فى الدراسات الإعلامية بأكثر من أربعين 
بحن قىا » منها مايعد ممق ير ماكتب باللغة العربية فى فنونالدعاية والإعلام 
حرى الآن . 


والواقع أن كتاب « الإعلام فى صدر الإسلام » هو افتتاحية سلسلة 
ول ركدة أن الكتب 4 وضع أستاذنا الرامل خطيا بإحكام 4 على أساس 
بدا هال كين الرسول 5-8 عايه الصلاة والسلام تت دعو للدين اليف سرا» 
إلى أن اتذت الدعوة شكاها العلى » ثم مرحلة الاضطهاد » ومنها إلى 


ات 545 اهم 


الميجرة حى مرحلة الاستقرار فى المدينة » الى شهدت ذروة الدعوة 
المقدسة أ. 
وبفرق المغفور له الدكتور عبد اللطيف حمزة بين الدعوة والاعلام 

والدعاية فيقول أن 000 ( الدعوة ») مقصور على جهوه الرسول- عليه 
الصلاة والسلام - ق ف نشر الرسالة كما بينا من قبل » أما كلمة ١‏ الاعلام. 2 
فتختص بأعمال اللحافاء || ا فى هذا المضهار » ولاشلك أن م الاعلام ) 
هنا يقصد به التفسير والتنوير والشر جُ الققائم على فكر سلم » وضمير حى ) 
وأصول أنعلاقية مثينة » ى دين أن كلمة ر دعاية) تنطبق على أوجهالنشاط 
السياسى الى تعددث بعد تكو ين الدولة الاسلامية الكير ق 6 أففتا غك 
كنوزا من المعرفة والفئون الدعائيةى عصور الأمويين والعباسيين والفاطميين» 
فضلا عن الدعاية المدروسة التقنة عند الشيعة والقرامطة وغيرهم . 


ومامن شلك فى أن كنوز الدعاية فى الحضارة الاسلامية » لم نجد بعد 
من بجاوها ويزيل عما ركام النسيان الذى ران علما عير الفرون صخري 
أن المستشرقين وغيرهم من الكتاب الغربيين قد قاموا نجهود متعددة 
الأهداف » وهتنوعة الأغراض ٠»‏ لدراسة الفكر السياسى الإسلاى وفئون. 
الدعاية » وخاصة عند الشيعة وغيرهم » إلا أن هذه الجهود كان محدوها 
التحيز أحيانا » والهوى أحيانا أخرى . وقد كان أستاذنا ‏ رحمه الله ب 
يتساءل : وحى هؤلاء الذين يقومون بالبحث العلمى لوجه الله والحقيقة » 
مؤلا. المستشرقون والأجانب » هل نتركهم يفكرون لنا ؟ وهل نرضى 
أن نظل مكتوق الأيدى » ننظر فى سلبية إلى إنتاج الأجانب الفكرى 
دون أن تيذل أى جهد من جانينا ؟ 


ويتحمس مؤلفنا الراحل - فيقدم اقنراحا يقول فيه: « فإذا كانلى 
أن أقترح شيئا على الجامعات والمعاهد ومراكز البحوث فى مصر وف غيرها 
من بلاد العالم الاسلامى » فإ أقترح أن تتألف لجنة علمية للقيام هذا 
المشروع الشيخم ؛ وأعى به مشروع ١‏ التأريخ للدعاية والاعلام فى الاسللام» 


حا لاه مم 


وهذه اللجنة أن ثقوم ببحث هذا التاريخ عصراً عصراً » أو فكرة فكرة ‏ 
أو مذهبا مذهباء فى الهاية ستحصل المكتبة العربية على مجموعات غنية من 
الكتب الإسلامية » تصبح كل واحدة مما عثابة رافد من الروافد اللى 


هب ف 0 الإعلام )ا ء. 


وقد كان نحلو لأستاذنا الراحل أن يتحدث عن مؤامرة الصمت الى 
ابتل مها مها العالم الإسلامى قْ تار حه وحضارته » فقارىء كتب التاريخ ؛ 
ودوائر المعار ف الأجنبية » يمد الكة ثر عن الف ر اليوناى والعصور الوسطى 
المسييحية» وعصر الهضة» وَالعيوو اللروينة مرتبة ترتيبا زمنياء ولكن لا ود 
شيئاً عن الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامى » رغم ما أعلنه بعض 0 
المفكرين الغربيين من اعراف بفضل الهضارة الاسلامية على الضارة 


الآأوريية الحديثة . 


ومع أن اللوانب التارغخية والسياسية والأدبية من اللنضارة الاسلامية 
قل حظيت ببعض اههام الباحثين » كمسا ظفرت الدراسات الدينية بعناية 
ملموسة » إلا أن الجوانب الإعلامية والدعائية » لم نكن موضع بحث 
علمى رغم لاما وشخصهها وتفوع وم على هر العصور الاسلامية 5 

ولا أريد أن يفهم القارىء أن مؤلفنا ‏ رحمه الله - كان لا مفل 
بالدراسات الأنجنبية أو أنه كان معاديا لها » لأنه كان على - النقيض من 
ذلك - #تفيا ما مقدراً لجهردها » غير أنه كان يفرق داتما بين الغزو 
الفكرى لحضارةنا العر بية 3 وهر مأل يكن بقره أبهدا تت ون ااتعاون 
العلمى 6 وتبادل المعرفة 4 وهذا ما كان رشعدعه وبؤيده كل التأبيك 5 

ورب سائل يقول : ولكن أل , تزدهر الحشمارة الإسلامية قبل ظهور 
أجهزة الإعسلام الوديئة من اوه و إقاعة وتلفزيوت وسيها 4 وغيرها من 
فنوت الإعلام ايلفة 0 فول تقعحم على مهب ارثنا الإسلامية » تلك المها هيم 
المديثة ) 7 1 تكن جزءاً من صلب كيائما ؟ 


اللوقيقة أن هناك علا جديدا يقال له (, علم الاتصال باسلو| هير ) وهو 


) ُ لابب الإعلام ى صدر الإسلام ( 


عد أرهة! بد 


فرع من درأسة الاتصال الإنسا 22 عى به العلماء منك ل ظهور الدول الشمولية 
والدكتاتورية الحديثة » الفاشية والنازية وغبرها »وما كان من أثر قوى 
لأزعاء وأجهزة الدعاية على ساثر اأناس » وكانت ذروة ذلك كله فىإنشاء 
وزارة الدعاية الألمانية تولالها جوباز لأول مرة فى التاريخ . ْ 

وقد نوجهت عناية العلياء والباحثين إلى دراسة الاتصال وفنونه امحتلفةء 
مبتدئن بالاتصال الطبيعى عن طريق اللحادثة الشخصية والاتصال المباشر 
وجها لوجه ء ثم الاتصال الجمعى الذى يظهر فى الخطابة السياسية والديية؛ 
والتجمعات اغتلفة الى يلتى فا القادة بأفراد الشعب من اللباهير » إلى أن 
تلمهى الدراسة بالاتصال الجماهيرى أو الاتصال الصناعى » حيث لا يم لم 
بين المصبدر واطياهر مباشرة وإتما تنقل المادة الإعلامية من خلال صحيفة 
5 عع ال كاله لاع أو صورة مرئية على شاشة التلفزيون الصغيرة » 
أو شاشة السيما الكبيرة . ْ 


وإذا كانت الخضمارة الإسلامية لم تشهد هذا النوع الأخير من الاتصال 
الصناعى » فقد ازدهرت فا طرق الاتصال ااشخصدى ل ازدهارا 
شديدا » فالقصائد الشعرية »2 7 الفى الرائع » والخطب السياسية 
والدينية والرسائل البايغة» وحلقات الفقهاء والدعاة؛ وفنون النداء والمنادين) 
وأسواق الأدب والبلاغة » والندوات على اختلا فأنواعهاء فضلا ع نأوجه 
النشاط الدبلوماسى التى وضع أساسها الأول رسولنا الكرم ملم بأصوهها 
الرائعة » البى أخذها عنا الغربيون فوا بعد ؛ ممع تطريفا ونناً لذاهيم 
7 أخلاقهم ومصاحهم . كل هذه الفئون الاتصالية . وغير ها من الكتابات 
الممتازة الى ازدهرت مبا الحضارة الإسلامية يمذاهبا التلفة » وفرقها 
الفكرية والدينية المتعددة » تصلح أساسا طيبا للدراسة العلمية المادة » وهذا 
ما أراده أستاذنا الراحل الكرم . 


ولكن بيت القصيد فى الدراسات الإعلامية يكمن فى الأبعاد النفسية 
والاجماعية لعمليات الاتصال بوجه عام والاتصال اعأاهصر ى بو مجه خاص ») 
كما تشمل تلاك الدراسات ححثالعلاقة الوثيقة بن النظم السياسية والامجماعية 


هه8 ب 


من جهة » والنظم الإعلامية من جهة أخرى . وهذه هى الدراسات الى 
اهم م الياحثون قْ العالم الغرلئ 4 وأراد د أستاذنا الراحل حت أن حدق 
نموها فى العالم الإسلاتى » وذلك تأصيلا لهذه الثقافة الإعلامية الحديدة » 
ونددًا عن جذورها وأصولها الراسيذة قّ حضارتنا » وقد وضع العام الراحل 
تلك اللبئة الأولى فى صرح البناء » فكان ذلك الرائد الأول فى هذا المضار . 
وإن خير مامكن أن تقوم به لإحياء ذكرى فقيدنا العظم هو مواصلة 
البحث والدرس فق هذا الميدان . وهذا مافعلته كر ته الفاضالة السيدة 
كر مان حمرة 2 وما سوف يفعله بإذن الله اميه وعارفو فضاه © رسحويميه 


الله رحمة واسعة وأسكنه فسريح جنا نه : 


دكتور 


إبراههم إهام 


تقديم : بقل الدكتور عيك 3 محجمود ١.0‏ ', 
الإهناء فك .عن - ااه ره 0 0 م دن 


عقلمة 


هلا الكنانن 


صور الاتصال والاعلام 
عند العرب فى الحاهلية وصددر الأسلام 
الفصل الأول : الاتصال با باطيماهر بعض صوره ق اطاهلية 

فأما الإعلام ل د 1 3 
القصيدة الشعرية ١؟ ‏ الخطية 5 م 52 1 
الأعياد 79 عيد الشباب9؟ ‏ الأسواق 94؟ سوق دومة٠م‏ 
سوق المشقر #٠‏ سوق هجر "١‏ سوق عكاظ 1 سوق 
منة 4" سوق ذى الخازن 4" المريدة" ‏ |لندوة ها 
إشعال الثار فى رعوس اطبال هم الماداة 5" , 


الباب الأول 
أشهر صور الأعلام ق صدر الاسلام 


00 


هيك 
أساوب ١‏ اكرات الدرا ب ؛ 

الفصل الأول : القرآ ن أكبر وسائل الإعلام فى الإسلام 
الفصل ااثالى : الأحاديث النبوية وقوما الدعائية 
الفصل اثالث : القدوة الحسئة 


القدوة اللسئة وصاحب الدعوة 


ا 
وف 


ل 
١‏ 
55 
64 
515 
1" 


ا 


محمد المثل الأعلى ى الصتر على ادرب الباردة بينه وبين 
المنافقن بالمدينة 


7: 


صفعدة 


3 


الفصل 3 5 ٠:‏ الانها ال الشخصى واسشتمع ى وأثره 32 خس الدين 


00 كلمة المسلمين 
ء || رسوله تداك 0 ن الحزرج ف لعة الأول 
0 0 : .القصص غين القر1 ىق 
الفصل السادس : مومسم الحج من أعظم وسائل الدعوة 
الفصل السسابع : العلاقات الإنسانية ىق صدر الإسلام 


الباب الثان 
الدعوة ق عهاك الرسولك وأساليب جاحها 


مويك © الدعوة 00 والدعاية ىق الإسلام 
الفصل الأول : المرحلة السرية ٠.‏ ' 
الفصل الثاى: المرحلة العلنية . 
عرض الرسول نفسه على القبائل العربية 
الفصل الثالث : مرحلة الاضطهاد الديى 
الفصل الرابع : مرحلة ال هجرة -. الهجرة إلى الحيشة . 
الفصل الخامس : مرحلة الاستقرار بالمدينة 
الأذان وإقامة صلاة اطمعة 
إقامة العلاقاث الودية مع المبود 
العلاقات الودية مع القبائل المجاورة 
الاحتياطيات الإعلامية واللدرب 
بعثات الرسول إلى الأمراء والملوك 
استقيال الرسول للوفود 
حركة الهمس وأثرها ق نشر الدعوة 


الفصل السادس : يعون الغروات النيورية من الزاوية الإعلامية 


هوا 

ا/و ١‏ 
ا 
0 
05575 


1364 
١١ 
1511 
1١7 
١" 
10 
ول‎ 
شن‎ 
184 
1 
1١ 
15 /ا‎ 
اها‎ 
0 
1 


بر 2 

الصفيدة 

غزوة بدر 15٠‏ غزوة أحد 1١1١‏ - غزوة الأحزاب 

و غزوة الخندق 154 س فتيح مكة ١58‏ - . معركة 

حنين "5١س‏ بعوث النى وسراياه إلى دود الروم وغايتها 
الأعلاميةة. .بج عق عي ل الي لق له 36 يم بأد حك جد . جاي5 ١‏ 
الفصل السابع : الخطبة النبوية ‏ . . .2 2. . . . ١54‏ 
المجالات العامة للخطب الى أثرت عن النبى . . . . ١لا١‏ 
ال الأخلاق . . ى . . ...2.6 "لا 
خطرته فى معبى الإخخلاص اا ا ا ا 0 رضنا 
اللي الت قل اأطحاية .يد ع ب جل فخ ا ل جلا 
4 ا ااا ييل 
“الفصل الثامن : الدعاية الشعرية فى عهد الرسول . . . . ١86١‏ 


الباب الثالث 

الدعارة والاعلام عهد الخافاء الراشدين 

ايو يد اعد بوت حو و م د علا أ ا ا ع ا 
الحكومة الدعقر اطية 194 وءنها الحكومة الأوتوقراطية ١94‏ 
ومنها الحكومةالثبوقراطيةه 9 وهم الحكومة الأو ليجاركيةةو١‏ 
«الفصل الأو ل : الإعلام فى عهد ألى بكر . . . . . . 4و١‏ 
يوم السقيفة ‏ . . . . ...ا .ا .ا . م ١44‏ 

كر قهة لفق عن .وج 1 حو يون عو أ جر عيد م غرين 
بغلة: أعطامة وق ويد و حي يج ال جا لو لاحت يي يك تام 
البعوث إلى العراق والشام ‏ . . ٠.‏ . . 2 . . لاء؟م 
جمع الشرآن الكر 60 4 ا ااا 00 ريل 
الفصل الثالى : الإعلام فى عهد الخليفة عمر . . . ٠.‏ . 505 
عمر والسياسة الإعلامية , . . . . 2 . . ., 89815 

أو لااسحق الفتووض جح رحد عو جو يت واد لد لأسي 1 14م 


ا 


الصفدحة 
ثانياً ‏ سياسة عمر مع كبار الصحابة  ١١٠5 . 6 ٠. . ٠١‏ 
ثالنا حم الس 2< -ا 2 اد حل 
رابعاً ‏ الرسائل م1" 
بموذج من رسائله إلى القضاء 2 . حل 
خامساً ‏ زيارات غير الأمصار 0 اليك 
مادم نت القنوة اللمنة .. ولف 
الفصل الثالث : الدعاية والإعلام فى عهد عثمان يفف 
صورة السلطان قى رأى عثمان 4 
خلافة عثمان من الزاوية الإعلامية خرف 
الركة الانتخابية ما 
حكم عثمان فرق 
الفتوح 5 ق عهد عثمان رخرف 
تولية عثمان أقرباءه عل الأمصار 1 ١‏ ترفرفن 
فأما الكوفة م8 وأما الشام "5 وأما فى ل 
قوة المعارضصة 4؟ 
الفصل ار بع : الدعاية و الإعلام عهد على ١‏ 5 خرف 
موقف على من الفقنة ‏ . .2 . .اه 0" 
الثورة تبايع عليا 34 
حزيات متعارضات 2 . . 2 . ٠‏ برخق 
الدعاية والإعلام ق عهد على ء6ظ 
خطب على . لا ؟ 
الدعايات ضد على ٠.‏ .2 6 ...2 60 .م اقل 
الخامة بقلم الدكتور إبراهم إمام 1 
فهرس الموضوعاتش ...5.2.0.0 .06. 0ه ف 


رتم الإبداع 8١1١9/751م‏ ترقم دولى 5 - وبال: ب ١ل‏ لالاة 


مطبعة الدجوى 


لش عرارعيى . المالمرة 0 
صاب 11 الت 1م2920 0 
17 شرجوارمنى ‏ القامة "١‏ 
مك الاو وى 
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